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التصعيد الحوثي استثمار للرسائل 

الأميركية السلبية تجاه السعودية

 عــدن – تواصل الميليشـــيات الحوثية 
بوتيرة عالية إطلاق الصواريخ والطائرات 
الســـعودية،  الأراضـــي  نحـــو  المســـيّرة 
بالتزامن مع شن هجوم عسكري هو الأكبر 
على محافظـــة مأرب (شـــرق صنعاء)، في 
مســـعى لاستثمار الرســـائل السلبية التي 
أظهرتهـــا مواقف المســـؤولين فـــي إدارة 
الرئيـــس جـــو بادين تجـــاه الســـعودية، 
وخاصـــة ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 

سلمان.
وأعلـــن التحالـــف العربـــي، الســـبت، 
إحباط هجوم جديد على مطار أبها الدولي 
طائرة  باســـتخدام  الســـعودية)  (جنـــوب 
مســـيّرة مفخخة تمكنت الدفاعات الجوية 
من إسقاطها، بحسب وسائل إعلام رسمية 

سعودية.
الجديـــد،  الحوثـــي  الهجـــوم  وجـــاء 
بعد ســـاعات قليلـــة من إعـــلان الخارجية 
الأميركية، إلغاء قـــرار تصنيف الحوثيين 
كـ“منظمـــة إرهابية أجنبيـــة عالمية“، مع 

إبقاء قادتها في لائحة العقوبات.
واعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن الإبقاء 
علـــى تصنيف القيـــادات لا قيمة له خاصة 
أنهـــم لا يمتلكـــون أرصدة فـــي أميركا ولا 
الغرب، وأن الأموال التي تصلهم تأتي في 
شـــكل تهريب إيرانـــي، والنتيجة أن إلغاء 
تصنيفهم كجماعـــة إرهابية أطلق أيديهم 

لشن المزيد من الهجمات.
إعـــلان  علـــى  حوثـــي  تعليـــق  وفـــي 
تصنيـــف  إلغـــاء  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
الحوثيين كمنظمة إرهابية، اعتبر القيادي 
البارز في الجماعة، محمد علي الحوثي أن 
الإعلان يؤكد خطأ التصنيف الذي اتخذته 

الإدارة السابقة.

ويتمنّـــى الحوثيـــون أن يحدث قصف 
خطأ مـــن الطيران الســـعودي على مواقع 
مدنية لكي يســـتخدم الصور للإساءة أكثر 
للموقف الســـعودي وإربـــاك الرياض في 
العلاقة مع إدارة بايدن التي تضم أســـماء 

بارزة عرفت بميلها إلى إيران.
وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ قال الباحث 
إن  بكـــران  ســـعيد  اليمنـــي  السياســـي 
الاســـتراتيجية الحوثيـــة قائمـــة في هذه 
اللحظة الدولية على توظيف حالة الانتقال 

السياســـي فـــي الولايات المتحدة بشـــكل 
فعّال ومؤثر، وإن المتمردين ”يســـتفيدون 
أيضاً من كثير مـــن الأوراق المحلية التي 
أنتجها ضعف الشـــرعية وفقدانها للتوجه 

الجاد نحو المعركة الوطنية“.
وأضاف ”ربما يسعى الحوثي لاختبار 
العهد الجديد في واشنطن وتفحّص نقاط 
القوة والضعف فيه لاستثمارها في سباق 
مـــع الزمـــن للحصـــول على نقـــاط جديدة 
قبـــل أيّ توجه دولي جديـــد لوقف الحرب 

والذهاب إلى المفاوضات“.
ويراهـــن الحوثيون ومن خلفهم إيران 
على حالـــة القطيعة التـــي أظهرتها إدارة 
بايدن مع استراتيجية سلفه دونالد ترامب 
بما في ذلك الاستراتيجية الأميركية تجاه 
طهران والشـــرق الأوســـط وفي مقدمة ذلك 

حرب اليمن.
ويـــدرك النظـــام الإيراني أن الأســـوأ 
في العلاقة بواشـــنطن قد ولى مع مغادرة 
الرئيـــس ترامـــب، حيث تبعـــث المواقف 
الأميركية الملتبســـة الصـــادرة من البيت 
الأبيض، مؤشرات على أن الإدارة الجديدة 
مـــازال أمامها كثير من الوقت لاســـتكمال 

رؤيتها الخارجية.
وتمنح هـــذه الفتـــرة الانتقالية إيران 
وأذرعهـــا  المنطقـــة  فـــي  ومشـــروعها 
العســـكرية، بما في ذلك الحوثيون، فرصة 

لتحقيـــق أكبـــر قدر مـــن المكاســـب على 
الأرض، ومحاولة الظهور بشكل المنتصر.

وتعددت المواقف الأميركية الســـلبية 
تجاه الســـعودية، وآخرهـــا كان التصريح 
الملتبس لجين ســـاكي، المتحدثة باســـم 
البيـــت الأبيـــض، تجاه الريـــاض والأمير 
محمد بن ســـلمان، وهو موقف قد يضاعف 
العراقيل مع الشراكة السعودية الأميركية

وقالت ســـاكي، الجمعـــة، إنه لا توجد 
خطط للاتصـــال بولي العهد الســـعودي، 
مشـــيرة إلى أن ”هناك مراجعة لسياستنا 
فيما يتعلـــق بالســـعودية. لا أعلم بخطط 

الاتصال“ مع المملكة.
وتشير أوساط خليجية إلى أن موقف 
ساكي عن غياب خطط الاتصال بالسعودية 
المقصود به ولي العهد وليس الســـعودية 
ككل خاصـــة بعـــد الاتصـــال الهاتفي بين 
وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن 
ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان 

منذ أسبوع.
وتعتقد هذه الأوســـاط أن إدارة بايدن 
واقعـــة تحـــت تأثيـــر اللوبيـــات المعادية 
للســـعودية، وأنهـــا لا تريـــد أن تضع في 
حســـابها المواقف والخطوات الإصلاحية 
في مجـــالات حقوق الإنســـان التي تبنتها 
المملكة في الأشهر الأخيرة، وهي جزء من 

إصلاحات الأمير محمد بن سلمان.

الســـعودية  المواقـــف  ووضعـــت 
المتماســـكة إزاء الملف اليمني، واشنطن 
أمـــام تحديات كبيـــرة من بينهـــا، قدرتها 
على فرض رؤية الســـلام التي تراهن على 
تحقيقها في مواجهة تصلّب حوثي مدعوم 
مـــن إيران، يبدو أنه ســـيكون أبرز عوائق 
تحقيق الرؤية الأممية والأميركية المفرطة 

في المثالية السياسية.
ويؤكد الباحث السياســـي الســـعودي 
علي عريشـــي علـــى وجود ارتبـــاط وثيق 
الصلة بيـــن التصعيـــد الميداني الحوثي 
وبيـــن وصـــول الديمقراطيين إلـــى البيت 

الأبيض.
واعتبر عريشي أن التصعيد العسكري 
الحوثي في هذا التوقيت يتجاوز الموقف 
الأميركي الســـلبي تجاه التحالف العربي 
وعملياته العســـكرية لاســـتعادة الشرعية 
اليمنيـــة إلى مـــا هو أبعد، حيـــث يتزامن 
مع زيـــارة المبعوث الأممـــي لليمن مارتن 
غريفيث إلى طهران وأيضاً مع تصريحات 
أميركية إيرانية متبادلـــة تتعلق بالاتفاق 
النـــووي، وفي هذا دلالـــة واضحة على أن 
التصعيـــد العســـكري الحوثي فـــي اليمن 
هـــو تكليف صادر من طهـــران لأذرعها في 
اليمن بهدف تحســـين الموقف التفاوضي 
الإيرانـــي فـــي المباحثـــات الأميركيـــة – 

الإيرانية.

الحكيم يسعى لتطويق خسارة الرهان إدارة بايدن تزرع العراقيل: التعامل مع الرياض وليس محمد بن سلمان

على تحالفاته مع حزب الدعوة والتيار الصدري

 لندن – كسرت صحف محسوبة على قطر 
وتركيا الهدنة السياســــية مع الســــعودية 
من خــــلال التركيز على نقــــل التصريحات 
والمواقف التي تهاجم الرياض ســــواء ما 
تعلق بملف حقوق الإنسان، أو الحرب في 
اليمــــن، فضلا عن نقــــل تقارير من صحف 
غربية تســــيء إلى ولي العهد الســــعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وتضمنــــت التغطية مواقــــف تقلل من 
خطوة الرياض الإفراج عن الناشطة لجين 
الهذلــــول معتبرة أن الأمر لم يكن عن طيب 
خاطــــر ولا ضمن أفق إصلاحــــات حقيقي، 
وأن الأمر لا يتجاوز مجــــرد خطوة ظرفية 

لتبديد غضب إدارة جو بايدن.
والطريف أن مواقع فضائحية تنســــب 
معروفة  نفســــها لدول خليجية ”معتدلــــة“ 
بارتباطهــــا بقطــــر نقلــــت التقاريــــر التي 
نشــــرتها الصحف المواليــــة لقطر كم هي 

بصورهــــا مما يعنــــي أن الحملــــة منظمة 
ومقصــــودة وتحركت فجر ليلــــة الجمعة/
الســــبت بعــــد أن صــــدر تصريــــح الإدارة 
الأميركيــــة بأنها تتواصل مع الســــعودية 
ولكنها لا تخطط للتواصل مع الأمير محمد 

بن سلمان.
ونقلــــت مواقع وصحــــف موالية لقطر 
وأخــــرى لتركيــــا، الجمعة، بيانــــا لمنظمة 
”هيومــــن رايتس ووتش“ يقلــــل من فاعلية 

المتعلقة  الأخيرة  الســــعودية  الإصلاحات 
بوقــــف تنفيذ الإعدام بشــــأن مــــن ارتكبوا 

جرائم موجبة لذلك وهم قصّر.
وقال البيان إن ”اعتماد قانون عقوبات 
ســــعودي يدعم الحقوق الأساسية سيشكل 
تحوّلا، لكن على الســــلطات عــــدم الانزلاق 
نحو حشــــوه بالتهم الجنائية الفضفاضة 
نفسها، التي تُستخدم لإسكات الانتقادات 

السلمية وتقييد الحقوق الأساسية“.

وأضــــاف ”ســــيكون أحــــد اختبــــارات 
الإصلاح الجنائي الموعود الآن هو ما إذا 
كان سيدعم حقوق الأطفال المشاركين في 
الاحتجاجــــات ضد التمييز الحكومي، مثل 

علي النمر“.
”الســــعودية  أن  الأناضــــول  وذكــــرت 
تواجه انتقادات حقوقية مســــتمرة بسبب 
سجلها الحقوقي وخاصة في مجال تنفيذ 

أحكام الإعدام“.
كمــــا نقلت الوكالــــة تصريحات لتوكل 
كرمان، القيادية الإخوانية المثيرة للجدل، 
تتهم الســــعودية والإمارات بـ“اســــتهداف 

ثورة اليمنيين“.
ويرى مراقبــــون أن الهجمــــة المركزة 
إعــــلام  وســــائل  مــــن  الســــعودية  ضــــد 
مدعومــــة قطريــــا أو تركيا تحمل رســــائل 
سياســــية ضمنية تجــــاه الريــــاض، وأنه 
بدل الاســــتهداف المباشــــر، كما في الفترة 

التي ســــبقت المصالحة، تم توجيه الإعلام 
لخــــوض حملــــة مقنّعة تقوم علــــى تكثيف 
نشــــر الأخبــــار والمواقف التــــي تمسّ من 

السعودية وتستهدف قيادتها.
ويشــــير المراقبون إلى أنه في الوقت 
الذي يتوارى فيه الموقف الرســــمي خلف 
المصالحة والتهدئة، تولت وســــائل إعلام 
بعينها شــــن هجمات على لسان مسؤولين 
أميركيين أو من خــــلال تقارير من صحف 
أميركيــــة تســــتهدف الســــعودية، وهو ما 
يعنــــي اصطفافا موضوعيــــا ضد الرياض 

في ظل الحملة الواسعة التي تستهدفها.

رفع الدعم الأميركي يطلق أيدي المتمردين

ملامح تحالفات جديدة 

في العراق تدور حول 

{مشروع الدولة}

 بغــداد – تسعى أطراف عراقية وازنة 
بينهـــا الرئيـــس برهم صالـــح ورئيس 
وزعيم  الكاظمـــي  مصطفـــى  الحكومـــة 
تحالـــف ”عراقيـــون“ عمـــار الحكيم إلى 
بناء تحالـــف وطني أوســـع على قاعدة 
البحـــث عن عقد سياســـي جديد يتمركز 
حول مشـــروع الدولة الوطنية بعد فشل 

المشاريع الطائفية.
ودعـــت الشـــخصيات الثـــلاث إلـــى 
الخروج مـــن الوضع الحالي القائم على 
الصراعات الطائفيـــة ورهن العراق منذ 
2003 إلى الفســـاد والولاءات الخارجية، 
وهو ما يستدعي تحالفات أكثر تماسكا 
على قاعدة الهويـــة الوطنية بدل عملية 

سياسية قائمة على المحاصصة.
ودعا الرئيس العراقي، الســـبت، إلى 
مراجعة العملية السياســـية في البلاد، 
مؤكدا الحاجة إلى تأسيس عقد سياسي 

جديد.
جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية 
نظّمهـــا  الشـــهيد“،  لـ“يـــوم  الســـنوية 
بالعاصمة بغداد، تيار ”الحكمة الوطني“ 

(19 مقعدا من أصل 329 بالبرلمان).
الذكـــرى  هـــو  الشـــهيد“،  و“يـــوم 
الســـنوية لاغتيال زعيم المجلس الأعلى 
الإسلامي (تيار الحكمة الوطني الحالي) 
محمد باقر الحكيم، بسيارة مفخخة في 

محافظة النجف (جنوب) عام 2003. 
وقـــال صالـــح ”نحن فـــي حاجة إلى 
مراجعـــة مجمـــل العمليـــة السياســـية، 
وتأســـيس عقد سياســـي جديـــد يضمن 
طموحات  ويلبـــي  المســـارات  تصحيح 

الشعب“.
وأضاف ”نحـــن أمام مفتـــرق طرق، 
أمـــام العـــودة إلـــى التقاطعـــات، وأمام 
التقدم لمشـــروع الدولـــة“، مردفا ”يجب 
عـــدم الســـماح بجعـــل العراق ســـاحة 

للتصفيات الإقليمية“.
وقـــال ”الانتخابـــات المبكرة، مطلب 
أفـــرزه الحـــراك الشـــعبي، ويجـــب عدم 

التهاون في تحقيقه“.
ومـــن المقـــرر إجـــراء الانتخابـــات 
البرلمانيـــة المبكرة بالعـــراق، في الـ10 
من أكتوبر المقبل وســـط توقعات ببناء 
تحالف عابـــر للطائفية يجمع بين نواب 
شيعة وســـنة وأكراد لدعم الكاظمي في 
والميليشيات  الأحزاب  ضغوط  مواجهة 
الموالية لإيران. ويستفيد هذا التحالف 
من الزخم الـــذي وفرته انتفاضة أكتوبر 
2019 والغضب الشـــعبي الواســـع على 

الأحزاب الطائفية.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي 
في كلمة خلال نفس الفعالية ”عملت منذ 
اليـــوم الأول لبنـــاء الدولـــة، وليس لديّ 

غرض لإضعاف القوى السياسية“.
”المناكفـــات  أن  الكاظمـــي،  وذكـــر 
السياســـية اســـتمرت بعـــد اســـتلامي 
المنصـــب، بســـبب عـــدم وجـــود الثقة، 
والتزمـــت عـــدم الـــرد علـــى الكثير من 

الأكاذيب التي طالت الحكومة“.
وتعهـــد بمواصلة محاربة الفســـاد، 
الفســـاد  مكافحـــة  ”لجنـــة  أن  مؤكـــدا 
ســـتواصل عملها رغم كل مـــا يثار عنها 

من أكاذيب“.
شـــكل  الماضـــي،  أغســـطس  وفـــي 
الكاظمـــي، لجنـــة خاصـــة للتحقيق في 
ملفـــات الفســـاد الكبـــرى، وأوكل مهام 
تنفيذ أوامـــر الاعتقالات إلى قوة خاصة 

برئاسة الوزراء.
وتعـــد محاربة الفســـاد علـــى رأس 
مطالـــب احتجاجـــات عارمـــة شـــهدها 

العـــراق منـــذ أكتوبـــر 2019، ولا زالـــت 
مســـتمرة على نحو محدود في مختلف 

مناطق العراق.
ويترقـــب العراقيـــون تحقيق وعود 
الكاظمي بكشـــف حقائق الفساد الكبرى 
وخاصة أخذ مسافة بينه وبين الأحزاب 
والميليشـــيات المواليـــة لإيـــران والتي 
قادت العـــراق منـــذ 2003 وأوصلته إلى 

الوضع الصعب الذي يعيشه.
ويـــرى مراقبون محليـــون أن قضية 
لمســـتقبل  مقياســـا  ســـتكون  الفســـاد 
علـــى  فعـــلا  يقـــدر  وهـــل  الكاظمـــي، 
مواجهـــة ”الحيتان الكبيـــرة“ المرتبطة 
بشـــخصيات نافـــذة أو بالميليشـــيات، 
محذرين من أن انشـــغال أجهزة الرقابة 
بملاحقـــة الموظفين غيـــر الحزبيين أو 
المنتميـــن إلـــى أحـــزاب ضعيفـــة أو لا 
تشـــارك في الســـلطة، هو مجـــرد عملية 
تخدير للعراقيين، الذين أصبح الحديث 

عن مكافحة الفساد يستفزهم كثيرا.
وتســـاءل المراقبون هـــل يمكن فعلا 
بنـــاء تحالف عراقي علـــى قاعدة الهوية 
الوطنيـــة العابرة للطوائـــف، وأيّ جهة 
يمكـــن أن تغامـــر بهويتهـــا الطائفيـــة 
لأجـــل المشـــروع الوطنـــي، خاصـــة أن 
هنـــاك من يركب هذه الموجة لاســـتعادة 
الأضـــواء التي فقدها مثل رئيس تحالف 

”عراقيون“.

وقـــال عمـــار الحكيـــم، في مناســـبة 
إن ”المســـلمين الشيعة  ”يوم الشـــهيد“ 
فـــي العراق وفي المنطقـــة العربية وفي 
كل مـــكان سيتمسّـــكون بخيـــار الدولة 
والمواطنـــة وسيســـتوفون حقوقهم في 
ظل دولهم لا بمعزل عنها، كما هو الحال 
في بقية الطوائف والمكونات، فهم جزء 

رئيس وأصيل من أوطانهم“.
وحـــذر مـــن أن ”اســـتمرار الأزمات 
وتضـــارب  والفوضـــى  والتقاطعـــات، 
المصالح والـــرؤى، ومحاولات إضعاف 
الدولة ومؤسســـاتها، وضعف التخطيط 
والخدمـــات، كلها عوامـــل ضاغطة على 

الوطن والمواطن“.
وأكـــد ”آن الأوان لنتفـــق على هوية 
وطنيـــة جامعـــة، ودولة عصريـــة عادلة 
يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد، 
ويواكـــب  الماضـــي  تراكمـــات  يعالـــج 
تطورات الحاضر ويتطلع إلى مســـتقبل 

مستقل ومستقر ومزدهر“.
ويقول المراقبـــون إن الحكيم، الذي 
فقد نفوذه داخل البيت الشـــيعي لفائدة 
ولاء  الأكثـــر  والشـــخصيات  الأحـــزاب 
لإيران، يحـــاول اســـتعادة المبادرة من 
خلال ركوب المشروع الوطني، والحديث 
عن ”مصالح الشيعة خارج نفوذ إيران“، 
وإنـــه يســـعى لتطويق خســـارة الرهان 
على تحالفاته مـــع حزب الدعوة والتيار 

الصدري.
وحـــذروا مـــن أنـــه قـــد يعـــود إلى 
مربعـــه الطائفـــي بمجرد تلقيه إشـــارة 
رضـــا مـــن إيـــران، تماما مثل مـــا يفعل 
مقتدى الصدر، وأنـــه حتى لو كان جادا 
في الانخراط بمســـار التحالـــف العابر 
للطائفية، فســـيكون تحت ضغوط كثيرة 
تجعـــل من دوره في هذا التحالف هشـــا 

ومحدود التأثير.
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عمار الحكيم قد يعود إلى 

مربعه الطائفي بمجرد 

تلقيه إشارة رضا من إيران، 

تماما مثل ما يفعل الصدر



سياســـية  أوســـاط  جـــددت  تونــس –   
القانـــون  لمراجعـــة  دعواتهـــا  تونســـية 
التـــي  النقائـــص  وتـــدارك  الانتخابـــي 
تشـــوبه، فيما يتســـاءل المتابعـــون ما إذا 
ســـيحل تعديل المنظومة الانتخابية الأزمة 
السياسية التي ترزح تحت وطأتها البلاد، 
أم أن الأزمـــة أعمق بكثير بســـبب ضبابية 
النظـــام السياســـي القائـــم والذي ســـبّب 
حسب رأي كثيرين حالة الانسداد بالمشهد.

ودعا نواب يوم الخميس خلال جلسة 
برلمانيـــة خصصت لمناقشـــة الإشـــكاليات 
التي تطرحهـــا المنظومـــة الانتخابية إلى 
تحديـــد الطريقـــة التـــي ســـيتم اعتمادها 
لاحتســـاب الحاصـــل الانتخابي ونســـبة 
الحســـم (العتبة) ونظام الاقتراع. والعتبة 
الانتخابية هـــي الحد الأدنى من الأصوات 
التـــي يشـــترط القانون الحصـــول عليها 
مـــن قبل الحزب أو القائمـــة ليكون له حق 
المشـــاركة في الحصول على أحـــد المقاعد 

المتنافس عليها في الانتخابات.
كمـــا تمّ الاتفـــاق علـــى تكويـــن فريق 
عمـــل يضم عددا من أعضـــاء لجنة النظام 
الداخلي والحصانـــة والقوانين البرلمانية 
واســـعة  بتمثيلية  الانتخابية  والقوانـــين 
من مختلـــف الكتل وغيـــر المنتمين، يكلّف 
بتجميع مختلـــف المقترحـــات المقدمة في 
الغـــرض ويتولى لاحقا عـــرض مخرجات 

أعماله على أنظار اللجنة.
ويهـــدف عمـــل اللجنـــة إلـــى معالجة 
النقائـــص التـــي تشـــكو منهـــا المنظومة 
بهدف  مقترحـــات  وصياغـــة  الانتخابيـــة 
العمليـــة  نزاهـــة  لضمـــان  إصلاحهـــا 
الانتخابية وتمثيليـــة ناجعة تعكس إرادة 

الناخبين.
ويعكس توقيت الدعوة إلى التعديلات 
فـــي ظل معركة لـــيّ الذراع المســـتمرة بين 
الرئاســـة والحكومـــة علـــى خلفيـــة أزمة 
اليمين الدســـتورية ورفض الرئيس قيس 
ســـعيّد تعديـــلا وزاريّـــا اقترحـــه رئيس 
الحكومة هشام المشيشي امتثالا للترويكا 
الحاكمة، محاولة لتدارك مثل هذه الأزمات 

خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويجمع متابعون على أن أبرز أســـباب 
الأزمـــة فـــي تونـــس تكمـــن فـــي نظامها 
الانتخابـــي الذي يمنع اســـتفراد أيّ حزب 
بغالبيـــة حكم ويؤدي قانـــون أكبر البقايا 
دوما إلى برلمان مفتّت، الأمر الذي يقود في 
النهاية إلى ارتهان الحكومة إلى الأحزاب 

القوية مما يصعّب مهامها.
ويعتقد سياســـيون وخبراء قانون أنه 
بوسع تعديل القانون الانتخابي أن يخفف 
من وطأة الصراعات السياسية، وأن يعيد 
الاستقرار الحكومي من خلال القضاء على 

التشتت البرلماني والحزبي.
ويـــرى السياســـي والنائب الســـابق 
صحبـــي بن فرج في حديثـــه لـ“العرب“ أن 
”تعديل القانون الانتخابـــي يمكن أن يحل 

جزءا كبيرا من الأزمة“.
ويلفت إلى أن ”المشـــكلة الرئيسية هي 
في انعـــدام أو اســـتحالة تكويـــن أغلبية 
مســـتقرة قادرة على الحكـــم، وهي ناجمة 
عـــن هذا القانـــون الذي يعتمـــد على أكبر 
البقايا“. وتابع ”هذا النظام يشجع العديد 
من القوائـــم الصغيرة على المشـــاركة في 
الانتخابات، وهو من شأنه أن يفرز تشتتا 

للأصوات“.
وفيمـــا يبدو من الصعب تغيير النظام 
السياسي (شبه برلماني) حاليا بسبب حدة 
التجاذبات إضافة إلى اســـتفادة الأحزاب 
القويـــة مثـــل حركـــة النهضة التـــي تقود 
الائتـــلاف الحكومـــي ممّا يتيحـــه لها من 
فرص للتموقع وفرض أجندتها في الحكم، 
يعتقد بن فرج أنه بالإمكان تعديل القانون 
الانتخابي حيث يحتـــاج إلى 109 أصوات 
ولا يشـــترط تركيـــز المحكمة الدســـتورية، 
فيما يحتاج تغيير النظام السياســـي إلى 

145 صوتا ووجود المحكمة وهو أمر صعب 
على مستوى إجرائي، حسب تعبيره.

ويبينّ أن ”المشـــكلة الرئيسية هي في 
انعـــدام تطابـــق القانـــون الانتخابـــي مع 

النظام السياسي“.
مع ذلك يســـتبعد بن فـــرج التغيير في 
ظـــل الأوضاع الحاليـــة، معلقـــا ”تواصل 
صراع الدّيكة ينبئ بانفجار الوضع أكثر“.
لتعديـــل  المعارضـــون  يقـــول  وفيمـــا 
القانـــون الانتخابي إنه ينطوي على إرادة 
مـــن الأحـــزاب المهيمنة لإقصـــاء الأحزاب 
الصغـــرى وحرمانهـــا مـــن التمثيلية في 
البرلمـــان، يؤكـــد خبراء قانون أن المشـــهد 
السياســـي بحاجة إلى التعديل للتخفيف 

من حدة الأزمة.
الدستوري  القانون  أســـتاذة  وتشـــير 
إلى أنه  منى كـــريم الدريـــدي لـ“العـــرب“ 
”من شـــأن تعديـــل القانـــون الانتخابي أن 
يحل خمســـين في المئة من المشكلة المتعلقة 

بالنظام السياسي“.
وتصف النظـــام الحالي بغير المتوازن 
حيـــث أحدث هيمنة للبرلمـــان على دواليب 
الحكم، فيما لا توجد آليات لمراقبة البرلمان 
أو حله إلا فـــي حال عدم حصول الحكومة 

على الثقة.
ويعتمـــد النظام الانتخابـــي منذ 2011 
على النســـبية مـــع أكبـــر البقايـــا، حيث 
تســـتنتج الدريـــدي أن التجربـــة أظهرت 
أنه غير قـــادر على إفراز أغلبيـــة برلمانية 
واضحـــة ومنســـجمة قادرة على تشـــكيل 
حزام سياسي للحكومة يسمح لها بالعمل 

والقيام بإصلاحات كبرى.

وفـــي حـــين تـــرى أطـــراف أن تعديل 
القانـــون الانتخابي يعالـــج الأزمة، تذهب 
أطراف أخرى إلى أن الأزمة أعمق وتتطلب 
تعديـــل النظام السياســـي بعد أن تحولت 
المشـــكلة إلى أزمة سياســـية ودســـتورية 
عنوانهـــا الصراع علـــى الصلاحيات بين 

رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وتنتهج البلاد منذ ثـــورة 2011 نظاما 
سياســـيا هجينا بين البرلماني والرئاسي 
ما ســـاهم في تعميق الخلافات بين رأسي 
الســـلطة فـــي مـــا يتعلـــق بالصلاحيـــات 
الدستورية التي كشف عنها مأزق التعديل 

الوزاري الأخير.
ومـــع كل خلاف سياســـي تظهـــر إلى 
العلن عيوب النظام المعتمد في البلاد وما 

نجم عنه من شلل في مؤسسات السلطة.
ورغم الدعوات المتتالية لتغيير النظام 
وإجـــراء اســـتفتاء شـــعبي بخصوصـــه، 
تحاول الأحزاب الحاكمة التشويش عليها 
وإيهـــام الرأي العام بأن البرلمان لا يتحمل 
بمفـــرده مســـؤولية مـــآل الأوضـــاع، كما 

تمضي في معاركها الهامشية.
الحاكمـــة  الأحـــزاب  تطالـــب  وفيمـــا 
بتعديل القانون الانتخابي بشـــكل يسمح 
للأحزاب القوية بتعزيـــز نفوذها، إلا أنها 
ترفض دعـــوات تغيير النظام السياســـي 

الذي سيضعف حضورها في المشهد.
ويقر رئيس الكتلة الديمقراطية محمد 
بـــأن ”هناك  عمار فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
إجماعـــا علـــى ضـــرورة تغييـــر المنظومة 
الانتخابيـــة“، إلا أنهـــا خطوة تســـتهدف 
المواعيد الانتخابية القادمة حسب تقديره.

ويؤكـــد عمـــار أن الأزمـــة الحالية هي 
أزمة حكم، لافتا إلى أن ”المشكلة الحقيقية 
تكمن في الطبقة الحاكمة التي نحتاج إلى 
تغييرها“. وأضاف ”هـــذه الطبقة منهكمة 
في الحســـابات السياســـية فيمـــا تنكرت 
لبرامجهـــا الانتخابيـــة، ولا توجـــد إرادة 

حقيقية لتطبيق الإصلاحات“.

 الجزائــر – عَكَــــس التحســــن المفاجــــئ 
للخدمــــات الاجتماعيــــة المقدمــــة لطلبــــة 
الجامعات خــــلال الأيام الأخيــــرة، جهود 
الحكومــــة الجزائريــــة مــــن أجــــل احتواء 
الغضــــب المتفاقم في القطاع، خاصة بعد 
الحادث المأســــاوي الــــذي راحت ضحيته 
طالبــــة قضت احتراقا، وظهور مؤشــــرات 
انفجــــار اجتماعــــي وسياســــي جديد، ما 
من شــــأنه أن يزيد من متاعب سلطة فقدت 

مركز القرار طيلة شهور كاملة.
وتســــود حالة من الترقــــب والانتظار 
للأوضــــاع الاجتماعيــــة والسياســــية في 
الجزائر، تتشابه كثيرا مع تلك التي سبقت 
انفجار احتجاجات الحراك الشــــعبي، قبل 
عامين من الآن، ففيما كان آنذاك الشــــارع 
يعبــــئ نفســــه عبــــر شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعي، كانت الآلة الدعائية للســــلطة 
تجند كل إمكانياتهــــا من أجل إفراغ حالة 

الغضب المتفاقم.
وشــــكل وضع هرم الســــلطة قاســــما 
مشتركا بين الحالتين، ففيما كان الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة يتهيأ لتخطي 
حاجز العشرين عاما في حكم الجزائر، لم 
يقض خلفه عبدالمجيد تبون إلا شــــهورا 
قليلة، ليجد نفســــه فــــي رحلة علاج مركبة 

ومثيرة للجدل.

ومــــع بقــــاء نفــــس الظــــروف التــــي 
رحّلــــت بوتفليقة عن الســــلطة، بإمكانها 
أن تضــــع الرئيــــس تبــــون علــــى نفــــس 
الســــيناريو، فــــي ظــــل حمــــلات التعبئة 
الافتراضيــــة من أجل نســــخة جديدة من 
الحراك الشــــعبي في الجزائر، واستمرار 
القطيعــــة بيــــن الســــلطة والشــــارع رغم 
مرور عاميــــن على أول انتفاضة ســــلمية 

للجزائريين.

ولعبــــت الوعكة الصحيــــة التي ألمت 
بتبون فــــي أكتوبــــر الماضــــي، وأجبرته 
علــــى رحلتين علاجيتين إلــــى ألمانيا، في 
غير صالح السلطة الجديدة، فعلاوة على 
اســــتمرار التجــــاذب داخل هرم الســــلطة 
بشــــكل يوحي إلــــى غياب الإجمــــاع على 
شــــخص الرئيــــس الحالي، هنــــاك كم من 
القضايــــا والملفــــات المتراكمة والمؤجلة 

منذ انتخابه رئيسا.
وباتت حكومة عبدالعزيز جراد، تشكل 
أحد الأعباء الثقيلة التي أنهكت الســــلطة 
الجديــــدة، وفشــــلت فــــي تســــويق خطاب 
التغييــــر، ولذلــــك دخلت منذ أســــابيع في 
مرحلة العد التنازلي، ويبدو أن المســــألة 
لم تكن تنتظــــر إلا عودة رئيس البلاد، في 
خطوة تســــتهدف تطويق العجز المسجل 
في الجهاز التنفيذي، حيث غاب التنسيق 
والانسجام داخل الطاقم الحكومي للتكفل 
الحقيقي بالملفــــات المطروحة أو تحريك 
القطاعات المشــــلولة منذ عدة أشهر، رغم 

التعديل الذي طالها.
ورغــــم تمريــــر الســــلطة لاســــتحقاق 
التعديل الدســــتوري الذي عــــرف مقاطعة 
شــــعبية كبيــــرة، والإقــــرار بالذهــــاب إلى 
انتخابات تشــــريعية محليــــة مبكرة خلال 
النصــــف الأول من العام الجــــاري، إلا أن 
تدهور وضعية الحريات وحقوق الإنسان 
في البلاد، وتصاعــــد الانتقادات الداخلية 
والاعتقالات  القمــــع  لحــــالات  والخارجية 

والتضييــــق، يبقــــى الحــــرج قائمــــا على 
ســــلطة تبون، خاصة في ظل الحديث عن 
ممارســــات تعذيــــب جســــدي واغتصــــاب 
جنســــي مــــن طــــرف جهــــاز أمنــــي لأحد 

المعتقلين السياسيين.
وضغطت الأزمة الاقتصادية وإفرازات 
جائحــــة كورونا، بدورها فــــي غير صالح 
الســــلطة الجديدة بالجزائر، حيث ســــاهم 
تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم 
وتدهور قيمــــة العملة المحليــــة وارتفاع 
أرقــــام البطالــــة فــــي تغذيــــة احتجاجات 
اجتماعيــــة أخــــذت عدواها في التوســــع 
خلال الأســــابيع الأخيرة، وهو الأمر الذي 
يقلص مــــن هامش منــــاورة الحكومة في 
شراء السلم الاجتماعي، ويضع الاستقرار 

على كف عفريت.
وفيما توجّه اهتمام السلطة لتسويق 
عودة تبون من رحلته العلاجية الثانية من 
ألمانيا إلى بــــلاده، تتوجّه الأنظار صوب 
ما ســــتفرزه الأيام القليلة القادمة في ظل 
حملة تعبئة شعبية على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي، لتفجيــــر نســــخة ثانيــــة من 
الحراك الشعبي بداية من الثلاثاء القادم، 
وذلك بالمــــوازاة مع حلول الذكرى الثانية 

للحراك الشعبي.
ويعيش الشــــارع الجزائري على وقع 
حالة من الترقب السياســــي والاجتماعي 
غير المســــبوق، نظير قرارات منتظرة من 
طرف الســــلطة بعد عودة تبــــون، لاحتواء 

المتفاقم،  والاجتماعي  السياسي  الغضب 
خاصــــة فــــي ما يتعلــــق بهويــــة الحكومة 
القادمة، التي رشح عنها أن تكون سياسية 
ولا يســــتبعد أن تسند رئاستها لشخصية 
مســــتقلة مقربة من المعارضــــة، ما يفتح 
المجال أمام مراجعة ممارسات سابقة أو 

إحداث تقارب مع الحراك الشعبي.
وعــــاد تبــــون الجمعة إلى بــــلاده من 
رحلــــة علاجية ثانيــــة قادته إلــــى ألمانيا 
دامت شــــهرا، وســــط جدل متجــــدد حول 
الوضع الصحي الحقيقي للرجل، ففي كل 
مــــرة يترك ظهوره علامات اســــتفهام لدى 
الرأي العام، ويغذي الشكوك التي أحاطت 

بالملف منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتتراكــــم الكثيــــر مــــن الملفــــات على 
مكتب تبــــون منذ عدة أشــــهر، الأمر الذي 
انعكس سلبا على أداء الأجهزة التنفيذية، 
وأصــــاب مؤسســــات الدولــــة بحالــــة من 
الشــــلل نتيجة النمط السياســــي المعتمد 
فــــي البلاد، ومركزيــــة غالبية الصلاحيات 
لــــدى رئيــــس الجمهورية، رغــــم ما وصف 
التي مررت في الدســــتور  بـ“الإصلاحات“ 
الجديــــد للبــــلاد. ويأتــــي علــــى رأس تلك 
وتعاطــــي  الحكومــــة،  مصيــــر  الملفــــات 
الســــلطة مع عودة وشــــيكة للاحتجاجات 
فــــي البلاد بداية من الثلاثــــاء القادم، إلى 
جانب تدهور الأوضاع المعيشــــية لقطاع 
عريــــض من الجزائرييــــن نتيجة تداعيات 

الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا.
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الانتخابي من وطأة أزمة 

الحكم في تونس

 الربــاط – يقود الإعلام الجزائري حملة 
شرســــة للتشــــويش على مكاسب المغرب 
فــــي ملــــف الصحــــراء والتــــي بلغت حد 
الإساءة إلى العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، في خطوة أثارت تنديد واستياء 

الطيف السياسي والشعبي في المملكة.
الرسمية في  وعمدت قناة ”الشــــروق“ 
إلى الإساءة  برنامجها ”ويكند ســــتوري“ 
لشــــخص الملك محمد السادس بمشاركة 
سليمان ســــعداوي النائب عن حزب جبهة 

التحرير الوطني الحاكم في الجزائر.
وابتعــــدت القناة التي تعبر عن وجهة 
نظــــر النظام عــــن الاحتــــرام الــــذي يليق 
برؤســــاء الدول في تجاوز صــــارخ للياقة 

والأعراف الدولية.
ويأتــــي هذا الاعتداء علــــى رمز للدولة 
المغربيــــة فــــي إطــــار حملة اســــتفزازية 
يقودها الإعلام الرســــمي الجزائري بعدما 
نجــــح المغــــرب فــــي تعميــــق انتصاراته 
ملــــف  فــــي  والسياســــية  الدبلوماســــية 
الكركــــرات  معبــــر  بتحريــــر  الصحــــراء 
الماضــــي  ديســــمبر  فــــي  الحــــدودي 
البوليســــاريو  جبهــــة  انتهــــاكات  مــــن 
جهــــوده  توجــــت  كمــــا  الانفصاليــــة، 
باعتراف واشنطن بســــيادة المملكة على 

صحرائها.

وأرجع محســــن الندوي رئيس المركز 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  المغربــــي 
والعلاقات الدولية فــــي حديثه لـ“العرب“ 
هــــذه الحملة الإعلامية إلــــى ”التقدم الذي 
يعرفــــه ملــــف الصحــــراء مــــع الاعتــــراف 
المتزايد  والتدشين  بمغربيتها،  الأميركي 
للقنصليات الأفريقيــــة والعربية والدولية 
فــــي كل مــــن مدينتــــي الداخلــــة والعيون 
التأييــــد  إلــــى  بالإضافــــة  المغربيتيــــن، 
الدولي للتحرك المغربي خلال أزمة معبر 
الكركــــرات والتفاهم المغربي – النيجيري 
لمواصلة المشاريع الإستراتيجية بينهما 
وإنجازها خاصة خــــط الغاز بين البلدين 
وإنشــــاء مصنــــع لإنتــــاج الأســــمدة فــــي 

نيجيريا“.
ودأب الإعــــلام الجزائــــري بتفويــــض 
من الجهات الرســــمية على نشر الأكاذيب 
في ما يخص قضيــــة الصحراء المغربية. 
وبرأي المتابعين فــــإن الإعلام يمثل رأس 
حربــــة للنظــــام الجزائــــري الــــذي يوظفه 
للإســــاءة للمغرب كمحاولة للتغطية على 
فشــــله في إدارة شــــؤون البلاد اقتصاديا 

واجتماعيا.
ويلاحــــظ الندوي أن النظام الجزائري 
لم يستســــغ فشــــله في محاصــــرة التقدم 
الدبلوماســــي المغربي في أفريقيا بالدفع 
في اتجاه ألا تبقى معالجة ملف الصحراء 
حصــــراً بيد الأمم المتحــــدة، مع ما يعنيه 

ذلــــك من عودة إلى خيار ”اســــتفتاء تقرير 
المصير“.

وأثــــارت قناة الشــــروق موجة غضب 
واســــعة في صفوف المغاربة الذين عبروا 
عن غضبهــــم واســــتيائهم مــــن تجاوزها 
للخط الأحمر بالإســــاءة إلى رمز السيادة 
المغربيــــة، وطالــــب المغاربــــة مــــن خلال 
وســــائل التواصل الاجتماعي باســــتدعاء 
الجزائري  للســــفير  المغربية  الخارجيــــة 

بالرباط.

وأعرب ناشطون مغاربة عبر منصات 
التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما بثته 
القنــــاة الجزائريــــة في حــــق الملك محمد 
السادس، حيث تصدر هاشتاغ ”ملكنا خط 

أحمر“ السبت ترند تويتر في المغرب.
ولاحظ وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة أن ”الجزائر عبّأت في الأســــابيع 
الأخيرة كل مؤسســــاتها الرسمية للإدلاء 
المغربية،  الصحــــراء  حــــول  بتصريحات 
وأصبحت تُوليها أهمية أكبر من شؤونها 
الداخلية وحتى قضية فلسطين“ حسب ما 

ذكره في تصريحات صحافية سابقة.

من جهتهــــا أكدت الجمعيــــة الوطنية 
للإعــــلام والناشــــرين أن مــــا بثتــــه قنــــاة 
الشــــروق مــــن ”تهجّــــم لا أخلاقــــي علــــى 
رأســــها  وعلــــى  المغربيــــة  المؤسســــات 
المؤسسة الملكية بأسلوب بذيء ومنحط 
هو عمل مــــدان لا يمت بصلــــة لأخلاقيات 

مهنة الصحافة والإعلام“.
وقالــــت الجمعيــــة في بيــــان توصلت 
”العرب“ بنســــخة منــــه إن ”مدراء النشــــر 
وأربــــاب المقاولات الإعلاميــــة المنضوية 
تحــــت لــــواء الجمعيــــة الوطنيــــة للإعلام 
والناشــــرين يأسفون للمســــتوى المنحط 
والهابط واللا أخلاقــــي الذي وصلت إليه 
هــــذه القنــــاة الممولة من جيــــوب دافعي 
الضرائــــب الجزائريين فــــي التعاطي مع 
شــــخص الملك الــــذي يحظــــى بالاحترام 
والتقدير داخل المغرب وخارجه، وهو أمر 
لا يمكن معه التغاضي أو السكوت بحجة 
حريــــة التعبيــــر لأن آخر شــــيء يوجد في 

الجزائر هو حرية التعبير“.
الجزائــــر  أن  المتابعــــون  واســــتنتج 
إذا كانــــت تدعــــي الحياد واحتــــرام حرية 
التعبيــــر، فأمــــام هــــذه الإســــاءة يجب أن 
تتحمل مســــؤوليتها القانونيــــة وتحريك 
المتابعة في حق تلك القناة اســــتنادا إلى 
قانــــون الإعلام من أجــــل ترتيب العقوبات 
التي تطــــال وســــائل الإعلام التــــي تهين 

رؤساء الدول.

ــــــري  الجزائ ــــــس  الرئي عــــــودة  مــــــع 
ــــــون الجمعة، إلى بلاده  عبدالمجيد تب
بعد رحلة علاجية فــــــي ألمانيا دامت 
أسابيع، يجد نفسه محاصرا بملفات 
ثقيلة أبزرهــــــا الضائقة الاقتصادية 
وعودة وشيكة للاحتجاجات الشعبية 

المنددة بتردي الأوضاع.

تراكم الملفات يثقل

كاهل السلطة في الجزائر
تبون أمام تحدي التعاطي مع عودة الاحتجاجات والضائقة الاقتصادية

تبون في مواجهة أولويات صعبة

إساءات جزائرية للمغرب للتشويش 

على مكاسبه في ملف الصحراء

مع بقاء واستمرار نفس 

لت 
ّ

الظروف التي رح

بوتفليقة عن السلطة، 

بإمكانها أن تضع الرئيس 

تبون على نفس السيناريو 

المشكلة الحقيقية 

تكمن في الطبقة 

الحاكمة التي يجب تغييرها

محمد عمار

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

آمنة جبران

الانتخابات الطريق الوحيد إلى التغيير

#ملكنا_خط_أحمــــــر تصدر ترند 
تويتر في المغرب، حيث أعرب ناشطون 
عن رفضهم لما بثته قناة جزائرية في 

حق الملك محمد السادس.



 باماكــو – تعقـــد فرنســـا وحليفاتها 
الخمـــس في الســـاحل الأفريقـــي الاثنين 
اجتماعا في العاصمة التشادية نجامينا 
لمناقشة التمرد الجهادي في المنطقة التي 
تمزقهـــا نزاعات. وتبحث باريس عن دعم 
يتيح لها خفض عديد قواتها بعد تكبدها 

خسائر فادحة في المنطقة.
وسيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في هذا الاجتماع عبر الفيديو، في 
وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن انسحاب 
فرنسي محتمل من الساحل الأفريقي الذي 
يضم كلا من بوركينا فاسو وتشاد ومالي 

وموريتانيا والنيجر.
وتأتـــي القمـــة التـــي تســـتمر يومين 
بعـــد عـــام على تعزيز فرنســـا انتشـــارها 

في الســـاحل على أمـــل اســـتعادة الزخم 
في المعركـــة ضد الجهاديـــين. لكن رغم ما 
يوصف بأنها نجاحات، لا يزال الجهاديون 
يســـيطرون على مســـاحات شاســـعة من 

الأراضي ويشنون هجمات بلا هوادة.
وقُتــــل ســــتة من قــــوات حفظ الســــلام 
التابعــــة للأمم المتحدة في مالي هذا العام، 
وخسرت فرنسا خمسة جنود منذ ديسمبر.

وظهـــر المقاتلـــون الإســـلاميون فـــي 
منطقة الساحل في شـــمال مالي أولا في 
2012 خلال تمرد قام بـــه انفصاليون من 
الطـــوارق، لكن طغـــت عليهـــم جماعات 

جهادية في وقت لاحق.
وتدخلـــت فرنســـا لدحـــر المتمردين، 
لكـــن الجهاديين تفرقـــوا ونقلوا حملتهم 

إلى وســـط مالي ثم إلى بوركينا فاســـو 
والنيجر.

وقتـــل الآلاف من الجنـــود والمدنيين 
حســـب الأمم المتحدة بينما فـــر أكثر من 

مليوني شخص من منازلهم.
أن  فكـــرة  الحصيلـــة  هـــذه  وتعـــزز 
عليهـــم  التغلّـــب  يمكـــن  لا  الجهاديـــين 

بالوسائل العسكرية وحدها.
وقـــال جان إيرفيـــه جيزيكيـــل مدير 
منطقـــة الســـاحل في مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة إن العمل العســـكري التقليدي 
فشـــل في توجيه ضربة قاضية. وأضاف 
إدارة  علـــى  ”قـــادرون  الجهاديـــين  أن 

ظهورهم وتجاوز النظام والاستمرار“.
ودعا وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان الثلاثاء إلى ”تعزيز العمل 
والتنمـــوي  والسياســـي  الدبلوماســـي 
للاستجابة للوضع“، وذلك وسط مخاوف 
فرنســـية متنامية مـــن أن تتلقى باريس 
ضربة موجعة إذا قامت الولايات المتحدة 

بسحب قواتها من المنطقة.
وزادت فرنســـا العـــام الماضي عديد 
قواتها فـــي إطار مهمة برخان في منطقة 
الســـاحل من 4500 إلى 5100 جندي، وهي 
خطـــوة ســـمحت بتحقيـــق سلســـلة من 

النجاحات العسكرية.
زعيـــم  الفرنســـية  القـــوات  وقتلـــت 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
عبدالمالك دروكدال وكذلك القائد العسكري 
لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة 

للقاعدة.
لكنّ الهجمات الأخيـــرة رفعت أيضا 
عدد القتلى الفرنســـيين فـــي المعارك في 
مالي إلى خمســـين، ما اســـتدعى نقاشا 
في الداخل الفرنســـي حـــول كلفة مهمة 

برخـــان والفائـــدة منها. وفتـــح الرئيس 
إيمانويل ماكرون الشـــهر الماضي الباب 
أمام إمكانية الانسحاب، ما يشير إلى أن 

فرنسا قد ”تعدّل“ التزامها العسكري.
وبالرغم من الإشارات التي تبعث بها 
بمهامها  باريس بأنها لا تـــزال ”ملتزمة“ 
فـــي الســـاحل، إلا أن التكهنـــات تزايدت 
بشأن انسحاب محتمل للقوات الفرنسية 
أو جـــزء منها من المنطقة بعد الخســـائر 

التي تكبدتها.

وفـــي المقابـــل تســـعى فرنســـا إلى 
الحصـــول على المزيد مـــن الدعم من قبل 
شـــركائها الأوروبيـــين من خـــلال مهمة 
”تاكوبـــا“ التي تســـاعد مالي فـــي قتالها 

ضد الجهاديين.
وفـــي 2017 أطلقت مجموعـــة الدول 
آلاف  خمســـة  قوامهـــا  قـــوة  الخمـــس 
عنصـــر، لكنهـــا لا تزال متعثرة بســـبب 
نقص الأموال وســـوء المعدات والتدريب 
غيـــر الكافـــي. وأوضح مثـــال على ذلك 
أن الجنـــود في بوركينا فاســـو غالبا ما 

يتركون قواعدهم.
وقبل عـــام تعهدت تشـــاد التي تملك 
جيشـــا يوصف بأنه الأفضل بين جيوش 
الدول الخمس بإرســـال كتيبة إلى نقطة 
”الحـــدود الثلاثيـــة“ حيث تلتقـــي مالي 
والنيجر وبوركينافاســـو. لكن الانتشـــار 

العسكري لم يحصل بعد.

الهجمـــات  تصاعـــدت   – مقديشــو   
العسكرية في الصومال في الأيام الماضية 
تزامنا مع دخول البلـــد الواقع في القرن 
الأفريقـــي في أتـــون أزمة سياســـية بعد 
إعلان قادة المعارضة عن سحب اعترافهم 

بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو.
والســـبت لقي شـــخصان علـــى الأقل 
مصرعهما في تفجير انتحاري اســـتهدف 
نقطـــة تفتيش أمنـــي بالقرب مـــن القصر 

الرئاسي في العاصمة مقديشو.
وقال ضابط في شـــرطة مقديشو فضل 
عدم نشـــر اســـمه إن ”انتحاريا كان يقود 
ســـيارة مفخخـــة بســـرعة فائقـــة اخترق 
حاجزا أمنيا قبل أن يفجر نفســـه في نقطة 

تفتيش بحي ورطيغلي“.
وأضاف المصدر أن التفجير أســـفر عن 
مقتل شـــخصين على الأقـــل وإصابة ثلاثة 

آخرين بجروح متفاوتة.
وتضم المنطقـــة الأمنية التي شـــهدت 
التفجيـــر الانتحاري مقـــار حكومية بينها 
وزارة الداخليـــة ومقـــر البرلمان إلى جانب 

القصر الرئاسي.
ولم تتـــبن أي جهة هـــذا الهجوم، لكن 
الســـلطات دائما ما توجـــه أصابع الاتهام 
إلـــى حركـــة الشـــباب المرتبطـــة بتنظيـــم 
القاعـــدة وذلك في الوقت الذي يشـــهد فيه 

الصومال هجمات متزايدة.
والجمعـــة انفجـــر لغم أرضي وســـط 
العاصمة دون أن يســـفر عـــن إصابات أو 

أضرار مادية.
وقال المتحدث باســـم شـــرطة مقديشو 
صديـــق آدم عبر فيســـبوك إن لغما أرضيا 
يتـــم التحكم به عن بعـــد انفجر قرب مركز 

”كعـــان“، وهو مقـــر حكومي تابـــع للإدارة 
المحلية في مديرية هدن وسط العاصمة.

وأضـــاف أن التفجير ”لم يتســـبب في 
أية خســـائر بشـــرية أو مادية“، دون مزيد 

من التفاصيل.
الصوماليـــة  الســـلطات  وتخـــوض 
منـــذ ســـنوات حربا ضـــد حركة الشـــباب 
التي تأسســـت ســـنة 2014 وتبنت هجمات 
دموية أودت بحياة المئات من العســـكريين 

والأمنيين والمدنيين فى الصومال.
وتأتي هذه الهجمات في وقت يشـــهد 
فيـــه الصومال أزمة سياســـية حـــادة بعد 
إعلان قادة المعارضة أنهم ســـيتوقفون عن 
الاعتراف بالرئيس محمـــد عبدالله محمد 
فرماجـــو إثر انتهـــاء مدة ولايته رســـميا 
الأحد الماضي دون أن تنجح مقديشـــو في 

تنظيم انتخابات.
وفـــي 17 ســـبتمبر توصـــل الرئيـــس 
فرماجـــو إلى اتفـــاق مع خمســـة من قادة 
الولايـــات ورئيس بلدية مقديشـــو لإجراء 
انتخابـــات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير، 
وذلك في أعقاب فشـــل حكومتـــه وولايات 
الصومال الفيدرالية في كسر الجمود حول 

طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.
وكان يُفترض أن يجري الصومال أول 
انتخابات تشـــريعية ورئاســـية بالاقتراع 
المباشـــر منذ 1969 في هدف وصفته الأمم 
المتحـــدة بـ“المنعطف التاريخي“ في طريق 
البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والســـلام 

بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن لم يتمكن أطراف الأزمة السياسية 
من بلـــوغ هذا الهدف المنشـــود ما جعلهم 

يتبادلون الاتهامات حول مسؤولية ذلك.

 القاهــرة – بــــدأت جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين تعيد ترتيــــب أوراقها، وتقديم 
نفســــها على أنها معارضة مدنية وليست 
إسلامية، بالتدثر في رداء فضفاض أطلقت 
عليــــه ”اتحاد القوى الوطنية“، ودشــــنته 
في إسطنبول الخميس، استعدادا لمرحلة 
قد تشهد ضغطا من قبل الإدارة الأميركية 
الجديدة على النظام المصري، بخصوص 

مسألة الحريات وحقوق الإنسان.
وحاول الاتحاد الجديد الذي يرأســــه 
أيمن نور، وهو رئيس حزب الغد المصري 
الليبرالي، ومرشح رئاسي سابق في عهد 
الرئيــــس الراحل حســــني مبــــارك، تقديم 
نفســــه على أنــــه غطاء يســــتوعب جميع 
القوى الوطنية، وليس حكرا على جماعة 

الإخوان.
ويقــــول متابعــــون، إن الكيان الجديد 
لا يختلــــف كثيــــرا عــــن كيانــــات أخــــرى 
أعلنت عنها جماعة الإخوان لاســــتقطاب 
معارضــــين مصريــــين بجوارهــــا، ورغــــم 
إخفاقها المتكرر، غير أن الخطوة الجديدة 
ربما تحظــــى بتحريــــك المياه مــــن زاوية 
الرداء الذي حاولــــت ارتداءه لرفع الحرج 
عــــن إدارة بايــــدن، إذا قــــررت ممارســــة 

ضغوط سياسية على القاهرة.

وتراهن جماعــــة الإخــــوان، والتي لا 
تزال مدعومــــة من تركيا وقطــــر، على أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ســــوف 
تمارس ضغطــــا نوعيا علــــى القاهرة في 
ملــــف الحريــــات، وإجبارهــــا علــــى فتح 
الفضــــاء العام، بصورة تســــتوعب عودة 
الجماعة لاستئناف نشاطها السياسي في 

الشارع المصري.
وأكد المتخصص في جماعات الإسلام 
السياسي ســــامح عيد، أن الائتلاف الذي 
أعلنت ”عناصر إخوانية عن تأسيسه، هو 
محاولة لمخاطبة الإدارة الأميركية بعقلية 
المعارضــــة المدنيــــة البعيــــدة عن أشــــكال 
التلــــون الدينــــي، وتوظيف ذلــــك للضغط 

على النظام المصري والإيحاء بأن جماعة 
الإخوان ما زالت تمتلك أدوات فاعلة يمكن 

استخدامها في أي لحظة“.
وأضاف لـ“العــــرب“، أن ”الجماعة لم 
تقتنــــع حتــــى الآن بأن دخولهــــا أي ملف 
سياســــي محكوم عليــــه بالفشــــل مقدما، 
وكل الأنظمة الغربية، على رأســــها إدارة 
جــــو بايــــدن، يصعــــب أن تغامــــر بفتــــح 
قنوات اتصال مباشــــرة معها أو ائتلافها 
الذي يدّعي أنه مدني، أو تمنحه شــــرعية 
لإدراكهــــا تبعات ذلك على مصداقيتها في 

المحيط العربي“.
ويقــــوم نهــــج الإخوان علــــى توظيف 
الإنســــان  وحقــــوق  الديمقراطيــــة  ملــــف 
للتماهي مع السياسة المرتقبة من الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة، وتوظيــــف بعــــض 
التقاريــــر التي تصدرهــــا منظمات دولية 

تنتقد حال الحريات في مصر.
وكان مــــن المفتــــرض تدشــــين الكيان 
الجديد فــــي 25 يناير الماضي، بمناســــبة 
الذكــــرى العاشــــرة للثورة التــــي أطاحت 
بنظــــام مبارك، غيــــر أن تســــريب أجهزة 
الأمــــن المصرية الكثير مــــن تفاصيله قبل 
الإعــــلان عنه، وجــــه ضربــــة معنوية قبل 
ولادتــــه، ما جعــــل القائمين علــــى الاتحاد 
يؤجلون الخطوة، واختاروا ذكرى سقوط 
مبــــارك فــــي 11 فبرايــــر مناســــبة أخرى 

للإعلان عنه.
وأخفقت التحركات الأمنية والسياسية 
وعمليات العنف والإرهاب التي قامت بها 
جماعة الإخوان فـــي تأليب المواطنين على 
النظـــام المصـــري، الـــذي اتخـــذ إجراءات 
قوّضت دور الجماعة في الداخل، وقلّصت 
مساحة الحركة أمام المعارضة المدنية التي 
أبدت استعدادا للتنسيق مع الإخوان، أملا 
في تكرار تجربة تعاون ســـابقة في أواخر 

عهد مبارك، أدت إلى سقوطه.
وقالــــت مصادر مصرية لـ“العرب“، إن 
أجهــــزة الأمن ترصد تحــــركات الجماعة، 
ونجحت في اختــــراق الكثير من جيوبها 
المقيمــــة في تركيا نفســــها، مــــا مكنها من 
تفويــــت الفرصــــة عليهــــا لاســــتثمار أي 
مــــن المناســــبات السياســــية والتاريخية 
لتعميم التظاهر في الشــــوارع والميادين، 
أو التحالــــف مع قوى مدنية ممتعضة من 

الأوضاع الراهنة.

وأضافــــت المصادر ذاتها، أن الجماعة 
اتبعــــت فــــي الســــنوات الماضيــــة تكتيكا 
يحاول تكوين غطاء من القوى المدنية في 
مصر، غيــــر أن غالبية المعارضين رفضوا 
التعــــاون معها، بعد خديعتها الســــابقة، 
والتــــي أدت إلــــى اســــتئثارها بالســــلطة 
بمفردهــــا، والتخلي عــــن أي تعهدات مع 
قــــوى يســــارية وليبراليــــة اتجهــــت إلى 
التحالــــف معها في ظروف رمت لإســــقاط 
نظــــام مبارك من دون التفكير في الخطوة 

التالية.
ولم تنجح الجماعة في استقطاب أي 
من العناصر المدنية البارزة إلى جوارها، 
وحتى الشــــخصيات التي تعارض النظام 
المصري بضراوة في الداخل حرصت على 
اتخاذ مسافة بعيدة عن الجماعة، اقتناعا 
أو قســــرا، حيث فقد الإخوان مصداقيتهم 
وســــط القــــوى المدنية، وتتصيــــد أجهزة 

الأمــــن كل فرصة للإيقــــاع بهم حال ثبوت 
العلاقة بالجماعة.

وألقــــت أجهــــزة الأمــــن المصــــري فــــي 
26 يونيــــو 2019 القبــــض علــــى عــــدد مــــن 
الشخصيات السياسية الشبابية، غالبيتها 
محسوبة على اليسار في القضية المعروفة 
بـ“خلية الأمل“، بحجة أن عناصرها كوّنوا 
جبهة بالتنسيق مع الإخوان هدفها إسقاط 

نظام الحكم.
وذكــــرت وزارة الداخليــــة فــــي بيــــان 
رســــمي في حينه، أنهــــا أحبطت مخططا 
لقيــــادات الجماعة الإرهابية لاســــتهداف 
الدولة ومؤسساتها، وتحديد واستهداف 
19 كيانــــا اقتصاديــــا قيمتهــــا 250 مليون 

جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.
ممــــن  البعــــض  ســــبيل  إخــــلاء  وتم 
جــــرى القبــــض عليهم، واســــتمر آخرون 
بالســــجون، وفي أبريل 2020 جرى إدراج 

13 شــــخصا من أعضاء الخلية على قوائم 
الإرهاب لمدة خمســــة أعوام، وهي رسالة 
رادعة لكل من يفكر فــــي إمكانية التعاون 

مع الإخوان لاحقا.
ولا تزال جماعــــة الإخوان تعتمد على 
معارضــــين محدوديــــن مــــن خارجها، في 
مقدمتهم أيمن نور الذي اختارته رئيســــا 
لمــــا يســــمى بـ“اتحــــاد القــــوى الوطنيــــة 
المصريــــة“، ليصبح ممثلا للمعارضة أمام 
الداخــــل والخــــارج، وهو وجه سياســــي 

متقلب المزاج.
وأعلنــــت الجماعة عن وثيقة بالتزامن 
مــــع الاتحاد، من أبــــرز عناصرها ”تجريم 
الانقلابات وإصلاح النظــــام الاقتصادي، 
وإطلاق  الاجتماعيــــة،  العدالــــة  وتحقيق 
سراح سجناء الرأي والمعتقلين، وإسقاط 
بحقهــــم  الإداريــــة  والقــــرارات  الأحــــكام 

وتجريم العنف والإرهاب..“.

وأوضــــح أيمن نــــور، أن الاتحاد يضم 
شــــخصيات من أقصى اليمــــين إلى أقصى 
اليسار بجانب مستقلين وشخصيات عامة 
وإعلامية ولا يُقصي أحدا، قائلا ”الإخوان 
ركن من أركان الجماعة الوطنية لا نستطيع 
تجاهلهــــم، وليس هناك غلبــــة لتيار داخل 
الاتحــــاد الجديد“، في محاولة لنفي ارتباط 

الائتلاف بالجماعة، وتعزيز رؤيتها.
ويســــتبعد متابعــــون أن تــــؤدي هذه 
الخطوة إلى حراك فــــي الداخل المصري، 
الذي فقد الثقة فــــي الإخوان، خاصة بعد 
إصرارهم على عــــدم التنازل عن المفردات 
الرئيســــية في خطابهم الملتوي، وفي ظل 
عــــدم التهاون مــــع تحركاتهــــم في مصر، 
وربمــــا تؤدي خطوتهم الأخيرة إلى المزيد 
من التشــــدد مع القوى المدنية، التي كانت 
تحاول الاســــتفادة من إشــــارات حكومية 
إيجابية للانفتاح داخل البرلمان وخارجه.

الأحد 2021/02/14 
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الائتلاف محاولة لمخاطبة 

إدارة بايدن بعقلية 

المعارضة المدنية

سامح عيد

العمل العسكري 

التقليدي فشل في 

القضاء على الجهاديين 

جان إيرفيه جيزيكيل

استثمار ورقة المعارضة المدنية لدفع بايدن إلى التحرك لصالحهم

الإخوان يلجأون لغطاء مدني لتسهيل ضغط بايدن على القاهرة
اتحاد القوى المدنية الإخواني يتنكر تحت لافتة علمانية لخداع الدول الغربية

فــــــي أول خطوة لها من أجل دفــــــع الرئيس الأميركي جــــــو بايدن لتكريس 
ضغوط على القاهرة من أجل تحقيق مكاســــــب في مجال الحريات، لجأت 
جماعة الإخوان المسلمين إلى تأسيس «اتحاد القوى المدنية» في تركيا، في 

مناورة جديدة تستهدف كسب التعاطف الغربي.

تزايد الهجمات العسكرية

في الصومال تزامنا

مع أزمة سياسية حادة

ماكرون يبحث مصير القوات الفرنسية

في الساحل الأفريقي مع قادة المنطقة

معركة طال أمدها



بعد المحادثات التي أجراها مؤخرا 
وفد عن صندوق النقد الدولي مع 

كبار المسؤولين التونسيين تجدد الاهتمام 
بمواضيع بقيت تراوح مكانها منذ عقود 

ومن بينها إعادة تنظيم المؤسسات 
العمومية المنهكة ماليا والضغط على 
المصاريف الحكومية بما فيها أجور 

الموظفين والنفقات المنجرّة عن صندوق 
التعويض.

وإن كان السجال بين الحكومة 
واتحاد الشغل حول الموضوع حديث 
العهد فإن التجاذبات حول إشكاليات 

الإنفاق العمومي وتداعياته الاجتماعية 
والسياسية لم تتوقف أبدا في تونس 
منذ الاستقلال. كانت التجاذبات تهدأ 

أحيانا لكن سرعان ما تطفو مجددا على 
السطح. كانت تتخللها منذ سبعينات 
القرن الماضي هزات اجتماعية تولدت 
عن الترفيع في أسعار الخبز أحيانا 

ولكنها نتجت مرات أخرى وبمسميات 
عدة عن عدم الرضا عن سياسات الدولة 

تجاه تحديات التنمية وتوفير الشغل 
ومحدودية ما وفرته لشرائح من المجتمع 
ومناطق من البلاد لم تعد تقبل بالحرمان 

كنمط عادي للحياة.
قبل وبعد ”أحداث 2010 و2011“ التي 
أطاحت بنظام بن علي، تعددت الأسباب 
والشعارات الملهمة للاحتجاجات. ولكن 
الإشكال الجوهري كان ولا يزال: منوال 

تنمية أصبح تدريجيا غير قادر على 
توفير الشغل أو الدخل الكافي لطبقات 

اجتماعية هي أصلا ضعيفة الحال، 
من جهة، وحكومات متعاقبة سعت إلى 
ربح الوقت وتهدئة الأوضاع بمواصلة 

الانتدابات في الوظائف الحكومية 
وتوظيف النفقات العمومية، من جهة 

أخرى.
هذه السياسة التي وصفها الكثير 

من المحللين بسياسة الهروب إلى الأمام 
لم تنجح في استنباط الحلول اللازمة من 
أجل الخروج من حالة الركود الاقتصادي 
التي فاقمت عجز الميزانية وارتفاع نسبة 

التداين للخارج ومعدلات البطالة.
وزادت جائحة كورونا الطين بلة من 
حيث ضربها لمواطن الشغل وتوسيعها 

لرقعة الفقر، وهي من جملة العوامل التي 
زادت في منسوب الاحتقان الاجتماعي 

وغذّت الحركات الاحتجاجية.
منذ 2011، على وجه التحديد، أصبح 

حديث السياسيين يدور باستمرار عن 
”الإجراءات المؤلمة“ التي يودّون أو ينوون 
اتخاذها في إطار الإصلاحات الاقتصادية 

التي تحتاجها البلاد.
وفي قاموس الطبقة السياسية كانت 
الإجراءات ”المؤلمة“ دوما تعني التقليص 

من الإنفاق العمومي وخصخصة 
الشركات الحكومية التي تواجه مصاعب 

مالية. ولكن النخب الحاكمة بمختلف 

أطيافها السياسية لم تجد من سبيل في 
معظم الأحيان سوى مواصلة سياسة 

الإنفاق العمومي والمزيد من الانتدابات 
في الوظائف العمومية، رغم تنبيه 

البنك الدولي مرارا السلطات من أن عدد 
الموظفين الحكوميين وعبء جراياتهم على 

الموازنة بلغا حدا غير مقبول.
اليوم وقد تدهورت المؤشرات فلم يعد 

هناك هامش كبير للتغافل عن الأوضاع 
حتى وإن كانت التحويرات الوزارية 

المتواصلة توفر مخرجا لمن ينهكه البحث 
عن الحل.

حتى من لم يكن يفقه في الأرقام من 
بين التونسيين أصبح يعرف أن الموازنة 
العامة تواجه عجزا بنسبة 11.5 في المئة 

ونسبة تداين تتجاوز 90 في المئة من 
الناتج المحلي الخام.

ويعرف أيضا أن مبالغ القروض التي 
تسددها الدولة ارتفعت من ثلاثة مليارات 

دينار سنة 2010 إلى 16 مليارا في هذا 
العام. ويعلم بالتأكيد أن السلطات سوف 

تسعى هذه السنة إلى اقتراض 19.5 
مليار دينار ( حوالي 7.2 مليار دولار)، من 
بينها خمسة مليارات دولار من القروض 

الأجنبية.
احتدت نبرة النقاش بعد المباحثات 

الأخيرة مع صندوق النقد الدولي 
وتصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي 
بأن ”لا خطوط حمراء“ أمام سيناريوهات 

تخفيف عبء الشركات الحكومية التي 
تعاني من عجز أثقل كاهل الدولة، في 

وقت يبلغ فيه عجز الشركات العمومية 
قرابة ستة مليارات دينار (أي حوالي 2.2 

مليار دولار)، ما أثار مخاوف النقابيين 
وأوحى لبعض المراقبين بأن الدولة تنوي 

فتح ملف خصخصة المؤسسات بجرأة 
أكبر من الماضي.

لكن الأمر يتعلق بملف شائك، إذ تبقى 
الإدارات الحكومية قلعة حصينة بحكم 

أنها تمثل النواة الصلبة للطبقة الوسطى، 
وهي عدديا أكبر شريحة في المجتمع رغم 
تآكل أطرافها الدنيا خلال الأعوام الأخيرة 

والتحاقها بالفئات الفقيرة.
أكد نورالدين الطبوبي 

أمين عام الاتحاد العام 
التونسي للشغل استعداد 

منظمته لمناقشة أوضاع 
الشركات الحكومية، حالة 

بحالة، على أساس محاولة 
إنقاذ الشركات وتحسين 

حوكمتها وليس بالضرورة 
التفريط فيها.

يبقى أن للنقابات موقفا 
مبدئيا يعارض عموما التفريط 

في المؤسسات العمومية أو 
الاستغناء عن موظفيها أو 

المس بأجورهم. وهؤلاء يشكلون 
القاعدة الأوسع لمنتسبي اتحاد الشغل.

لفت الانتباه أيضا على الساحة 
التونسية كلام وزير المالية علي الكعلي 

بخصوص مراجعة طرق التأجير وإعادة 
تنظيم روزنامات العمل من أجل التقليص 

في الأجور وتخفيض كلفة الإنتاج، بعد أن 
بلغت رواتب الموظفين الحكوميين ”الحد 

الأقصى“، إذ هي، حسب قوله، تشكل 
حوالي 20 مليار دينار (حوالي 7.4 مليار 

دولار) من جملة الموازنة العامة التي تبلغ 
52 مليار دينار (أي حوالي19.2 مليار 

دولار).
والمفارقة في تونس هي أن الإدارات 
الحكومية لها قدرة عجيبة على التمدد 

والنشوء من جديد حتى عندما يعلن 
المسؤولون عزمهم على تقليص وجودها. 

منذ عقود ما انفكت الإدارة العمومية 
تتضخم وتشهد ولادة المزيد من الدواوين 
والوكالات والصناديق والهيئات التابعة 

للدولة دون أن ينقرض أيّ من هياكلها 
القديمة.

من آخر الأمثلة ما أعلن عنه المشيشي 
في خضم الإصلاحات المنشودة، إنشاء 

مؤسسة حكومية جديدة، هذه المرة 
”للإشراف على إصلاح الشركات“. وأعلن 

وزير الصحة من ناحيته عن النية في 
تأسيس صندوق يتكفل بالتعويض عن 
الخسائر التي قد تنجم عن التلقيحات 

ضد كورونا.
العقبة الأخرى أمام كل تقليص 

للمؤسسات الحكومية تبقى العقليات 
السائدة في المجتمع والتي لا تزال ترى 

في الوظيفة الحكومية ضمان استقرار 
ومركزا اجتماعيا محترما وبوليصة تأمين 

ضد البطالة لا تنتهي صلاحيتها أبدا، 
لذا الجري وراء الانتدابات الحكومية 

لن ينتهي بسرعة. وسيستمر ما دامت 
جاذبية المبادرات الخاصة محدودة بفعل 

التباطؤ الشديد في النمو (في أفضل 
الحالات) والعوائق البيروقراطية التي 
تقف حجر عثرة أمام المبادرات الفردية.
ومن الملفت أن العديد من الحركات 

الاحتجاجية ما زالت تضع التوظيف 
الحكومي وتحسين الامتيازات في 

الوظائف العمومية في مقدمة مطالبها.
وتسعى السلطات أيضا في نطاق 

نفس الرؤية العامة إلى تخفيض إنفاقها 
على صندوق التعويض الذي كان من 

المفروض أن تكون وظيفته التدخل 
للضغط على الأسعار من أجل مساعدة 

الفئات المحتاجة.
واعتمادا على أرقام موازنة 2021 

تبلغ اعتمادات الصندوق 3.4 مليار دينار 
(حوالي 1.25 مليار دولار)، ثلاثة أرباعها 

تخصص لدعم أسعار المواد الغذائية 
الأساسية والبقية تنفق لتعديل كلفة 

الكهرباء والبترول والنقل.
ولكن النزر القليل فقط من جهد 

صندوق التعويض يذهب إلى المحتاجين 
فيما يستفيد من القسط الأكبر منه 

كبار المستهلكين من ميسوري الحال 
والتجار والسياح إضافة إلى مهربي 

المواد المدعومة من الدولة إلى الخارج. 
وتتحدث السلطات اليوم عن توزيع 

مساعدات مباشرة بواسطة البطاقات 
الذكية المخصصة للمحتاجين عِوَض دعم 

الأسعار للجميع.
في محاولتها التخفيض من النفقات 

العامة سواء بمعالجة ملف الشركات 
الحكومية أو باعتماد الدعم الموجه 

للأسعار، تواجه البلاد تقاليد راسخة 
تتمسك بدور محوري للمؤسسات 

العمومية وتدخّل الدولة، ما يجعل 
محاولات الخصخصة مصدرا للريبة إن 

لم يكن للرفض، كما أنها تواجه قيمة 
رمزية قصوى لأسعار المواد الغذائية. 

ومن يعتقد عكس ذلك فليتخيل ردة الفعل 
لو ضاعفت الدولة سعر الخبز مثلا.

وتعمق المشكلة كذلك الشكوك في قدرة 
الإدارات الحكومية على تركيز منظومة 

جديدة، في أوج أزمة كورونا، تكون قادرة 
على تحديد من يحتاج إلى هذا الدعم، 

وتوزيع البطاقات الذكية في الإبان على 
كل المحتاجين حتى تحميهم دون غيرهم 

من غلاء المعيشة.
تواجه الدولة بالتأكيد اختيارات 

أيسرها قاس. وإن تبدو الأفكار المطروحة 
ونصائح الخبراء الدوليين منطقية على 
الورق فإنها تواجه خطر الاصطدام على 
أرض الواقع بأوضاع اجتماعية هشة لا 
توفر الظروف المثلى لاتخاذ ”الإجراءات 
المؤلمة“، خاصة في غياب الاستقرار 
السياسي أو التوافق على نموذج 

التنمية الجديد والمراد إرساؤه.

سيناريو الإجراءات المؤلمة: 
معادلات صعبة في تونس

بعد 17 عاما على غياب الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات لا يبدو أن 

الحركة الوطنية الفلسطينية استطاعت 
سدّ الفراغ القيادي الذي تركه سواء في 
موقعه كقائد لـ“فتح“ أو كرئيس للسلطة 
كما لمنظمة التحرير، بل إن تلك الكيانات 

باتت في حال من الاختلاف والتنازع 
والانقسام والتهميش، ناهيك عن الفجوة 

بينها وبين مجتمعات الفلسطينيين في 
الداخل والخارج. ويفاقم من كل ذلك 

الفراغ القيادي عوامل عدة، أهمها:
1 – أن حركة ”فتح“ ذاتها تبدو 

في حال مريعة من الضياع والفوضى 
والترهّل؛ وقد بيّنت الانتخابات 

التشريعية (2006) وبعدها هيمنة حركة 
”حماس“ على قطاع غزة (2007) تآكل 

مكانة هذه الحركة وضعف قدرتها 
على مواجهة التحديات المطروحة، بل 
إنها استمرت على ذات الأمر من دون 

إخضاع تلك التطورات إلى نوع من النقد 
والمساءلة والمحاسبة. وبديهي أن حركة 

في مثل هذا الوضع تصعب مطالبتها 
أو المراهنة عليها في انتشال الساحة 

الفلسطينية من مآزقها.

طبعا لا نقصد من ذلك التبشير 
بانتهاء دور ”فتح“، بل على العكس، 
فهذه الحركة الوطنية الوسطية هي 

أكثر حركة تشبه شعبها، لذا ثمة حاجة 
ضرورية لها شرط تجديدها بناها 

وتطويرها رؤاها واستعادة روحها 
النضالية وطبيعتها كحركة تعددية، إلا 
أن قيادتها لا تريد أن تدرك أهمية ذلك.

2 – تعثّر مشروع القيادة الفلسطينية 
في شأن إقامة كيان فلسطيني في الضفة 

والقطاع بسبب سياسات إسرائيل 
المتمثلة بزعزعة مؤسسات هذا الكيان 

وتقطيع أوصاله بالمستوطنات والجدار 
الفاصل وإضعافها السلطة. وبحكم 

طريقة إدارة السلطة ذاتها لهذا الكيان 
الذي تعاملت معه كأنه كيان منجز. 
وقد نجم عن ذلك تفكيك العلاقة مع 

المشروع التحرري المتعلق بإنهاء الواقع 
الاستعماري في الأرض المحتلة وبالتورط 

في التنسيق مع إسرائيل في المجالات 
الأمنية والاقتصادية وتعميق اعتماد 
هذا الكيان على المعونات الخارجية، 

لاسيما مع تضخم جهاز الموظفين في 
نظام يستند إلى المحسوبية والزبائنية 

والأجهزة الأمنية.
وأخيرا بسبب الانقسام الحاصل 

في الكيان الفلسطيني بين الضفة وغزة، 
وهذا تتحمل المسؤولية الأساسية فيه 

حركة ”حماس“.

3 – إضعاف وتهميش مكانة 
منظمة التحرير في العمل الفلسطيني، 
فهذه المنظمة لم تعد قادرة على القيام 

بالوظائف المنوطة بها كحاضن 
للفصائل الوطنية، وككيان سياسي 

موحد للفلسطينيين في كل أماكن 
تواجدهم. وإذا كانت حركة ”حماس“ 

(ومعها فصائل المعارضة) تتحمل بعض 
المسؤولية في ذلك، فإن ”فتح“ بالذات 

(ومنذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات) 
تتحمّل المسؤولية الأساسية في تهميش 

كل ذلك لمصلحة كيان السلطة.
وبالنتيجة، فإن الوضع القيادي 

الذي كان احتله ياسر عرفات من 
موقعه كزعيم للشعب الفلسطيني 

وليس من كونه مجرد قائد لفصيل 
أو رئيس للمنظمة أو للسلطة، ما عاد 

بالإمكان تكراره، كما أن عهد هيمنة 
فصيل بعينه مهما كان لم يعد ممكنا 
بسبب التعادل في المكانة والشعبية 

بين ”فتح“ و“حماس“، وبسبب الفجوة 
بين مجتمعات الفلسطينيين والفصائل 
التي باتت تنتمي لحقبة انتهى دورها 

ومفاعيلها.
ولعل هذا وذاك يفترضان البحث عن 
خيارات أخرى من ضمنها التوجه نحو 

قيادة جماعية تتكرس عبر المؤسسات 
والأطر الشرعية وعلى قاعدة دستورية 

واضحة وانطلاقا من إعادة بناء منظمة 
التحرير وفقا لرؤية سياسية جديدة 

جامعة ومن مدخل الانتخابات.
وباعتبار أنه من غير الممكن 

استنهاض الساحة الفلسطينية من دون 
استنهاض ”فتح“ على صعيد البنية 

والرؤية والدور، فإن هذا الوضع يتطلب 
حل معضلة القيادة في هذه الحركة، 

لاسيما بعد أن تقادمت لجنتها المركزية 
وتآكل دورها ودبت فيها الشيخوخة 

الجسدية والمعنوية.
والاقتراح هنا، طالما أن مركز العمل 

الوطني الفلسطيني بات في الأراضي 
المحتلة لأسباب ذاتية وموضوعية، فإن 

تنظيم حركة ”فتح“ داخل الأرض المحتلة 
هو الذي يتحمل مسؤولية تخليق قيادة 

فتحاوية جديدة بنفض التكلس عن 
جسمه.

وهنا قد يجوز القول بأن مروان 
البرغوثي المعتقل لدى إسرائيل منذ 

حوالي 18 عاما، ربما يكون الشخصية 
الأكثر مناسبة في الظروف الراهنة لحمل 
مسؤولية القيادة في ”فتح“. فهذا الرجل 

استطاع أن يكتسب شرعية جماهيرية 
وحركية وهو يتمتع بصدقية نضالية 

وبكاريزما قيادية تؤهله لاحتلال الموقع 
الأول في حركة ”فتح“.

ولهذا فمن المستغرب ألا تتركز 
الجهود على تحرير مروان البرغوثي 
من الأسر، وألا تتعزّز مكانته القيادية 

بشكل رسمي حتى وهو في الأسر 
في إطار ”فتح“ والحركة الوطنية 

الفلسطينية، والمستغرب أكثر أن يصر 
الرئيس محمود عباس على جمع كل 

السلطات بيديه (التشريعية والقضائية 
والتنفيذية) والعمل كرئيس للمنظمة 

والسلطة وفتح في نفس الوقت رغم كبر 
سنه، ورغم وجوده منذ 15 عاما في سدة 
الرئاسة للمنظمة والسلطة وفتح، ورغم 

عدم استطاعته إضافة شيء جديد، ورغم 
أنه مكث في قيادة فتح 56 عاما فقط.

والمستغرب أكثر من كل ذلك الإصرار 
على عدم تقديم شخصية أخرى ذات 

مصداقية من فتح للترشح إلى منصب 
الرئاسة!

مروان البرغوثي
«فتح» زعيما لـ

ومرشحا للرئاسة

الوضع يفترض البحث عن 
خيارات من ضمنها التوجه نحو 

قيادة جماعية تتكرس عبر 
المؤسسات والأطر الشرعية 

وانطلاقا من إعادة بناء منظمة 
التحرير وفقا لرؤية سياسية 

جديدة ومن مدخل الانتخابات

مستقبل غامض 

البرغوثي يحظى بشرعية جماهيرية كبيرة 

كاتب سياسي فلسطيني
ماجد كيالي

النخب الحاكمة لم تجد من 
سبيل سوى مواصلة سياسة 
الإنفاق العمومي، رغم تنبيه 

البنك الدولي مرارا السلطات 
من أن عدد الموظفين 

الحكوميين بلغ حدا غير مقبول
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أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

الأعوام الأخيرة
ة.
ي

لة

رة

قفا 
تفريط 
و
و

شكلون
تحاد الشغل.

ى الساحة 
ة علي الكعلي

لتأجير وإعادة 
التقليص أجل ن

محاولات الخص
لم يكن للرفض،
رمزية قصوى لأ
ومن يعتقد عكس
لو ضاعفت الدو
وتعمق المش
الإدارات الحكو
جديدة، في أوج
على تحديد من
وتوزيع البطاقا
كل المحتاجين ح
من غلاء المعيش
تواجه الدو
أيسرها قاس. و
ونصائح الخبر
فإنها تو الورق
أرض الواقع بأ
توفر الظروف ا
خاص المؤلمة“،
أو السياسي
التنمية الج

بول ير غ ب يين و



سياسة
الأحد 2021/02/14 

5السنة 43 العدد 11971

إن الذي يصعب علينا فهمه هو 
ما يجري بين الولايات المتحدة 

وإيران من أربعين سنة. وآخرُها الإهانة 
التي وجهها المرشد الإيراني علي 

خامنئي لرئيس أكبر دولة في العالم 
حين اشترط عليه لبدء المفاوضات حول 
الملف النووي أن يرفع جميع العقوبات 

مقدما، ثم يأخذ المرشد بعد ذلك وقتا 
إضافيا ليتأكد من أن الرفع دائم وليس 
مؤقتا، ثم بعد كل ذلك (قد) يوافق على 

التفاوض.
وأعقبه الرئيس الإيراني حسن 
روحاني فأعلن أن بلاده ”لن تلتزم 

بالاتفاق قبل عودة الولايات المتحدة 
إليه“. وقبل ذلك بقليل كان وزير 

المخابرات الإيراني قد هدد دول الغرب 
بأن إيران ”قد تتجه إلى امتلاك سلاح 
نووي إذا استمرت العقوبات الدولية“.

ثم نقلت صحيفة نيويورك تايمز 
عن مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية 

أنهم يعتقدون بأن إيران جمعت ما يكفي 
من اليورانيوم لصنع ما يقرب من ثلاث 

قنابل نووية.
كما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الدول الأعضاء في تقرير سري 

بأن إيران بدأت بإنتاج هذا المعدن الذي 
يستخدم في صناعة القنبلة النووية.
وعلى هذا ومن الطبيعي جدا أن 

تُشعل هذه التحركات والنشاطات 
والتهديدات الإيرانية للولايات المتحدة 

أسئلةً حائرة عديدة عن السر الكامن 
وراء هذه العقدة المستعصية.

هل فعلا تخاف الولايات المتحدة من 
المخبأ المجهول من أسلحة إيران ومن 
ميليشياتها المنتشرة في المنطقة ومن 
خلاياها النائمة المبثوثة حول العالم؟ 

أم أنها لا تخاف ولا تقيم وزنا لتهديدات 
الإيرانيين وتعتبرها زبدا يذهب جفاء 

ولا قيمة له ولكنها، لغرض في دواخل 
صناع القرار فيها، تستثمر الحالة 

الإيرانية لخدمة أهداف بعيدة موقوتة 
ومؤجلة إلى حين؟

فالمعلوم أن الولايات المتحدة سواء 
كانت جمهوريةً أو ديمقراطية لا تطيق 

الإهانة ولا تقبل التحدي ولا تصبر على 
تهديد.

ثم إنها تعلم بأن إيران لا تعاركها 
بذراعيها وعضلاتها وحدها، بل بأذرع 

الصين وروسيا وكوريا الشمالية في 
حرب بالوكالة هدفها كسر هيبتها 

والاستحواذ على ممتلكاتها 
ومناطق نفوذها في المنطقة.

وتتذكرون دون شك أنّ الإدارة 
الجمهورية أيام الرئيس جورج 

بوش الأب لم تحتمل تهديد 
صدام حسين بحرق نصف 

إسرائيل في أبريل 1990 
فقررت الانتقام منه وخططت 

لقتله.
ثم جاءت الإدارة 
الديمقراطية في أيام 
رئيسها بيل كلينتون 

سنة 1993 فوضعت 

الخطط والبرامج لمحاصرة صدام حسين 
تمهيدا للخلاص منه ومن نظامه.

ثم عادت الإدارة الجمهورية على أيام 
رئيسها جورج بوش الإبن سنة 2001 
فجيشت جيوشها الجرارة، وفي شهر 
أبريل 2003 أيضا غزت العراق وألقت 

القبض على رئيسه واعتقلت جميع 
وزرائه ومدرائه وسفرائه وقادة جيوشه 

ثم شنقته وسلمت الدولة العراقية 
لعدوتها اللدودة إيران دون قتال لتعيدها 

إلى أحوالها في أيام عصر الانحطاط.
وإذا كان الملايين من الضحايا 
الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين 

والسوريين واليمنيين والفلسطينيين 
وعرب الخليج العربي لأسباب عديدة 

خليفة المسلمين عاجزين عن ردع 
الله آيةِ الله الإمام وكيلِ الله روحِ 

المرشد الأعلى الخميني ووريثه 
الفقيه علي الإمام الوليُّ 

فليس مفهوما خامنئي، 
الولايات سكوت 

(الجبارة) المتحدة 
(القهارة) 
على ما 
فعلاه 

بمواطنيها وسفاراتها وقواعدها 
العسكرية، ثم مات الأول على فراشه 
ميتة الأبطال الظافرين وظل الثاني 
مطلق السراح واقفا بشموخ يهدد 
ويتوعد ويضع شروطه التعجيزية 
المهينة على سيدة القوة والجبروت 
التي تتحكم سرا أو علانية بثلاثة 

أرباع الدنيا بقوة سلاحها ودولاراتها 
ومخابراتها.

فعلى امتداد اثنين وأربعين عاما 
ونظام المعممين الإيرانيين يغزو دولا 

وشعوبا تضعها الولايات المتحدة في 
خانة حلفائها، ويهدد حليفتها العزيزة 
إسرائيل بالمحو من الوجود، والولايات 

المتحدة ترى وتسمع وتقرأ ثم ترمي وراء 
ظهرها وكأن شيئا لم يكن ولن يكون.

فسوريا مثلا منذ أن دخلها الإسلام 
الخميني أصبحت مشكلة الأميركيين 

بامتياز بعد أن تحولت إلى مستعمرة 
روسية – إيرانية يصول ويجول فيها 

الحرس الثوري وحسن نصر الله 
ورفاقُهما المجاهدون العراقيون وهم 

يتفرجون.
والعراق الذي ولد على أيدي 

جيوش الولايات المتحدة وبأموالها 
ودماء جنودها وضباطها هو الآخر 

تحول بجهود الحرس الثوري وذيوله 
وذيول ذيوله السنة والكرد إلى أكثر 

بلدٍ في العالم تتلقى فيه الولايات 

المتحدة الصفعات والإهانات بالمتفجرات 
والصواريخ دون توقف.

وفي لبنان هو الآخر شهدت الولايات 
المتحدة أفظع فواجعها بمفخخات 

الإيرانيين أو جواسيسهم وهي تعرف 
الفاعل ولا تفعل أكثر من الرحيل.

وحتى الدولة الإيرانية ذاتها قبل 
غيرها، ألم تكن قبل قدوم الخميني 
مزرعةً أميركية وارفة الظلال دانية 

القطاف تغرف منها شركاتُ الولايات 
المتحدة ومخابراتها ما خفَّ حملُه وغلا 
ثمنُه وتدير فيها بحرية كاملة أحوالها 

العسكرية والاقتصادية والسياسية 
وأمور الصناعة والزراعة والتجارة 
وحتى الثقافة والعلوم والفنون؟

فهل هناك بعد هذا كله ذلٌ أفدح من 
هذا الذل يُلحقه المعممون الإيرانيون 

بعظمة الولايات المتحدة وجبروتها في 
المنطقة والعالم؟

والسؤال المهم هنا هو، ربما تكون 
الولايات المتحدة اليوم قد غيرت مزاجها 

وأصبحت لا تحب الغزو والاحتلال ولا 
تريد أن تفعل بإيران الخميني ما فعلته 

بعراق صدام حسين حين غزا الكويت 
ولا ما فعلته به في 2003. ولكن أليس في 

إمكانها، وهي القادرة القاهرة الماهرة، 
أن تلجأ إلى حروب العصر الحديث 

بالوكالة كما فعل الخميني وكما يفعل 
خامنئي، فتقاتل إيران في داخلها وليس 
في سوريا والعراق ولبنان بالتظاهرات 

والانتفاضات والاعتصامات وبالميليشيات 
المقاتلة الأحوازيةً والكرديةً والبلوشية 

والأرمنية والشركسية التي تموّلها 
سرا وعلانية وتزودها بالمال والسلاح 

رات  والذخيرة والصواريخ والمسُيَّ
والمفخخات على طريقة «وداوِني بالتي 
كانت هي الداءُ»؟ خصوصا وأنها تعلم، 

وإيران نفسها تعلم، بأن التربة الإيرانية 
بعد سنين الفقر والقمع والفشل وفساد 

المعممين قد اكتمل نضجها وأصبحت في 
انتظار الشرارة التي تشعل حقولها كلها 

في سبعة أيام.

منذ اغتيال رفيق الحريري في مثل 
هذا اليوم قبل 16 عاما لا يزال لبنان 

يعاني. ما يدلّ على مدى معاناته هذه 
الأيّام صعوبة التكهن بتشكيل حكومة 

لبنانية قريبا. لا حكومة في غياب معجزة 
تغيّر موازين القوى في المنطقة وتبعث 
برسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية 

ميشال عون وصهره جبران باسيل. 
فحوى الرسالة أن الرهان على إيران 
وعلى أداتها اللبنانية أقرب إلى سراب. 

كلّ ما في الأمر أن الإدارة الأميركية 
الجديدة لن ترضخ لطلب إيران العودة 
إلى الاتفاق في شأن ملفّها النووي من 

دون شروط على أن ترفع العقوبات 
الأميركية المفروضة على ”الجمهورية 

الإسلامية“.

يعود غياب الأمل بتشكيل حكومة، 
أقلّه في المدى المنظور، إلى وجود 

منطقين لبنانيين لا قواسم مشتركة 
بينهما. إنّهما منطق إنقاذ جبران 

باسيل وإعادة الاعتبار إليه سياسيا 
بعد العقوبات الأميركية التي فرضت 
على هذا الشخص… ومنطق آخر في 

أساسه البحث عن طريقة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من لبنان عن طريق حكومة ذات 

مواصفات معيّنة باتت معروفة.
يقوم منطق رئيس الجمهورية على 
فكرة إنقاذ المستقبل السياسي لصهره 

جبران باسيل. يسعى إلى ذلك من خلال 
حكومة يتحكّم بها الأخير عن طريق 
الثلث المعطّل وذلك من دون المطالبة 

علنا بمثل هذا الثلث. لو لم يكن الأمر 

كذلك لماذا كلّ هذا الإصرار على حكومة 
من عشرين وزيرا، أي أن يضاف وزيران 

أحدهما درزي والآخر كاثوليكي على 
التركيبة التي قدّمها رئيس الوزراء 

المكلّف سعد الحريري؟ مطلوب أن يكون 
الوزيران من بين الذين ينامون على كفّ 
صهر رئيس الجمهورية الذي يصرّ على 
وضع نفسه في مستوى رئيس مجلس 

الوزراء السنّي. أكثر من ذلك، يطالب 
باسيل بوزير للداخلية وبوزير للعدل 

يكونان محسوبين عليه من أجل أن 
يتحكّم بالقضاء والأمن في الوقت ذاته 

وإظهار أنّه الرقم الصعب في البلد.
في المقابل عاد سعد الحريري 

رئيس الوزراء المكلّف إلى بيروت من 
جولة شملت مصر حيث التقى الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، ودولة الإمارات 
العربيّة المتحدة وفرنسا حيث تناول 
العشاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون 

في قصر الإليزيه. بعد أقل من 24 ساعة 
من عودته إلى العاصمة اللبنانية عقد 

لقاء مع رئيس الجمهورية هو الرقم 15 
منذ تكليفه بتشكيل الحكومة. لم يطرأ 

أي تقدّم على الأخذ والردّ بين الحريري 
وعون في شأن تشكيل الحكومة. 

هذا ما أكّده الجانبان خصوصا بعد 
تمسّك رئيس الوزراء المكلّف باللائحة 
الحكومية التي سبق وأن قدّمها إلى 

رئيس الجمهورية وهي لائحة أخذت في 
الاعتبار مطالب سبق لميشال عون أن 

تقدّم بها.
كان مهمّا تأكيد سعد الحريري 
تمسّكه بحكومة اختصاصيين، أي 

حكومة لا تتضمّن حزبيين ورفضه الثلث 
المعطّل أيا تكن الجهة الممسكة بهذا 
الثلث، وإصراره على اقتصار العدد 
على 18 وزيرا. الأهمّ من ذلك كلّه كان 

شرح الأسباب التي تدعو إلى تفادي أيّ 
تجاوز لهذا الإطار الواضح نظرا إلى 

أن خارطة الطريق الفرنسية حدّدت هذا 
الإطار. أكدت فرنسا المرّة تلو الأخرى 

أن لا مساعدات للبنان من دون حكومة 
اختصاصيين تباشر برنامجا إصلاحيا 

واضحا.
لا خيار آخر أمام لبنان سوى تشكيل 

مثل هذه الحكومة في حال كان يريد 
الحصول على مساعدات تساعد في وقف 
الانهيار وتولد بريق أمل باستعادة البلد 
بعض عافيته. هذا منطق سعد الحريري. 

الأكيد أن هذا آخر همّ لدى رئيس 
الجمهورية وصهره اللذين يعتقدان أن 
شيئا لم يتغيّر في لبنان وأنّ الفرج آت 

من إيران… والمهمّ التركيز على استعادة 
حقوق المسيحيين، التي هي حقوق 

جبران باسيل، وإنْ بواسطة ميليشيا 
مذهبية تابعة لإيران اسمها ”حزب الله“!

يعيش ميشال عون وصهره، وهما 
الثنائي المتحكّم بمؤسسة رئاسة 

الجمهورية، في عالم آخر. لا يعرفان أن 
لا أحد مستعد لاستقبالهما خارج لبنان 

لا في العالم العربي ولا في أوروبا أو 
أميركا. لا يعرفان معنى تفجير ميناء 

بيروت ولا أبعاد انهيار النظام المصرفي 
اللبناني ولا يفقهان لأهمّية وصول 

دولة مثل الإمارات العربيّة المتحدة إلى 
المرّيخ بفضل جهود أبنائها الذين لم 

يترددوا في الماضي في المجيء إلى لبنان 
وتمضية أوقات طويلة فيه!

لو كان لدى فرنسا رأي آخر في كيفية 
تشكيل حكومة لبنانية تنفّذ الإصلاحات 

المطلوبة وتضمن الحصول على 
مساعدات لما كان سعد الحريري انتقل 

مباشرة من قصر الإليزيه إلى قصر بعبدا 
حاملا اللائحة الحكومية التي تضمّ 

وزراء اختصاصيين من خارج الأحزاب 
والتي لا تزال اللعبة الوحيدة في المدينة.

الأكيد أن لا وجود للعبة أخرى اسمها 
اللعبة الإيرانية التي يعتقد ميشال 

عون وجبران باسيل أنّها ستعومهما. 
لا شيء يمكن أن يعوّم العهد الذي هو 

”عهد حزب الله“ ولا شيء يمكن أن يعوّم 
جبران باسيل الذي لا يستطيع الإجابة 
عن سؤال في غاية البساطة هو لماذا لا 

كهرباء في لبنان بعدما أشرف على وزارة 
الطاقة بطريقة مباشرة أو عبر أزلامه 

طوال اثني عشر عاما؟ بالطبع أن السؤال 
الآخر الذي لا يستطيع جبران باسيل 
الإجابة عنه هو كيف زادت الكهرباء 

ديون لبنان بمبلغ خمسين مليار دولار 
منذ تولّى هو ملفّها؟

منطقان لا يلتقيان ولا يمكن أن 
يلتقيا. لذلك لم يعد سرّا لماذا كان ذلك 

الإصرار على اغتيال رفيق الحريري قبل 
16 عاما؟ ولماذا الإصرار الآخر على أن 

يكون ميشال عون، مرشّح ”حزب الله“، 
رئيسا للجمهورية في العام 2016 بعد 

إغلاق مجلس النوّاب بالقوّة لمدّة سنتين 
وخمسة أشهر؟

من يتمعّن في تسلسل الأحداث منذ 
اغتيال رفيق الحريري وصولا إلى ما 
وصل إليه الوضع الآن يجد الصورة 

أمامه في غاية الوضوح. مطلوب بكلّ 
بساطة تكريس وجود منطقين متباعدين 
لا يمكن الجمع بينهما وأن يسير لبنان 

خطوة أخرى نحو مزيد من الانهيار. 
فحقد ثقافة الموت الذي لا حدود له على 

ثقافة الحياة وعلى بيروت بالذات لم 
يتوقّف في أيّ لحظة.

لم يكن الإتيان بميشال عون رئيسا 
للجمهورية سوى جانب من جوانب 

هذا الحقد الذي أصرّ على تفجير رفيق 
الحريري وعلى ترويج أن في الإمكان 

استعادة حقوق المسيحيين وكأنه توجد 
حقوق مطلوب استعادتها عن طريق سلاح 

”حزب الله“! مثل هذا الحزب ليس في 

نهاية المطاف سوى ميليشيا مذهبية في 
خدمة مشروع كان هدفه ولا يزال أن تكون 
بيروت مدينة إيرانية على البحر المتوسّط.

من تفجير رفيق الحريري… إلى انتخاب ميشال عون
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

حرب بالوكالة هدفها كسر هيبتها
والاستحواذ على ممتلكاتها 
ومناطق نفوذها في المنطقة.

وتتذكرون دون شك أنّ الإدارة
ي

الجمهورية أيام الرئيس جورج 
بوش الأب لم تحتمل تهديد
صدام حسين بحرق نصف 

إسرائيل في أبريل 1990
فقررت الانتقام منه وخططت 

لقتله.
ثم جاءت الإدارة

الديمقراطية في أيام 
رئيسها بيل كلينتون 

فوضعت  1993 سنة

وإذا كان الملايين من الضحايا 
الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين 
والسوريين واليمنيين والفلسطينيين
لأسباب عديدة وعرب الخليج العربي

خليفة المسلمينعاجزين عن ردع 
الله آيةِ الله الإماموكيلِ الله روحِ

الخميني ووريثه 
ِِ

المرشد الأعلى 
الفقيه علي الإمام الوليُّ 

فليس مفهوما خامنئي، 
الولايات سكوت

(الجبارة)المتحدة 
(القهارة) 
على ما 
فعلاه 



 يثيـــر ســـؤال، لماذا تنخـــرط مصر في 
تحالفات إقليمية؟ شجونا سياسية عدة، 
حيث تحـــرص مصر علـــى الانخراط في 
غالبيـــة القضايا الخارجيـــة التي تهمها 
بشـــكل جماعـــي، مـــا يعني أنهـــا عازفة 
عن العمـــل الفردي، أو تخشـــى مواجهة 
تحديـــات مصيرية تمثل لهـــا إزعاجا قد 
لا تســـتطيع تجاوزه بســـهولة وهي تبدأ 
مرحلة بناء واسعة في الداخل، وربما لأن 
الصراعات المعقـــدة الطاغية في المنطقة 
تحجّـــم قدرتهـــا على التصـــرف بصورة 

فردية.

مهما كانت الأسباب والدوافع، وهي 
عديدة ومتشـــابكة، بـــات النظام المصري 
يميل كثيرا نحو تفضيل العمل من خلال 
تكتـــلات إقليميـــة متنوعة، منهـــا ما هو 
عربي، ودولي، ومختلط، ما يعبّر عن نمط 
جديـــد في التفاعـــلات الخارجية، وجدت 
فيـــه صيغـــة مريحـــة تجنبها مشـــكلات 
حـــادة، وصدامـــا في أزمات تتســـم بقدر 
عال من الســـيولة، ويمثل نقل الأزمة من 
مربع ثنائي إلـــى جماعي أداة من أدوات 

الدبلوماسية الراهنة.

تحالفات عدة والهدف واحد

أصبحـــت القاهرة قاســـما مشـــتركا 
فـــي كثيـــر مـــن التحالفـــات والتحركات 
التـــي تتـــم علـــى الســـاحة الإقليمية في 
الآونـــة الأخيرة، حيث دشـــنت مع كل من 
اليونان وقبرص والإمارات والســـعودية 
والبحرين، منتدى الصداقة، في اجتماع 
على مستوى وزراء خارجية الدول الست 
عقد في أثينا، الخميس، وحوى رســـائل 

عدة لتركيا تحديدا.

شـــرعت مصـــر مـــع كل مـــن العراق 
والأردن فـــي بلورة رؤية للتعاون، والدفع 
بمجموعـــة مـــن الاتفاقيات فـــي إطار ما 
يعرف بـ“الشـــام الجديـــد“، وهو تحالف 
يرمز لمرحلـــة منقطعة الصلـــة بالماضي، 
وكانت ســـوريا في القلب منه، ويأمل في 
نسج تحالف يستطيع مواجهة المشكلات 
التي تواجهها الدول الثلاث على الصعيد 
الإقليمي، وتعظيم المصالح المشتركة على 
قاعـــدة اقتصاديـــة، يمكن أن تكـــون لها 

ارتدادات سياسية وأمنية مستقبلا.
جاء ذلـــك عقب تطويـــر مصر لمنتدى 
شـــرق البحـــر المتوســـط، ويضـــم الدول 
المنتجـــة للغـــاز فـــي المنطقة، باســـتثناء 
تركيـــا، وتأســـس عـــام 2014، واتخذ من 
القاهـــرة مقرّا لـــه، وجـــرى تحويله إلى 
منظمة رسمية للدول المنتجة للغاز، وتُرك 
مفتوحا للـــدول الأعضاء بصفة دائمة أو 
بصفة مراقـــب، كي يســـتوعب المزيد من 

حلفاء مصر، ويحجّم خصومها.
حرصت القاهرة علـــى بقاء التحالف 
بين دول الرباعي العربي، مصر والإمارات 
على  وعملـــت  والبحريـــن،  والســـعودية 
اســـتمراره، على الرغم مـــن توقيع اتفاق 
مصالحـــة مع قطـــر في القمـــة الخليجية 
التـــي عقدت فـــي العُلا بالســـعودية، في 
الخامـــس مـــن ينايـــر الماضـــي، إذ أدى 
الخـــلاف مع الدوحـــة إلى تشـــكيل نواة 
لتحالـــف يعمـــل علـــى تجـــاوز دوره في 
المسألة القطرية، وشاركت دوله الأربع في 

تأسيس منتدى الصداقة.
بالتنســـيق  حاليـــا،  مصـــر  تعمـــل 
مـــع كلّ مـــن الأردن وفرنســـا وألمانيـــا، 
لإحيـــاء المفاوضـــات بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين، ومنحها دفقة سياســـية 
في الوقت الراهـــن، وهو ما ينطوي على 
محاولة لتحويل هذا الرّباعي إلى دينامو 
في عملية السلام المتوقع أن تشهد زخما 
في ظل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة 

جو بايدن.
بدا الاجتماع الذي عقد على مســــتوى 
وزراء خارجيــــة الدول الأربع بالقاهرة في 
الـ11 يناير الماضي، مؤشــــرا على أن مصر 
تريد العمل في ملف التســــوية السياسية 
أوروبي، للضغط على  ضمن إطار عربي – 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة، والعودة 
إلــــى الثوابت التي تنطلــــق منها القضية 
الفلســــطينية للحفــــاظ على الحــــد الأدنى 

منها.

ناهيـــك عـــن أن غالبيـــة التحـــركات 
التي قامت بها مصر فـــي الأزمة الليبية، 
اعتمـــدت على التعاون الجماعي، ســـواء 
عبـــر آليـــة الأمم المتحـــدة وبعثـــة الدعم 
السياسي التي شـــكّلتها المنظمة الدولية 
للتعامل مع الأزمة مبكرا، أو التنسيق مع 
قوى إقليمية ودولية عديـــدة معنية بها، 
وتجاوبـــت مـــع كل الجهـــود والمبادرات 
الجماعيـــة، حتى لـــو كانـــت مختلفة مع 
بعـــض تفاصيلها، وظهـــرت تجليات ذلك 
في مؤتمـــرات باريـــس وباليرمو وبرلين 
وجنيف وتونس، وغيرها، الخاصة بحلّ 

الأزمة الليبية.
باســـتمرار  التمســـك  علـــى  عـــلاوة 
المفاوضات مع إثيوبيـــا، مع كل العقبات 
التي واجهتها القاهرة جراء تعنت أديس 
أبابا فـــي المباحثات الفنيـــة والقانونية 
التـــي تمت في محطـــات متباينـــة، وفي 
ظل وســـاطة الولايات المتحـــدة والاتحاد 

الأفريقي.
تمســــكت القاهــــرة بقطــــار التفاوض 
الجماعي ولم تحد عنه حتى الآن، وقابلت 
تشدد أديس أبابا وتنصلها من اتفاقيات 
قانونيــــة ســــابقة بمزيد مــــن التعاون مع 
قوى إقليمية ودولية واللجوء إلى مجلس 
الأمن، ولم تعلن عن تبني تصورات فردية.
قد يعبّر الحـــرص المصري الزائد في 
الالتـــزام بالعمل الجماعي عـــن عدم ثقة 

في القدرات الفردية، لكنه يعكس شـــعورا 
أيضـــا بعدم الثقـــة في رد فعـــل المجتمع 
الدولـــي علـــى أيّ تصرف فـــردي، فهناك 
أزمات حيوية، مثل ليبيا وســـد النهضة 
الإثيوبـــي، كان من الممكـــن التعامل معها 
عســـكريا، حيث تمتلك مصر جيشـــا من 
أقوى جيوش المنطقة، غير أن الخشية من 
أن يتحـــول هذا التعامـــل إلى فخ أبعدها 

عن اللجوء إلى خيار الحسم العسكري.

الداخل وطقوس الخارج

يمنح النظام المصري أولوية لترتيب 
الأوضاع فـــي الداخل، أمنيا وسياســـيا 
واقتصاديـــا، ولا يريد أن ينهمك في أزمة 
أو مشـــكلة تبعده عـــن التصدي للإرهاب 
والجماعـــات المتطرفـــة التـــي تقف خلفه 
والقـــوى التـــي تدعمـــه، وتحـــوّل قهره 
إلـــى هـــدف اســـتراتيجي، لا تريد مصر 
التشـــويش عليـــه من الخارج، تحاشـــيا 
لتجارب سابقة من الحروب التي شاركت 
فيها وأوضاعها الداخلية مهترئة، وكانت 
فيهـــا الطموحـــات عريضة، خـــلال عهد 
الرئيـــس الراحل جمـــال عبدالناصر، ما 

تسبب في انكسار حلمه الداخلي.
يســـتوعب الرئيس المصـــري الحالي 
القضيـــة  هـــذه  السيســـي  عبدالفتـــاح 
وأبعادهـــا المعقـــدة، ومـــا جعلـــه يبالـــغ 

فـــي الحـــذر وجود شـــعور بـــأن أيّ دور 
إقليمي قد يمثل اســـتنفارا لبعض القوى 
ضد بـــلاده وهـــي تواجـــه تحريضا من 
جهـــات متعـــددة، ربما يؤدي إلـــى زيادة 
اســـتهدافها، والدخـــول فـــي صراعـــات 
الداخـــل  فـــي  جبهـــة  مـــن  أكثـــر  علـــى 

والخارج.
تعمـــل إدارة السيســـي علـــى إعادة 
صياغة منظومة علاقات القاهرة بشـــكل 
متـــوازن ومع دول مختلفـــة، وفقا لمعادلة 
سياســـية رشـــيدة، فقد تمكّن الرّجل من 
بناء قوة عســـكرية جبارة، وحتى لا تبدو 
هذه القوة نابعة من رغبة في الهيمنة تم 
اختيار التحرك الجماعـــي منهجا ليؤكد 
به أن هدفه الأمن والاستقرار في المنطقة، 

وليس الاستقواء والتضخم.
تحاول مصر أن تكون شريكا في كثير 
الجماعية،  والتحـــرّكات  التحالفـــات  من 
حســـب ضوابـــط يقبلها النظـــام الدولي 
الراهـــن، لتتجنب فتـــح ملفـــات داخلية 
مختلف حولها، على نطاق واسع، ويمكن 
أن تكون عواقبها مضنية، فملفّ الحريات 
وحقوق الإنســـان من المتاعب الرئيسية، 
وتتبنـــى فيـــه القاهرة خطابـــا بعيدا عن 
رؤية الدول الغربية، وتحاول فك شـــفرته 
باللجوء إلى شراكات متباينة، وتحالفات 
مفتوحة على جهات كثيرة يمكن أن تقيها 

تداعيات هذا الملف المثير.

وتســـعى القاهـــرة مـــن وراء تأكيـــد 
العمـــل الجماعي لجمـــع فوائـــد كثيرة، 
فعندما تصبح شـــريكا في تجمعات على 
مستويات عربية وإقليمية ودولية تجني 
ثمـــارا اقتصاديـــة وسياســـية، وعندمـــا 
تتبنى نهج الحلول الجماعية تســـتطيع 
أن تكون أكثـــر حضورا وفعالية، فلم تعد 
مصـــر تملـــك طموحـــات وأدوات التأثير 

السابقة.
في القضية الفلسطينية مثلا، لم يعد 
التحرك الفردي أو من خلال العمل العربي 
المشترك منتجا، ويحتاج لمشاركات دولية 
أكبـــر مـــن ذي قبـــل تمكنه من ممارســـة 
الضغوط، عقب تراجـــع الأوراق المصرية 
والفلســـطينية، والعربيـــة عمومـــا، أمام 
إســـرائيل التـــي تضرب عـــرض الحائط 
بالقوانين والقـــرارات الدولية، بالتالي لا 
بد من قوة موازية تجبرها على الرضوخ 

للمفاوضات والسلام.
وتمضي مصر في الطريق نفســـه مع 
تركيا، فهي تتحاشـــى الصدام المباشـــر 
معها، وترى أنها يمكن أن تحقق أهدافها 
بتكلفـــة أقل، عندما تضع المجتمع الدولي 
الجماعيـــة،  مســـؤوليته  مواجهـــة  فـــي 
وتحوّل أنقرة من مصـــدر إزعاج للقاهرة 
فقـــط إلى مصدر إزعاج لـــدول كثيرة، من 
هنا تأتي أهمية منتدى شـــرق المتوسط، 

ومنتدى الصداقة الوليد.

مصر تحاول أن تكون شريكا 
في عدة تحالفات، حسب 

ضوابط يقبلها النظام 
الدولي، لتتجنب فتح ملفات 

داخلية مختلف حولها
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كاتب مصري
محمد أبوالفضل
ري

ــــــف إقليمي بعضها عربي، والآخر دولي،  تشــــــترك القاهرة في أكثر من تحال
وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية تحوّل القاهرة إلى لاعب محوري 
في مختلف الملفات، فضلا عمّا تجلبه من مكاسب ومصالح طويلة المدي. كما 
أن هناك غاية أخرى تســــــتفيد مصر فيها من هذه التحالفات، وهي المساعدة 

على ترتيب البيت الداخلي أمنيا وسياسيا وعسكريا.

لماذا تنخرط مصر في تحالفات إقليمية عديدة
من شرق المتوسط إلى الرباعي العربي إلى منتدى الصداقة والشام الجديد.. القاهرة تحقق أهدافها

 تحالفات قوية

 واشنطن – يعكس عدم اتصال الرئيس 
الأميركــــي، جو بايــــدن، بنظيــــره التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان إلى حــــد الآن بعد 
أســــابيع من تســــلمه مهامه تبــــدّد فرص 
تهدئــــة حقيقيــــة بــــين أنقرة وواشــــنطن 
في الوقــــت الراهن ما يمهــــد لمواجهة في 
المســــتقبل القريب بين البلدين رغم أنهما 
حليفــــان إذ تجمعهما العديــــد من الملفات 

العالقة.
وبعدما شــــهدت العلاقــــات بين تركيا 
والولايــــات المتحدة العديد مــــن التقلبات 
في عهدة الرئيس السابق دونالد ترامب، 
يبــــدو أنها ســــتزداد توترا فــــي ظل إدارة 

بايدن.
وإذا كان الترتيــــب الــــذي يتّصــــل به 
الرئيــــس الأميركي الجديــــد بنظرائه هو 
المرآة لحالــــة العلاقات الثنائية، فيفترض 
أن يشــــعر الرئيــــس التركــــي رجب طيب 

أردوغان بالقلق.
فبعــــد أكثر مــــن ثلاثة أســــابيع على 
دخولــــه البيت الأبيض، لــــم يتصل بايدن 
وزيــــر  أن  كمــــا  الآن.  حتــــى  بأردوغــــان 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن لم 
يتصل بنظيــــره التركي مولــــود جاويش 

أوغلو.
ومن المؤكد أن الحوار بين واشــــنطن 
وأنقــــرة لــــم يكن في أفضــــل حالاته خلال 
السنوات الأربع الماضية، وقد شهد أزمات 
حادة وغير مســــبوقة بســــبب العديد من 
الملفات علــــى غرار صفقــــة صواريخ أس 
– 400 الروســــية التــــي أبرمتهــــا تركيا مع 

موسكو.
”كانــــت  وأردوغــــان  ترامــــب  لكــــنّ 
تجمعهمــــا علاقــــة شــــخصية حميمــــة“، 
بحسب الباحث ســــتيفن كوك من مجلس 

لم  العلاقــــات الخارجية. وهــــي ”صداقة“ 
يكــــفّ الديموقراطيون عــــن توجيه اللوم 

بسببها إلى الملياردير الجمهوري.
وقــــال الباحــــث غاليــــب دالاي، فــــي 
مقال نشــــره معهــــد بروكينغــــز للأبحاث، 
إن الرئيــــس الأميركــــي الســــابق ”حمــــى 
تركيا من العديد مــــن الإجراءات العقابية 

المحتملة“.

لكنــــه عندمــــا قرر فــــي نهايــــة ولايته 
معاقبــــة تركيا لحيازتهــــا صواريخ أس – 
400 الروســــية وفق ما يقتضــــي القانون 

الأميركي، فعل ذلك بعد مقاومة طويلة.
وأثــــار بلينكــــن اهتمــــام العديــــد من 
أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ الجمهوريين 
خلال جلســــة تثبيتــــه في منصــــب وزير 
الخارجيــــة من خــــلال حديثه عــــن تركيا 

باعتبارها ”شريكا استراتيجيا مزعوما لا 
يتصرف في نواح كثيرة كحليف“.

وبالفعــــل، يُنادي أعضــــاء الكونغرس 
مــــن اليمين واليســــار باعتماد خــــطّ أكثر 

تشددًا مع تركيا.
وكتب 54 من أعضاء مجلس الشــــيوخ 
الأميركي من جميع الأطياف إلى الرئيس 
بايــــدن الأســــبوع الماضــــي يدعونــــه إلى 

اعتماد نبرة أقــــوى مع نظيره التركي في 
ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

ومنــــذ ثلاثة أســــابيع، ضاعفت وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة تحذيراتها القوية 
للســــلطات التركية التي تواجه انتقادات 
علــــى خلفيــــة هجماتهــــا الكلاميــــة ضد 
الأقليات الجنسية واستمرار اعتقال رجل 

الأعمال عثمان كافالا لأسباب ”واهية“.
كما حرصت الخارجية الأميركية على 
أن تنفي في بيان أيّ ”تورّط“ في المحاولة 
الانقلابيــــة فــــي تركيــــا عــــام 2016 والتي 
أُطلِقت على اثرها موجة غير مسبوقة من 
القمع ضــــد المجتمع المدني ما جعل أنقرة 

عرضة لانتقادات .
وقال ستيفن كوك، الخبير في سياسة 
الأوســــط،  والشــــرق  المتحــــدة  الولايــــات 
إن ”تركيــــا تقــــوم بحملة قمــــع، والصمت 
الأميركي في هــــذا الصدد كان لافتاً“. ولم 
يســــتبعد تحســــن العلاقات بين البلدين، 
لكنه شدد على أنه ”ينبغي ألاّ تكون هناك 

توقعات كبيرة“ في هذا الإطار.
وأشــــار كوك إلى أن ”تركيا والولايات 
المتحــــدة لديهمــــا مصالــــح مختلفــــة ولا 
تتشاركان القيَم نفســــها“، مضيفا ”يمكن 
للبلدين العمل ســــويا في بعض القضايا، 
ولكــــن لم يعد هناك شــــيء يربــــط بينهما 
فعليــــا“. فالقضايا التي تثيــــر اختلافات 
بينهما كثيرة بالفعل. وكان بايدن وصف 
في السابق نظام أردوغان بأنه ”مستبد“.

وإضافــــة إلى ذلك فإن مصير المقاتلين 
الأكراد في ســــوريا، حلفاء واشــــنطن في 
محاربــــة الجهاديين والذين تصفهم أنقرة 

بـ“الإرهابيين“ لا يزال معلّقا.
اليونانية في  وأدت الأزمة التركيــــة – 
شــــرق المتوســــط إلى توتر العلاقات بين 

تركيا وبقية دول حلف شــــمال الأطلسي. 
كما أن الإجراءات الجنائية الأميركية ضد 
”خلق بنك“، أحد أكبــــر المصارف التركية، 

لانتهاكــــه العقوبات المفروضة على إيران، 
لا تــــزال تشــــكل أيضًا عقبة أمام تحســــن 

العلاقات.

ولكــــنّ القضية الاســــتراتيجية الأكثر 
إلحاحًا تبقى مشكلة نظام الدفاع الروسي 
أس – 400. وقد أشــــارت أنقرة، التي تقول 
إنهــــا تريد تحســــين العلاقــــات، إلى أنها 
مســــتعدة فــــي ســــياق المفاوضــــات لعدم 

تشغيل هذه الصواريخ المثيرة للجدل.
إن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وقالــــت 
400 تهدد أمن تكنولوجيا  صواريخ أس – 

حلف شمال الأطلسي.
وقالــــت غونــــول تــــول، الباحثــــة في 
معهد الشــــرق الأوسط في واشنطن، ”هذا 
موضــــوع صعــــب الحــــل“ لأن ”الرئيــــس 
دون فقدان  أردوغان لا يستطيع التراجع“ 

ماء الوجه.
وأضافــــت ”لكنه إذا فعــــل ذلك، أعتقد 
أن حكومــــة الولايــــات المتحــــدة ســــتكون 
أقل اســــتياء، وســــتتخذ مقاربة واقعية“، 
معتبــــرة أنّ بعــــض المقرّبــــين مــــن بايدن 
قــــد يدفعونــــه إلى اتّخــــاذ موقــــف ”أكثر 
مرونــــة“ في حــــال تمكّنوا مــــن ”التعاون 
مــــع تركيا فــــي الأمــــور التي تهــــمّ الأمن 

القومي“. رسم سياسات متشددة إزاء تركيا

بوادر مواجهة بين تركيا والولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن

ليس هناك شيء
فعلي يربط بين 

الولايات المتحدة وتركيا 

ستيفن كوك



 لنــدن – ”الأطفال وقود الحـــروب“.. لم 
تكـــن تلك مقولة عاديـــة تنطلق من حناجر 
مطالبة بالكف عن عمليات تجري بلا رحمة 
لتجنيد الملايين من الأطفال حول العالم في 
صفوف ميليشيات وجيوش نظامية للقتال 

إلى جانبها في معارك دموية لا تنتهي.
ويمثـــل ملف تجنيد الأطفال إشـــكالية 
متفاقمـــة لمنظمـــات حقوقيـــة دولية تعمل 
على إنهاء المأســـاة المتواصلـــة في بلدان 
عديـــدة حـــول العالم. وكانـــت دول عربية 
في الســـنوات الأخيرة مـــن الأكثر تجنيدا 
للأطفال نتيجة للفوضـــى التي حدثت في 

أكثر من بلد.
وفاقم وباء كورونا وتداعياته الخطيرة 
والاجتماعي  الاقتصادي  المســـتويين  على 
من ظاهرة تجنيد الأطفال. وتســـبب الفقر 
نتيجة الوباء في تضخيـــم أعداد الأطفال 
الجنود الذيـــن يتورطون في أعمال دموية 
وقتال يرتقي إلى مســـتوى ”جرائم حرب“ 

في العديد من البلدان.
ولا ينحصر الأمر على مســـألة تجنيد 
الأطفال في صفوف الميليشيات والجيوش 
تأثيـــرات  إلـــى  وصـــل  بـــل  النظاميـــة، 
المعـــارك والحروب المباشـــرة على الأطفال 
الذيـــن يعيشـــون في تلـــك المناطـــق غير 

الآمنة.
ولم تســـكت بعد أصـــوات البنادق في 
مناطـــق كثيرة حـــول العالـــم، ولم تتوقف 
معهـــا عمليات واســـعة النطـــاق لتجنيد 
الأطفـــال واختطافهم على يد ميليشـــيات 
وجيوش نظامية في بعض الأحيان، والتي 
جعلـــت من الأطفال وقودا لحروب وجرائم 

وصراعات دموية.
أحـــدث  فـــي  المتحـــدة  الأمم  تتوقـــع 
تقريـــر بمناســـبة اليوم العالمـــي لمناهضة 
تجنيد الأطفال، الدفـــع بالمزيد من الأطفال 
للانضمـــام إلـــى الجماعات المســـلحة في 
مناطـــق النـــزاع بســـبب وبـــاء كورونـــا 
وتداعياته القاســـية على مختلف مناحي 

الحياة.
ولا يزال العالم يعاني 
من مأساة تجنيد الأطفال 

في الحروب والمعارك 
في صفوف الميليشيات 

والعصابات والجيوش، 
على الرغم من 

محاولات عديدة 
على مدار 

العقود 
الماضية 
لتطويق 

تلك الظاهرة 
التي تشكل 
عقدة مؤلمة 

وتنتهك أبسط 

حقوق الأطفال فـــي حياة كريمة بعيدا عن 
الصراعات.

وتقـــع بلـــدان أفريقية وعربية تشـــهد 
نزاعـــات وصراعـــات ضمن الـــدول الأكثر 
انتهـــاكات  وارتـــكاب  للأطفـــال  تجنيـــدا 

بحقهم.
وتـــدق الأمم المتحدة ناقـــوس الخطر 
بشكل دائم بشـــأن الأخطار المتنامية على 
كافـــة الأصعـــدة الإنســـانية والحقوقيـــة 
الأطفـــال  تجنيـــد  لظاهـــرة  والأخلاقيـــة 
وتحويلهم إلى وقود في حروب الميليشيات 

وبعض الجيوش النظامية.
وتقـــدر المنظمة الأممية عـــدد الأطفال 
الميليشـــيات  صفـــوف  فـــي  المجنديـــن 
والجيـــوش بحوالي 7740 طفلا لم يتجاوز 
بعضهم سن السادسة في عام 2019 وحده، 
لكـــن العـــدد الدقيق للجنـــود الأطفال غير 

معروف على مستوى العالم.
وتقول فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة 
لأمين عام الأمم المتحـــدة المعنية بالأطفال 
والنـــزاع المســـلح، إن من المرجـــح ارتفاع 
أعداد الأطفـــال المجندين نتيجة للمشـــقة 
المرتبطة بفايروس كورونا وتداعياته على 

مستويات عدة.
الضوء  الأمميـــة  المســـؤولة  وتســـلط 
على التهديـــد الحقيقي لافتقار المجتمعات 
إلـــى العمـــل، وفـــي كونها أضحـــت أكثر 
عزلـــة بســـبب تأثيـــر الوبـــاء الاجتماعي 
والاقتصادي، إذ سيســـهم هذا الوضع في 

زيادة تجنيد الأطفال لغياب الخيارات.
عمليات  النزاعـــات  مناطـــق  وتشـــهد 
قســـرا  الأطفـــال  مـــن  العديـــد  تجنيـــد 
واســـتغلالهم ضمن القوات أو الجماعات 
المسلحة، لكن عوامل اجتماعية واقتصادية 
مثـــل الفقر المدقـــع أو عـــدم الوصول إلى 

التعليم تدفع آخرين للانضمام بأنفسهم.
وتوضح غامبا في تصريح 
لمؤسسة تومسون رويترز 
عبر مكالمة فيديو 
”سينجذب 

المزيد من 
الأطفال 
إلى التجنيد 
أو سيطلب منهم 
آباؤهم في 
بعض الأحيان 
أن ينضموا 
ليجدوا من 

يطعمهم“.
وتشير 
المسؤولة 
الأممية إلى 
أن كوفيد – 19 
غيّر تكتيكات 
الجماعات 

المسلحة. وقالت ”بما أن الأطفال ليسوا في 
المدارس، تحوّل الهدف من مهاجمة مدرسة 
لاختطافهم أو تجنيدهم إلى مهاجمة مكان 

وجودهم الآن“.
وتؤكـــد أن الوباء أعـــاق جهود حماية 
الأطفال في مناطق الصـــراع، وأعربت عن 
قلقها مـــن تصاعد الهجمات التي يشـــنها 
متشـــددون إســـلاميون ضد الأطفـــال في 
منطقـــة الســـاحل وبحيرة تشـــاد بما في 
ذلـــك عمليـــات الخطف والقتـــل والتهجير 

القسري.
وتشـــير تقارير أممية إلى أن عمليات 
تجنيـــد الأطفـــال لا تقتصر علـــى جعلهم 
مقاتلين، إذ يتحـــول بعضهم إلى مخبرين 
ولصـــوص ورســـل وجواســـيس وعبيـــد 

منزليين أو جنسيين.
ووفقـــا لمنظمة العمـــل الدولية التابعة 
لـــلأمم المتحدة يُعتبـــر التجنيد القســـري 
للأطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة أحـــد 
أســـوأ أشـــكال عمالة الأطفال، إلى جانب 
الانتهاكات مثل الاتجار من أجل الاستغلال 

الجنسي.
وتقـــف مجموعـــات غيـــر حكومية في 
الأغلب وراء عمليات تجنيد معظم الأطفال، 
وتضم جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 
والصومـــال وســـوريا واليمـــن أكبر عدد 
من الجنـــود الأطفال. وفي اليمن تســـتغل 
جماعـــة الحوثـــي الموالية لإيـــران حاجة 
الأســـر اليمنية التـــي تعيش فـــي مناطق 

ســـيطرتها لتجنيد أطفالهـــم في صفوفها 
للقتـــال. وتقول منظمة العفـــو الدولية إن 
معظـــم الأطفال الذيـــن تم تجنيدهم هم من 

المناطق الأكثر فقرا.

البنـــين  إن  المتحـــدة  الأمم  وتقـــول 
والبنـــات مجبـــرون علـــى الانضمـــام إلى 
الجماعـــات المســـلحة كمقاتلين أو شـــغل 
أدوار مثـــل الطهـــاة أين يكونـــون عرضة 
للاســـتغلال الجنســـي فـــي أربع عشـــرة 
دولـــة على الأقـــل، بما في ذلـــك جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية وجنوب الســـودان 

والصومال.
وليـــس كل الجنـــود الأطفـــال فتيانـــا 
يحملـــون الأســـلحة، إذ تســـتغلّ القـــوات 
والجماعات المســـلحة الفتيـــات في جميع 
أنحـــاء العالم بما في ذلك في أفغانســـتان 
الوســـطى  أفريقيا  وجمهورية  وكولومبيا 
ونيجيريـــا وجنـــوب الســـودان وســـوريا 

واليمن.
الانتهـــاكات  المتحـــدة  الأمم  وحـــددت 
التي تؤثر على الأطفال في أوقات الحرب، 

وتشـــمل عمليات قتل الأطفال وتشـــويههم 
والعنف الجنســـي والاختطاف والهجمات 
على المدارس أو المستشفيات ومنع وصول 

المساعدات الإنسانية للأطفال.
إن  اليونيســـيف  منظمـــة  وتقـــول 
النزاعـــات المســـلحة تخلف آثـــارا ضارة 
على الأطفال المشـــاركين في أعمال العنف 
والفظائـــع مباشـــرة. وغالبـــا مـــا تعاني 
الفتيات والفتيان الذين يتعرضون لأهوال 
الحرب مـــن ندوب نفســـية طويلـــة الأمد. 
ويحتاجون في كثير من الأحيان إلى الدعم 
النفسي والاجتماعي عند إطلاق سراحهم.

ودعت المنظمة الأممية المهتمة بحماية 
الطفولـــة إلى إنهاء اســـتخدام الأطفال في 
النزاعات المســـلحة في جنوب الســـودان، 
معتبرة أن ”الاســـتخدام البشـــع للأطفال 
فـــي النزاعـــات المســـلحة هو سلســـلة من 
انتهـــاكات حقوق الأطفال التـــي ليس لها 

مكان في عام 2021“.
ووفقـــا لمنظمـــة أنقـــذوا الأطفـــال، إذا 
لـــم تنجـــح عملية دمـــج الجنـــود الأطفال 
الســـابقين فـــي المجتمـــع ســـيبقى خطـــر 
تجنيدهم مرة أخرى كبيـــرا. ويقول عمال 
الإغاثـــة إن برامج إعـــادة الإدماج غالبا ما 

تعاني من نقص التمويل.
وتوضـــح المنســـقة الأمميـــة المعنيـــة 
بالأطفـــال والنزاع المســـلح أن الوباء أدى 
إلى تأخيـــر التقدم في تنفيذ التشـــريعات 
في مختلف البلـــدان لحظر تجنيد الأطفال 

واســـتغلالهم من قبل القوات والجماعات 
المســـلحة وتجريمـــه. ودعـــت إلـــى إعطاء 
الأولوية لقضية تنفيذ التشريعات باعتبار 

أن ”قضية المساءلة أساسية“.
وتقـــول الأمم المتحدة إنـــه على الرغم 
من بعـــض الاتجاهات المقلقة سُـــجّل تقدم 
في مكافحـــة تجنيد الأطفـــال، ففي جنوب 
الســـودان انخفض عدد الانتهـــاكات ضد 
الأطفال بمـــا في ذلك تجنيدهـــم كمقاتلين 
بشـــكل ملحـــوظ خلال الســـنوات الخمس 

الماضية.
أدانـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة قائد جيش 
الـــرب للمقاومة والجندي الطفل الســـابق 
دومينيك أونغوين بعشـــرات الجرائم بما 
في ذلك اختطاف الأطفال والقتل. وأشادت 
الأمم المتحـــدة بإدانة أونغوين في محكمة 
لاهاي، لكن غامبا قالت إن الجهود المنسقة 
على المستوى الوطني هي الطريقة الأفضل 

لمنع تجنيد الأطفال.
وصـــادق 170 بلدا علـــى البروتوكول 
الاختيـــاري لاتفاقية حقوق الطفل بشـــأن 
اشـــتراك الأطفال في المنازعات المســـلحة. 
ويفـــرض البروتوكـــول أن تتخـــذ الـــدول 
الأطـــراف جميـــع التدابير الممكنـــة عمليا 
لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة 
الذيـــن لم يبلغوا الثامنة عشـــرة من العمر 
اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية. لكن 

الممارسة مستمرة.
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 لنــدن – لم يخــــف النجــــاح الأمني في 
كبح جماح تنظيم داعش خلال الســــنوات 
التــــي تلت صعــــوده الدموي فــــي العراق 
وســــوريا ومناطــــق مختلفة مــــن العالم، 
المخاوف الحقيقية من عودة أنشــــطته في 
المرحلة المقبلة. ويســــتغل التنظيم مناطق 
الصراعــــات لإحيــــاء خلايــــاه الإرهابيــــة 

لتنفيذ هجمات دامية.
ويتبع التنظيم المتطرف نفس أسلوب 
تنظيــــم القاعــــدة، الــــذي يتزعمــــه أيمــــن 
الظواهري، في عملية التواصل مع فروعه 
المنتشــــرة من شــــمال أفريقيا إلى جنوب 
شرق آســــيا، وفي منطقة الشرق الأوسط 

خارج سوريا والعراق.
ويــــرى خبــــراء فــــي مجــــال مكافحة 
تعــــرض  الــــذي  التنظيــــم  أن  الإرهــــاب 
لهزيمــــة كبيرة في أبرز معاقله في العراق 
وســــوريا، باق ويشــــكل خطرا كبيرا على 
الأمــــن في أنحاء مختلفــــة، لكنه لا يتمدد. 
وعمل التنظيم على شــــن هجمات متفرقة 
بعد هزيمته القاســــية، وســــعى من خلال 
تلــــك الهجمــــات إلــــى الإيحاء بأنــــه قادر 
علــــى المضــــي قدمــــا فــــي تنفيــــذ أجندته 

الدموية.
ويركــــز التنظيــــم في الوقــــت الراهن 
المســــؤولية  مــــن  المزيــــد  تحويــــل  علــــى 
مــــن تنظيمــــه المركــــزي إلــــى المجموعات 
والفروع التابعة له، والمنتشــــرة في جميع 
أنحــــاء العالم. وتبدو مناطق واســــعة في 

أفريقيا أرضية خصبة لإعادة تموقع هذا 
التنظيــــم، الذي حوصر بقوة في ســــوريا 

والعراق.
للأبحــــاث  صوفــــان  مركــــز  ويقــــول 
”يمكــــن  إنــــه  الإســــتراتيجي  والتحليــــل 
لأي مــــن الجماعــــات التابعــــة لداعش أن 
تكــــون مســــتعدة بشــــكل أفضــــل وأكثــــر 
تحفيزا خلال الأشــــهر العديــــدة القادمة، 

خاصــــة إذا تم تخفيــــف قيــــود كورونــــا، 
ممــــا يعطي تلــــك الجماعات حريــــة أكبر 

ويسهل من أهدافها التي تهاجمها“.
وكان المركز، الذي يهتم بقضايا الأمن 
العالمــــيّ والتهديــــدات الناشــــئة، يســــلط 
الضوء على اســــتعداد ثــــلاث مجموعات 
تابعــــة لداعــــش للنمو فــــي أفريقيا، وهي 
تنظيم الدولة الإســــلامية فــــي الصحراء 

الكبــــرى، وتنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
مقاطعــــة غــــرب أفريقيــــا، وولاية وســــط 

أفريقيا التابعة لداعش.
ويوضـــح تقرير المركز الإســـتراتيجي 
قدرتهـــا  ”أثبتـــت  المجموعـــات  هـــذه  أن 
علـــى تنفيذ هجمـــات تقليديـــة علـى غرار 
المتمردين، بما في ذلك الكمائن والاغتيالات 

واسـتخدام العبوات الناسفة“.

والفرنسية  الأفريقية  القوات  وكافحت 
العاملـــة فـــي منطقـــة الســـاحل الأفريقي 
لاحتـــواء التهديـــد المتزايد الذي يشـــكله 
ليـــس فقط متشـــددو داعـــش، ولكن أيضا 
الجماعـــات التابعة للقاعدة وســـط صراع 
وانعـــدام الأمن الإقليمي الأوســـع في تلك 

المنطقة المضطربة.
ويقـــول الباحثون في مركز صوفان إن 
”تنظيـــم داعش أثبـــت مرارا وتكـــرارا أنه 
منظمة انتهازية، وسيســـعى إلى التوسع 
في جميع أنحـــاء منطقة الســـاحل، حيث 
الدول الضعيفة والفساد ومجموعة أخرى 
من التحديـــات التي تعمل جيدا في صالح 

الجهاديين“.
ويرى هؤلاء أن الانتشار الكبير للعنف 
فـــي منطقـــة الســـاحل، يمكن أن يســـاعد 
التنظيـــم المتطـــرف علـــى التوســـع خارج 
حـــدود مالـــي، مما يزعـــزع من اســـتقرار 

السنغال والكوت ديفوار وبوركينافاسو.
ويتوقع على نطاق واســـع أن يســـبب 
فرع تنظيم داعش بوسط أفريقيا أكبر قلق 
للمجتمع الدولي، حيث تســـتمر المجموعة 
في إظهار قدرات عسكرية متطورة والقدرة 
على الاســـتيلاء على الأراضي والسيطرة 

عليها، مثلما جرى في موزمبيق.
ونجـــح التنظيـــم المتطرف فـــي الآونة 
الأخيرة في شـــن هجوم عبـــر الحدود في 
تنزانيا واســـتولى على ميناء موسيمبوا 
دا بريـــا، مما مكنه من إعادة إمداد مقاتليه 

وكســـب المال من خلال التجـــارة أو فرض 
الضرائـــب على الســـلع المشـــروعة وغير 

المشروعة.

كمـــا يتوقـــع أن يعمـــل التنظيـــم عبر 
قيادتـــه المتخفية عن الأنظـــار إلى الموازنة 
بين الأولويات المتنافســـة والتأكد من بقاء 
الجماعـــات المنتســـبة للتنظيـــم المركـــزي 
متقبّلـــة  الوقـــت  نفـــس  وفـــي  نشـــيطة، 
لتوجيهـــات القيـــادة الأساســـية. لكن هذا 
الأمر -حســـب مركز صوفان- سيظل يمثل 
تحديا لتنظيم ذي قيادة وسيطرة ضعيفة، 
ويحجـــم دائما عن التواصل مباشـــرة مع 

تابعيه.
وينظـــر إلـــى أن النجـــاح الأمنـــي في 
هزيمـــة داعـــش فـــي مناطـــق معينـــة، قد 
يغذيها في مناطق أخرى، خاصة أن تغيير 
ديناميكيات الصراع يمكن أن يعيد تنشيط 
أي من فروع التنظيم المتطرف أو جميعها 

في نقاط مختلفة.

”طفل لم يتجاوز عمره العاشرة يحمل بندقية في صفوف ميليشيا مسلحة“.. 
ــــــلا رحمة في صفوف  صــــــورة مؤلمة لعمليات تجنيد الأطفال واســــــتغلالهم ب
الميليشيات وجيوش نظامية. تتكرر تلك الصورة بشكل كبير جراء استفحال 
ــــــه الاقتصادية، الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى دق  وباء كورونا وتداعيات

ناقوس الخطر من جديد للكف عن العمليات غير الإنسانية بحق الأطفال.

الوباء يضاعف من تجنيد الأطفال في الجيوش والميليشيات
براءة الطفولة تضيع في متاهات الحروب هربا من براثن الفقر والجوع

البحث عن لقمة عيش في طوابير الموت

 إرهاب تغذيه الصراعات

أشباه داعش في أفريقيا.. انتهازيون يبحثون عن أرض

ثلاث مجموعات تابعة 
لتنظيم داعش تستعد 

للنمو في أفريقيا، مستغلة 
الصراعات وانعدام الأمن 

الإقليمي الأوسع

ت دموية.
أحـــدث  فـــي المتحـــدة  الأمم  قـــع 
بمناســـبة اليوم العالمـــي لمناهضة 
لأطفال، الدفـــع بالمزيد من الأطفال 
ــام إلـــى الجماعات المســـلحة في 
النـــزاع بســـبب وبـــاء كورونـــا 
ته القاســـية على مختلف مناحي 

يزال العالم يعاني 
ة تجنيد الأطفال 
وب والمعارك
وف الميليشيات

بات والجيوش، 
غم من 

ت عديدة 
ر

هرة 
كل
لمة 
أبسط

واســـتغلالهم ضمن القوات أو
المسلحة، لكن عوامل اجتماعية و
مثـــل الفقر المدقـــع أو عـــدم الو
التعليم تدفع آخرين للانضمام ب
وتوضح غامبا ف
لمؤسسة تومسو
عبر مك

إلى
أو سي

بعض
أن
ل
يط

الأ
أن ك
غيّر
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صراع مواقع سياسية أم أزمة تأويل للدستور

 تفتح الأزمة السياســـية العاصفة التي 
تعيش على وقعهـــا تونس باب التأويلات 
علـــى أكثر من صعيد لتتلاقـــى عند حدود 
ضيّقة بين رؤوس الحكم الثلاثة، رئاســـة 
البرلمان بقيادة راشـــد الغنوشي، ورئاسة 
الحكومة بقيادة هشام المشيشي، ورئاسة 

الجمهورية بقيادة قيس سعيّد. 
لكـــن ما بـــدا جليا أن محـــور الصراع 
بين هذه الرئاســـات يتركز أساســـا حول 
معركـــة صلاحيـــات ومواقع يُـــراد لها ألا 
تنتهـــي ووفق مقاربـــة ترُوم الســـير على 
حـــواف الأزمـــة دون إدراك عميق لمآلاتها 
وما يمكن أن ترتدّ إليه من عصف بمســـار 

الديمقراطية الناشئة برمته. 

وخلافا لما جرت عليه العادة أن يكون 
الســـجال مرتبطا بإقالة وزيـــر أو التحفّظ 
على أداء آخر وغير ذلك من المطبّات التي 
ظلـــت لســـنوات عديدة محـــور المناكفات 
السياســـية وتتالي الحكومات في تونس، 
بدا السجال هذه المرة أقوى وأشد تعقيدا 
مـــن ذي قبل. إنـــه يرتبط أساســـا بمعركة 
الحكـــم، وبـــأي أدوات يجـــب أن يُدار هذا 
الحكم: هـــل بالامتثال للنص الدســـتوري 
ومـــا جاءت به أحكامـــه أم أن الأمر متروك 
لما يتم تدارســـه في الغـــرف المظلمة من 
قـــراءات أحاديـــة الجانـــب لا تتماهى مع 
روح هذا النـــص وتصبـــح بالتالي فاقدة 

لمصداقيتها وعديمة الجدوى؟ 
تتفاعـــل الأزمة السياســـية في تونس 
بنسق ديناميكي وبمخرجات شتى تتراءى 
كل يـــوم بأبعاد فيها من المصلحة الذاتية 
الشيء الكثير والانفعال والتشنّج في ردود 
الفعل الشـــيء الأخطر والأكثر غرابة، فيما 
بيـــن هذين الخطين يبقـــى اللاعب الثالث 
(رئاسة الحكومة) أكثر حرصا على تلميع 
صورتـــه للظهـــور بمظهر المســـتفيد رغم 
أنـــه يمثل واجهة لصراع خفي بين قطبين 

رئيسيين قصرَيْ قرطاج وباردو. 

حرب بوجوه متعددة 

الأســـاس في المعركة من بدايتها بدأ 
مع تولي ســـعيد رئاســـة الجمهورية بعد 
الانتخابات الرئاســـية الاســـتثنائية التي 
جرت في أكتوبـــر 2019 إثر رحيل الرئيس 
الســـابق الباجي قائد السبسي في يوليو 
2019 والخطـــاب القـــوي الـــذي صـــدح به 

الرئيس ســـعيّد يوم 23 أكتوبـــر من العام 
ذاته أمام مـــن كانوا يتطلعـــون إلى فهمه 
أو اكتشـــافه تحـــت قبـــة البرلمـــان، وكان 
حاملا لرســـائل عديدة -ركزت أساسا على 
”الشـــرعية ولا شـــيء خارج إطار ما تسمح 
به الشرعية… من يهزه الحنين للعودة إلى 
الوراء فهو يلهث وراء السراب ويسير ضد 
مجرى التاريخ“- أخطأ خصومه فهمها.  

بقــــي الرجل علــــى الحيــــاد، باعتباره 
مســــتقلا، من كل المناكفــــات والصراعات 
الحزبية ومعــــارك المواقع والاصطفافات 
التــــي طبعت المشــــهد السياســــي إلى أن 
وصلت الكرة إلــــى ملعبه في مرحلة أولى 
بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل 
الثقة، ليُعلن على إثرها عن تكليف إلياس 
الفخفــــاخ الــــذي لم يكن مقنعــــا لخصومه 
وخارجــــا عن حســــابات جميــــع الأحزاب 
وأولها حركة النهضة التي آثرت الصمت 
فــــي البدايــــة عمّا يمكــــن أن يكــــون دليلا 
ضد الرئيس ســــعيد قبل رئيس الحكومة 
المكلف الــــذي رفض الرضــــوخ لإملاءات 
الغنوشــــي واحتمــــى بالرئيــــس، رغم أن 
كل ذلك لا يشــــفع له كصــــك البراءة من كل 
الاتهامــــات التــــي وجّهت إليــــه في قضية 

تضارب المصالح.       
جــــاء الدور مــــن جديد علــــى الرئيس 
ســــعيّد لكي يعيّن الشــــخصية الأقدر على 
تشــــكيل الحكومة، فخالــــف كل التوقعات 
مــــرة أخرى وأســــند المهمّة إلى شــــخص 
المشيشي الذي رأى فيه صفة الاستقلالية 
التي يمكن أن تكــــون خير دليل للرجل في 
أداء مهمتــــه والذهاب في طريق غير الذي 
سار فيه أسلافه سابقا. لكن لعبة السياسة 
ككل مــــرة جاذبــــة وتُوقع في شــــراكها كل 
الذين اســــتهوتهم دروبها التي لا يمكن أن 
تنطلي على جمهور واسع من التونسيين 
يراقب المشــــهد عبر منصات واسعة وكل 

شيء فيها بالمكشوف. 
بــــارك الجميــــع حكومــــة التكنوقراط 
التي اختار المشيشي السير في تشكيلها 
والوجوه التــــي عيّنها لتكــــون على رأس 
الحكومــــة التــــي اختار لها اســــم الإنجاز 
كغيرهــــا مــــن المســــمّيات الكثيــــرة التي 
عهدهــــا التونســــيون بعــــد الثــــورة ولــــم 
يتحقق منها أي مسمّى. أتى سليل الإدارة 
التونســــية طالبا الثقة من البرلمان، فكان 
له أن حصل عليها  مع تحذيره من الدخول 
تحت سقف أي كان والعمل لصالح تونس 
أولا وأخيرا، وهو اعتقاد راسخ أيضا في 
قناعة رئاســــة الجمهورية التــــي رأت في 
المشيشي شخصية تتناسب مع متطلبات 
المرحلــــة الحرجــــة التي تعيشــــها تونس 
اجتماعيا واقتصاديا، زادها تفشــــي وباء 

كورونا تأصيلا وتأزما.  
ومثلمــــا يقــــال ويردّد دائمــــا في هكذا 
حــــالات ”عندمــــا يكون الداء أقوى وأشــــدّ 
فتكا مــــن الــــدواء يصعب علــــى المرء أن 
يتعافى وتندمل جروحه بيســــر“، وهو ما 
لاح جليّا في أول منعرج للأزمة التي اختار 
المشيشــــي أن يُوقع نفسه فيها. فكّ رئيس 
الحكومــــة حياديتــــه واختار العــــودة إلى 
مربــــع الأحزاب، ســــواء أكان ذلك مخططا 
له من قبل أم بصفقــــة مقايضة تم الاتفاق 
عليها في ما بعد، الأمر ســــيّان. وشــــاءت 
المختلفة  بعناوينها  السياســــية  المعركة 
فــــي تونس أن تدفع إلــــى واجهة الأحداث 
رؤوس الحكم الثلاثة في صراع مكشــــوف 
حــــول الصلاحيــــات والتموقــــع، في دلالة 

مقيتة على ارتدادات الفاعلين السياسيين 
وضيــــق أفقهم للنهوض بمســــار التجربة 

الديمقراطية المتعرّج.   

سباق على الصلاحيات  

ســــباق الصلاحيــــات والأدوار بان 
لافتا وفق متابعين للمشهد السياسي 
في تونــــس عبر مفاعيل محرّكة للأزمة 
لا تريــــد لهــــا أن تهدأ، ترتبط أساســــا 
برأســــي الحكــــم ممثلــــة فــــي البرلمان 
علــــى  منهمــــا  كل  وقــــدرة  والرئاســــة 

مكاســــرة الآخــــر 
وتســــجيل نقاط 
حســــابه.  علــــى 
فقــــد وضع نظام 

الهجيــــن  الحكــــم 
مواجهــــة  أمــــام  الصــــراع  طرفــــي 
مكشــــوفة بدا من العســــير التكتم 
على أطوارهــــا ومداراتها وفتحت 
مصراعيه  علــــى  التأويلات  بــــاب 
حــــول قدرة أي مــــن الطرفين على 
الثبــــات والمحافظة على النفس 

الطويل للنهاية. 
يدرك الغنوشي أن 

أي وقت يضيع الآن في 
تونس سيكون 

لصالحه، 
بما يمنحه 
القدرة على 

إعادة ترتيــــب الأوراق والبحث عن فرص 
للتدارك ســــواء أكانت مــــن الداخل أم من 
الخــــارج. فــــي المقابل يتمســــك الرئيس 
والصريــــح  الواضــــح  بموقفــــه  ســــعيد 
بتطبيق الدســــتور وبكونه يمثل الشرعية 
القانونية وهــــو المرجع أيضا لأي تأويل 
يمكــــن أن يذهب إليه هذا الشــــق أو ذاك، 
خصوصا في غياب المحكمة الدستورية، 
مثار الجدل القانوني حــــول أزمة اليمين 

الدستورية وديمومتها. 
ولخّص الرئيس ســــعيّد فــــي كلمة له 
الأربعــــاء الماضي جمعتــــه بمجموعة من 
النواب في قصر قرطاج طلبا لتوضيحات 
حــــول الأزمة الدســــتورية للــــوزراء الذين 
نالــــوا ثقة البرلمــــان ولم يــــؤدوا اليمين 
أمامــــه بقوله ”لســــت هنا لتفســــير أحلام 
البعــــض أو لقــــراءة أضغــــاث الأحــــلام.. 
الشعب أمامكم وأنا واحد منه والدستور 
وراءكــــم وأنا حريص علــــى تطبيقه، فأين 
المفــــر؟.. إن الموقــــف لا يمكــــن أن يكون 
موقف الحياد بين الحق والباطل ولا بين 
الحرية والاستعباد، وإن كان البعض يريد 
المبــــارزة بالقانــــون ويدعي فيــــه معرفة، 
فليعلــــم أن موقفنــــا هو النــــص، فالنص 
بالنــــص والفصل بالفصــــل والفصل بين 
الفصــــول هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا 
للأســــف منذ 2011 دور شعوذة كتب عليها 
دور إفتاء“، في إشــــارة إلى حركة النهضة 
التي توجه إليها اتهامات وإلى رئيســــها 
بالوقوف وراء الأزمة السياسية العاصفة 

التي ترزح تحت نيرها تونس.     
وزاد الرئيس ســــعيد بقوله، ردا على 
رســــائل بعث بها الغنوشــــي عندما أشار 
فــــي تصريح له أثــــار جدلا واســــعا وزاد 
من منســــوب التوتر إلــــى أن موقع رئيس 
الجمهورية رمزي، إن ”كرســــي الرئاســــة 
ليــــس شــــاغرا ولا ألعــــب دورا رمزيا كما 

يدعي البعض“.

بدا الرئيس ســـعيد واضحا في موقفه 
من الأزمة، منكرا أن يكون ســـاعيا إليها أو 
طامعا في النفخ فيها لجهة وضوح النص 
القانوني الـــذي يمنحه الأولوية بأن يكون 
مرجع النظر، فيما تساور الشكوك خصميه 
فـــي الحكومـــة والبرلمان بأن أمـــد الأزمة 
مـــازال طويلا وقد ينفتح على مخرجات لم 

يكن أيّا منهما مدركا لخطورتها. 
الخطير أنه رغم الموقف الصعب الذي 
وضع المشيشـــي نفســـه فيه، ربما بتدبير 
مخطـــط ومـــدروس مـــن رئاســـة البرلمان 
والحزام الحزبي الذي احتمى به وبإدراك 
منـــه أو دونه بأنه قـــد يلفظه في أي لحظة 
ليغادر الســـباق خائبا كغيره من رؤســـاء 
الحكومات السابقين، على كثرتهم، إلا أنه 
وفـــق مراقبين لا يزال يدفع نحو سياســـة 
الهـــروب إلـــى الأمـــام عبـــر المشـــاورات 
المكثفة والاستشارات القانونية (المحكمة 
الدســـتورية أو الخبراء القانونيين) بحثا 
عن قشـــة نجـــاة، متناســـيا أنـــه يخوض 

الصراع في ملعب خصمه وبأدواته.  

منحى جديد للأزمة 

أمـــا الأكثـــر خطورة في هـــذا الصراع 
التي تعيشـــه تونس فهـــو أن يكون ملبدا 
بتحريـــك من أطـــراف خارجية قـــد تدخل 
علـــى خـــط الأزمـــة بمســـوغات وغطاءات 
شـــتى، ظاهرهـــا تقريـــب وجهـــات النظر 
بين رؤوس الحكم فيمـــا بواطنها معلومة 
ومكشـــوفة لـــدى الجميـــع وخصوصا من 
المحـــور القطري التركي، وهو ما نبّه إليه 
الرئيس سعيّد بشدة، داعيا إلى أنه ”يعلم 
ما يحصل في هـــذه الأيام من دعوة بعض 
ممثلـــي الدول الأجنبية للاســـتنجاد بها.. 
نحن وطن حر مســـتقل قضيتنا وطنية ولا 

دخل لأي طرف أجنبي فيها“.   

غطت تحركات 
رئيس البرلمان 

المتواترة، 
بمناسبة أو 

دونها، أمام عدسات 
الكاميرات على دور 

رئيـــس الجمهوريـــة وأظهرته فـــي مظهر 
”العاجـــز“ عـــن القيـــام بدوره، فـــي دلالات 
عميقـــة راهن الغنوشـــي مـــن ورائها على 
التأكيد أن حركة النهضة هي الماسك بكل 
الأكبر يطال  أوراق اللعبة، فيما ”الإحراج“ 
شخص الرئيس سعيّد. لكن هذه الإشارات 
لم تكن غائبـــة عن رئيس الجمهورية الذي 
سرعان ما التقطها وردّ عليها في أكثر من 
مناســـبة عبر رســـالة يوجهها، سواء عبر 
التلميح في مجمـــل خطاباته أو من خلال 
الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخرا إلى 
شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة وحملت دلالات 
رمزية على الشعبية التي يحظى بها.      

الثابـــت أن الأزمة علـــى حدّتها وثبات 
عناصرهـــا الثلاثـــة علـــى مواقفهـــم دون 
تحريك أو تململ وفي غياب أو اســـتحالة 
التهدئة، سواء من المنظمات الوطنية على 
غرار الاتحاد العام التونســـي للشغل الذي 
بقـــي على الحيـــاد بعد فشـــل الدعوة إلى 
حوار وطني ليكتفي ببيانات تحضّ جميع 
الأطراف علـــى الالتزام بمســـؤوليتها، أو 
من اتحاد أربـــاب العمل (منظمة الأعراف) 
الذي أصـــدر بيانا تحذيريا مـــن تداعيات 
أزمة التعديل الـــوزاري على الوضع العام 
فـــي البلاد، داعيـــا إلى التحلـــي بالحكمة 
واعتماد الحوار لتجـــاوز الأزمة، أو كذلك 
من مختلـــف الشـــخصيات الوطنية التي 
تبدّدت أمامها كل السبل والحلول من أجل 

تبريد الأجواء. 
إذن فـــي هكـــذا جـــوّ مغلف بالشـــحن 
وتمســـك كل طـــرف بمواقفه بـــات تحريك 

الشـــارع هو الفيصـــل، وهو 
ما يعكسه البيان الذي أصدره حزب حركة 
النهضة الخميس يدعـــو فيه أنصاره إلى 
الاســـتعداد للنـــزول إلى الشـــارع بكثافة 
دفاعـــا عـــن الديمقراطية. وجـــاء في بيان 
الحزب أنه ”قرر التشاور مع الأحزاب وكل 
القوى التـــي تدعم التجربـــة الديمقراطية 
والبرلمان والدســـتور للنزول إلى الشارع 
في يوم ســـيتم الإعلان عنـــه لاحقا“. وقال 
المكتب التنفيذي للحركة ”ندعو جماهيرنا 
وشـــعبنا وكل الأحرار للوقوف إلى جانب 

تجربتنا الديمقراطية“.

يســـعى حـــزب النهضة إلـــى تحريك 
أنصاره كخيار بات مطلوبا اليوم أكثر من 
أي وقت مضى لإدراكه العميق بأن الخطر 
هـــذه المرة قـــد يأتي على مـــا تبقى له من 
أوراق فـــي مشـــهد بات مفتوحـــا على كل 
السيناريوهات، بدءا بعريضة سحب الثقة 
من الغنوشـــي في رئاســـة البرلمان والتي 
بلغـــت توقيع 76 نائبا وتواتر الحديث عن 
أن نائبته ســـميرة الشواشي باتت الأوفر 
حظـــا لخلافته، مـــرورا بســـيناريو تقديم 
المشيشـــي لاســـتقالته وخلط الأوراق من 
جديد بما يمكن الرئيس سعيد من استعادة 
مهمة تكليـــف رئيس حكومة جديد، وليس 
انتهـــاء عند الخســـارة المضاعفة للحركة 
ســـواء من خـــلال الحلفـــاء التقليديين أو 
لتـــآكل رصيدها الداخلـــي بخروج قيادات 
وازنة ســـيكون تأثيرها كبيـــرا هذه المرة 
على ســـير الحركة وكيفيـــة موازنة الأمور 
في سباق المنافسة على الحكم مستقبلا.  
تقف تونـــس اليوم أمام منعرج خطير 
بتنحّـــي الصراعات الحزبية جانبا ليدخل 
رؤوس الحكـــم على خط الأزمة، وهي دلالة 
عميقة على حجم الكارثة السياســـية التي 
تتخبط فيها الدولة واستحالَ معها إيجاد 
مخرج قانوني، فيمـــا يذهب مراقبون إلى 
أن هذه الأزمة تســـتمد جذورها من طبيعة 
النظـــام السياســـي الهجيـــن، وهو أصل 

المشكلة دائما.  

وجوه الحكم في تونس  

ك 
ّ
ومعركة البقاء للأقوى في مشهد سياسي متحر

الالحالحبيب مباركي 
كاتب تونسي

[ الغنوشـــي يدرك أن أي وقت يضيع الآن في تونس ســـيكون لصالحه، بما يمنحه القدرة على إعادة ترتيب 
الأوراق والبحث عن فرص للتدارك سواء أكانت من الداخل أم من الخارج.

[ الرئيس ســـعيد يختار المواجهة بعد تصريح الغنوشي الذي اعتبر فيه أن موقع رئيس الجمهورية رمزي، 
ليرد عليه سعيد بالقول إن ”كرسي الرئاسة ليس شاغرا وأنا لا ألعب دورا رمزيا كما يدعي البعض“.

محور الصراع بين الرئاسات 

الثلاث يتركز حول معركة 

راد لها ألا 
ُ

صلاحيات ومواقع ي

وم السير 
ُ
تنتهي، ووفق مقاربة تر

على حواف الأزمة دون إدراك 

عميق لمآلاتها وما يمكن أن 

 إليه من عصف بمسار 
ّ

ترتد

الديمقراطية الناشئة

الخطير أن المشيشي رغم 

الموقف الصعب الذي يضع 

نفسه فيه لا يزال ينتهج سياسة 

الهروب إلى الأمام عبر المشاورات 

المكثفة والاستشارات القانونية 

بحثا عن قشة نجاة

وجوه

ى ارتدادات الفاعلين السياسيين 
أفقهم للنهوض بمســــار التجربة 

طية المتعرّج.  

على الصلاحيات 

ق الصلاحيــــات والأدوار بان
ق متابعين للمشهد السياسي 
س عبر مفاعيل محرّكة للأزمة 
لهــــا أن تهدأ، ترتبط أساســــا 
الحكــــم ممثلــــة فــــي البرلمان 
علــــى  منهمــــا  كل  وقــــدرة  ـة 

 الآخــــر
ل نقاط 
ســــابه. 
ضع نظام 
الهجيــــن

مواجهــــة  أمــــام  لصــــراع 
ة بدا من العســــير التكتم 
ارهــــا ومداراتها وفتحت
مصراعيه علــــى  أويلات 
رة أي مــــن الطرفين على
والمحافظة على النفس 

لنهاية. 
 الغنوشي أن 

يضيع الآن في 
يكون 

حه 
لى 

رررررفرصصصصصصصصصص تيــــب الأوراق والبحث عن 
ســــواء أكانت مــــن الداخل أم من 
. فــــي المقابل يتمســــك الرئيس 
والصريــــح  الواضــــح  بموقفــــه 
لدســــتور وبكونه يمثل الشرعية 
 وهــــو المرجع أيضا لأي تأويل 
ن يذهب إليه هذا الشــــق أو ذاك، 
 في غياب المحكمة الدستورية، 
دل القانوني حــــول أزمة اليمين 

ية وديمومتها.
له ة كل ف ّ ئ ال

بدا الرئيس ســـعيد واضحا في موقفه 
من الأزمة، منكرا أن يكون ســـاعيا إليها أو 
طامعا في النفخ فيها لجهة وضوح النص 
القانوني الـــذي يمنحه الأولوية بأن يكون 
مرجع النظر، فيما تساور الشكوك خصميه 
الحكومـــة والبرلمان بأن أمـــد الأزمة  فـــي
مـــازال طويلا وقد ينفتح على مخرجات لم 

يكن أيّا منهما مدركا لخطورتها.
الخطير أنه رغم الموقف الصعب الذي 
ت ا ه ف ه نف ش ش ال ض

غغططت تحركات 
رئيس البرلمان
المتواترة،

بمناسبة أو 
دونها، أمام عدسات 
الكاميرات على دور

رئيـــس الجمهوريـــة وأظهرته فـــي مظهر 
عـــن القيـــام بدوره، فـــي دلالات  ع“ ”العاجـــز
عميقـــة راهن الغنوشـــي مـــن ورائها على
كل ك ا ال ه ضة الن كة أن التأك

الشششششـــارع هو الفيصـــل، وهو
ما يعكسه البيان الذي أصدره حزب حركة
النهضة الخميس يدعـــو فيه أنصاره إلى
كثافة ا الش إل ل ز للن ا ت الا



 إذا كان من العسير أن تصبح شاعرا 
حقيقيـــا فمن المســـتحيل أن تصبح عقل 
العويـــط. فذلـــك الكائن الـــذي يمكنه أن 
يمر من غير أن يخدش الهواء بجســـده 
الشـــفاف، كان قد اتخذ من الشعر مهنة 
روحية لن يتخلى عنها. هو الشـــاعر في 
كل وقت. ليس الشعر بالنسبة له موهبة 

بل هو صنيع خيالي. 
العـــادي  يومـــه  العويـــط  يعيـــش 
باعتبـــاره شـــاعرا. كل جملـــة يمُكن أن 
تقال من أجـــل تمرير الوقت تتحول إلى 
سطر من الشعر، حين تنزلق على لسانه 
لتمكث في الذاكرة مثل لقية نادرة. فهو 
يسبق الكلام إلى لمعانه، إلى وهجه، إلى 
رفعته. كائن ســـعيد وحزيـــن في الوقت 

نفسه. 

ســـعيد لأنه شـــاعر وحزين للســـبب 
نفسه. لا يمكن لأحد أن يقلده ليكون مثله 
حتى ولو على مستوى الأداء الجسدي. 
يتكلم فتظنه لم يســـبق له أن قال كلماته 
من قبل، وتثق بـــأن تلك الكلمات لا تُقال 
لأحـــد ســـواك. هي لـــك وهي مـــن أجلك 
يمكنـــك الاحتفاظ بها لأنك لن تســـمعها 

تُقال مرة أخرى. 
لا يحتاج إلى أن يكتب الشعر ليكون 
شـــاعرا. وبحكم مهنته الصحافية كتب 
العويط في شؤون البلد كلها سواء كانت 
تلك الشـــؤون اقتصادية أو سياسية أو 
أمنية أو اجتماعية، غير أنه كتب بمزاج 
الشـــاعر الغاضب الذي يسبقه صدقه 

وترافقه نزاهته ويسكنه الكمال. 
ولأنـــه يحمل مـــن مادته أصواتا 
وروائح وصورا، فإنـــه كان يمارس 

التنقيـــب فيما تحلق لغتـــه مثل الغيوم. 
رجل يمشـــي باللغة وتمشـــي به اللغة. 
يحرسها وتحرسه. يحنو عليها وتحنو 
عليـــه. وهو مـــا جعله لا يعبـــأ بمعادلة 
الغمـــوض والوضوح. فهـــو واضح في 
غموضه وغامض فـــي وضوحه. ذلك ما 
يجعل اشتباك شـــعره بالحياة اليومية 
أمـــرا ممكنـــا، مـــن غيـــر أن يلجـــأ إلى 
الوصف أو اســـترجاع المعاني المتاحة. 
تلك لعبته التي يمزج من خلالها عصف 

روحه بجنون الحياة. 

وارث النثر اللبناني

يصغـــي العويط إليـــك بعينيه. لذلك 
فإنـــه حين يكتب يمـــارس نزهة بصرية، 
يضـــع مـــن خلالها أعمـــال الرســـامين 
الانطباعيين الكبار في حزمة، ويلقي بها 

في النار هاربا بشذرات لهيبها. 
ما يبقى من الطبيعة يؤسس لعلاقة 
غامضـــة بالمـــرأة، التي هـــي واحدة من 
التـــي  الإنســـانية  الخلاصـــات  أعظـــم 
يبشـــر بهـــا العويـــط مبتهجـــا. ومثلما 
يعيد الشـــاعر صياغة الطبيعـــة، فإنه 
يعيد صياغة المـــرأة الملهمة والمعبودة 
والصادمـــة  والمحلقـــة  والآســـرة 
والزئبقية والسخية والعصية. المرأة 

في غنج مرآتها. 
لقــــد تعلم أن يذهــــب إلى الجمال 
كمــــا لو أنــــه يعود إلى بيتــــه. أخونه 

حين أقول إنه شاعر من طراز مختلف. 
فهو لا يشبه إلا نفسه. الشاعر الذي يُزيد 

من العذاب الذي ينطوي عليه الشعر. 
ولد عام 1952، ومارس العمل 

الأكاديمي حين درس 
الأدب الحديث 

والصحافة 
في 

جامعة القديس يوســـف ببيروت، وعمل 
فـــي صحيفـــة النهـــار رئيســـا لتحرير 
الملحق الأســـبوعي بعد أن أدار التحرير 

فيه منذ عام 1997. 
”ماحيا غربة الماء“ هو كتابه الشعري 
الأول والذي صدر عام 1981. بعده صدر 
لـــه أكثر من عشـــرة كتب شـــعرية منها 
”غربة الماء“، ”المتكئة على زهرة الجسد“، 
”لم أدع أحدا“، ”مقام الســـروة“، ”افتحي 
الأيام لأختفي وراءهـــا“، وقد صدرت له 
فـــي القاهرة مختارات شـــعرية بعنوان 

”سماء أخرى“.  

عام 2016 حاز على جائزة المتوســـط 
عـــن كتابه ”الســـراج“ الـــذي تُرجم إلى 
الفرنسية. وفي السنوات الأخيرة أصدر 
العويط كتبا شعرية أحدثت صدى قويا 
بين الأوساط المهتمة بالشعر، إما بسبب 
لجوئه إلى تقنيات معاصرة في الكتابة 
الشخصية وإما لأنها انطوت على أفكار 

ورؤى صادمة وصاعقة ومفاجئة. ثلاثة 
كتب سيطول النقاش حولها لأنها مثلت 
تحولا شعريا، لا بالنسبة للشاعر وحده 

بل للشعر العربي بشكل عام، 
هي ”إنجيل شخصي“ 
و“الرابع  و“سكايبنغ“ 

من آب 2020“. 
عام 2003 نشـــر العويط 
فـــي صحيفة النهـــار مقالا 

بعنوان ”رسالة إلى الله“ 
عشية الغزو الأميركي للعراق 
قادتـــه إلـــى القضـــاء. يكتـــب 

شـــؤون  مختلف  فـــي  مقـــالات 
الحيـــاة، كما يكتب عـــن الفنون 
التشـــكيلية بخبـــرة ناقـــد فني، 

وهي خبرة اكتسبها من شغفه 
بتلك  العميـــق  الشـــخصي 
بالجمال  وولعـــه  الفنـــون 
العميقة  علاقاتـــه  مـــن  كما 
بكبـــار الفنانـــين اللبنانيين.

فـــي وصف ما يكتبـــه العويط 
نثرا، يمكن القـــول إنه الوارث 

الحقيقـــي للمدرســـة اللبنانيـــة 
فـــي الكتابة النثريـــة في أصفى 
حالاتها وأكثرها توترا واختزالا. 

يمكـــن لعقـــل أن يقول في أســـطر 
قليلة ما يحـــاول الآخرون قوله في 

صفحـــات كثيرة. ففي تقنية قوله ما 
يشـــد وما يُدهش وما يؤنس وما يدعو 

إلى الاستفهام. 

على حافة القيامة

يقابل العويط حنو الحياة بالقسوة 
الشعرية ولا يتراجع أمام 
قسوتها. ”الشاعر العاشق“ 
يمكن أن نصفه في 
كل حالاته. فالمرأة 
حاضرة في 
عالمه الفني، بل 
إنها العمود 
الفقري لذلك 
العالم. لا 
يسميها 
ولكنه 
يمشي 
مبتهلا 
في معبدها. 
قصائده 
تتشبّه بها. 
تتنفس 
مثلها وتسيل 
على جسدها. 
ولكن الأخطر 
في العويط يقع 
حين تتدفق 
مياه شعره 
كالينابيع 
أوتسقط 
كالشلالات.

 لا يمكـــن لأحـــد اللحـــاق بـــه وهـــو 
يركـــض فـــي حقـــول اللغـــة. لا تتعلـــق 
الشـــعرية،  بالخبرة  المســـألة 
بل بتلـــك العلاقة الآمنة التي 
نجـــح العويط فـــي إقامتها 
بخيال الطبيعـــة. فهو حين 
يقـــول كلمات إنمـــا يصنع 
صـــورا. تلك صور مبتكرة 
يفاجـــئ الطبيعـــة بها. 
إنها صـــور طبيعية غير 
أن الطبيعة هنا ليســـت 
الطبيعـــة نفســـها. هي 
طبيعة مضادة يضعها 
الشـــاعر المشـــاكس 
المنضدة،  على  والمتمرد 
لكـــي نقـــارن بينهـــا وبين 

الطبيعة الأصلية.    
إنـــه لا يلعـــب مـــع 
اللغـــة بل مـــع الطبيعة. 
بالنســـبة له فـــإن اللغة 
كائن هذياني مثله، أما 
الطبيعة فـــإن صمتها 
اســـتلهام  على  يحثه 
جسد المرأة كما يفعل 
الرســـامون. ليـــس 
ليعود  وقـــت  لديـــه 
إلى الوراء ليتأكد من 
الطريق التي قادته وهو ابن الشمال إلى 
بيـــروت باعتبارها ملاذا أخيرا. من غير 
قراءة قصائـــده، فإن علاقته بالمكان تظل 
غامضة. ولأن العويط شـــاعر أفاض في 
اســـتلهام علاقته بالمكان، فإن النظر إليه 
لا يتـــم إلا من خلال البحث عن العناصر 
التي اكتسب عاداتها، ليتكلم كما لو أنه 

يمثلها بطريقة مشاغبة.
العويـــط يرســـم حين يكتـــب أو أنه 
يكتـــب كما لـــو أنه يرســـم لكنـــه يحفر 
رسومه. بكل حواسه يكتب عقل العويط 

كما لو أن القيامة قد حان أوانها. 

أخيرا كتب كتابه 

”لست شاهدا لكني أروي
فلأْرو إذا

كما لو كنت قد رأيت
فلأرو كما لو كنت أرى“

من تلــــك اللحظة الملحة تبــــدأ الرغبة 
في قول شــــيء ما. شــــيء ســــابق وشيء 
لاحــــق ومــــا بينهما تقع الفاجعــــة التي لا 
قول فيها. تظل وحدهــــا واقفة بكماء مثل 
علامة اســــتفهام كبيــــرة. لحظــــة انفجار 
ميناء بيــــروت التي تلاهــــا صمت طويل. 
صمت يخشــــى المرء إن تكلم أن يخدشــــه. 
صمت العبادة في انتظار جواب الســــماء. 
يكتــــب العويط في ”الرابع مــــن آب 2020“ 
كأنــــه يســــجل ويوثــــق ”الثلاثــــاء الرابع 
من آب الساعة السادســــة وسبع دقائق“، 
غير أنه توثيق ينفجر بنفسه ويفجر اللغة 

وما حولها كما حدث في الميناء تماما. 

تدخل الحواس كلهـــا في ذلك النوع 
مـــن الكتابة التي تمتزج فيها الأشـــياء، 
فيمكـــن أن يقـــال إن الشـــاعر يكتب من 
داخل تلـــك الفوضى، لا ليصف بل ليملأ 
ثغرات في الكلام الذي لن يســـتوي بعد 
اليوم. المفردات لن تعود إلى ســـطورها 
كما بيروت التي فارقت هدنتها إلى الأبد. 
ذلك كتـــاب لم يُكتب. كتاب لا يُكتب. يرى 
المرء من خلاله رمادا ويشم رائحة جثث 
وتهبـــط الكوابيـــس باعتبارهـــا صورا 
ممزقـــة. الكلمات فيـــه تُلمـــس والفراغ 
يمكـــن تذوقـــه. إنه كتاب الحـــواس وما 
بعدهـــا. مع ”الرابع مـــن آب 2020“ كتب 

عقل العويط كتابه وهو كتاب بيروت.  
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الشعر يحيط بنا من كل جانب

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عقل عويط 

شاعر في كل ما يقوله ويفعله  

 الحواس تدخل كلها في كتابة 

العويط التي تمتزج فيها 

الأشياء، فيمكن أن يقال 

إنه يكتب من داخل تلك 

الفوضى لا ليصف، بل ليملأ 

ثغرات في الكلام

العويط يعيش يومه العادي 

مكن 
ُ

باعتباره شاعرا. كل جملة ي

أن تقال من أجل تمرير الوقت 

تتحول إلى سطر من الشعر، 

حين تنزلق على لسانه لتمكث 

في الذاكرة مثل لقية نادرة

وجوه

و ي ن زي و ي ن ر
نفسه.

ســـعيد لأنه شـــاعر وحزين للســـبب 
نفسه. لا يمكن لأحد أن يقلده ليكون مثله 
حتى ولو على مستوى الأداء الجسدي. 
يتكلم فتظنه لم يســـبق له أن قال كلماته 
من قبل، وتثق بـــأن تلك الكلمات لا تُقال 

م م

لأحـــد ســـواك. هي لـــك وهي مـــن أجلك 
يمكنـــك الاحتفاظ بها لأنك لن تســـمعها 

تُقال مرة أخرى. 
لا يحتاج إلى أن يكتب الشعر ليكون 
شـــاعرا. وبحكم مهنته الصحافية كتب 
العويط في شؤون البلد كلها سواء كانت 
تلك الشـــؤون اقتصادية أو سياسية أو 
أمنية أو اجتماعية، غير أنه كتب بمزاج 
الشـــاعر الغاضب الذي يسبقه صدقه 

وترافقه نزاهته ويسكنه الكمال. 
ولأنـــه يحمل مـــن مادته أصواتا 
وروائح وصورا، فإنـــه كان يمارس 

هيبه ر ب رب ر ي
ما يبقى من الطبيعة يؤسس لعلاقة 
غامضـــة بالمـــرأة، التي هـــي واحدة من 
التـــي  الإنســـانية  الخلاصـــات  أعظـــم 
يبشـــر بهـــا العويـــط مبتهجـــا. ومثلما 
يعيد الشـــاعر صياغة الطبيعـــة، فإنه 
يعيد صياغة المـــرأة الملهمة والمعبودة 
والصادمـــة  والمحلقـــة  والآســـرة 
والسخية والعصية. المرأة والزئبقية

في غنج مرآتها. 
لقــــد تعلم أن يذهــــب إلى الجمال
كمــــا لو أنــــه يعود إلى بيتــــه. أخونه

حين أقول إنه شاعر من طراز مختلف. 
فهو لا يشبه إلا نفسه. الشاعر الذي يُزيد

من العذاب الذي ينطوي عليه الشعر. 
ولد عام 1952، ومارس العمل 

الأكاديمي حين درس 
الأدب الحديث 

والصحافة 
في 

ر ى و ه وإ يي ن
بكبـــار الفنانـــين اللبنانيين
فـــي وصف ما يكتبـــه العوي
نثرا، يمكن القـــول إنه الوار
الحقيقـــي للمدرســـة اللبنانيـ
فـــي الكتابة النثريـــة في أصف
حالاتها وأكثرها توترا واختزا
يمكـــن لعقـــل أن يقول في أســـط
قليلة ما يحـــاول الآخرون قوله ف
صفحـــات كثيرة. ففي تقنية قوله

يشـــد وما يُدهش وما يؤنس وما يدعو
إلى الاستفهام.

على حافة القيامة

يقابل العويط حنو الحياة بالقسوة 
الشعرية ولا يتراجع أمام 
قسوتها. ”الشاعر العاشق“
يمكن أن نصفه في 
كل حالاته. فالمرأة 
حاضرة في 
عالمه الفني، بل 
إنها العمود 
الفقري لذلك 
العالم. لا 
يسميها 
ولكنه 
يمشي
مبتهلا 
معبدها.  في
قصائده 
تتشبّه بها. 
تتنفس 
مثلها وتسيل 
على جسدها. 
ولكن الأخطر
في العويط يقع 
حين تتدفق 
مياه شعره 
كالينابيع 
أوتسقط 
كالشلالات.

الطريق
بيـــروت
قراءة ق
غامضة
اســـتله
لا يتـــم
التي اك
يمثلها
العو
يكتـــب
رسومه
كما لو

أخيرا ك

”لس
فلأْر
كما
فلأر

من
قول في
لاحــــق
قول فيه
علامة ا
ميناء ب
صمت ي
صمت ا
يكتــــب
كأنــــه ي
من آب
غير أنه
حو وما

الحواس تدخل كلها في كتابة 

العويط التي تمتزج فيها

الأشياء، فيمكن أن يقال 

إنه يكتب من داخل تلك 

الفوضى لا ليصف، بل ليملأ 

كيف نصفي ثغرات في الكلام
ثأرنا 

مع هذا الليل؟ 
ليس ممتعا ولا مناسبا

توقيت هذا الرثاء
أيصح أن يرثى 

مكان
ما لم يلتئم بأشلائه؟

خذوني إليه 
خذوني إليه

لتبيت حياتي 
على رخامه الضرير
أو جيئوا به إلي

ليستلقي 
هو 

فوق يبابي الكسير 
مَن أنت مَن أنت؟  

مجتهدا للحاق بالهواء المتخثر 
راكضا وراء الغبار البطيء

فاتحا يديك 
لالتقاط ما تبقى من حشرجات الفراغ.

من القصيدة ـــ الكتاب 

{الرابع من آب 2020}

[ مهنته الصحافية جعلت العويط يكتب في شـــؤون البلد كلها ســـواء كانت تلك الشـــؤون اقتصادية أو سياســـية أو أمنية أو 
اجتماعية، غير أنه كتب بمزاج الشاعر الغاضب الذي يسبقه صدقه وترافقه نزاهته ويسكنه الكمال. 

[ الطبيعة ما يبقى منها يؤســـس لعلاقة غامضة بالمرأة، التي هي واحدة من أعظم الخلاصات الإنســـانية التي يبشـــر بها العويط 
مبتهجا. ومثلما يعيد الشاعر صياغة الطبيعة، فإنه يعيد صياغة المرأة الملهمة والمعبودة والآسرة.

لأنها مثلت  ه و
نسبة للشاعر وحده 

كل عام، 
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 استبشــــر العالــــم بالثــــورة الرقميــــة، 
أدخلــــت  ثالثــــة  أنثروبولوجيــــة  كثــــورة 
الـ“هومو سابينس“ في عالم جديد ألغيت 
فيه المســــافات، وتوطّــــدت العلاقات، وبدا 
أن المعامــــلات أيســــر مــــن ذي قبــــل، وأن 
المســــتجدّات قــــادرة على تقــــديم الأجوبة 
الشــــافية لكل مشــــكلة، ولكن ما لبثت هذه 
الثــــورة أن تكشّــــفت عــــن مســــاوئ كبرى 
فاقت ما توقّعه جورج أورويل في روايته 

الشهيرة ”1984“.
 ولئــــن أوضــــح بعض المحللــــين دور 
هــــذه الثــــورة في خلــــق مجتمــــع رقابة، 
وتوجيــــه ســــلوكيات الفــــرد وميوله، فإن 
آخرين كشفوا عن آفات أخرى لا تقلّ عنها 
خطــــورة، من أهمهــــا المظهــــر الاحتكاري 
(غوغل، أبل،  للشــــركات العملاقة ”غافام“ 
فيســــبوك، أمازون، مايكروسوفت) وطابع 
أساليبها العدواني للسيطرة على الحياة 

الفردية والجماعية.

التغيير عبر التدمير

لفهم الدور الحقيقي لعمالقة الإنترنت 
فــــي حياتنا اليومية، ينبغي الوقوف على 
الدينامية الداخليــــة للعلاقات التي تربط 
تلــــك الشــــركات بالمجتمعــــات البشــــرية، 
ودورها في الرأسمالية المعاصرة. بمعنى 
آخــــر ينبغي تبــــين الاقتصاد السياســــي 
هــــذا  ومرتكــــزات  الرقميــــة  للمنظومــــة 
العامــــل الذي صار محوريــــا في التنظيم 
الاجتماعــــي. ذلك ما قام به عالم الاقتصاد 
الفرنسي سدريك دوران في كتاب بعنوان 

”الإقطاع التكنولوجي“.

فــــي كتابه حلل دوران طرق اشــــتغال 
الاقتصاد الرقمي للكشــــف عــــن العلاقات 
الاجتماعية التي يفترضها ذلك الاقتصاد، 
وبين أن تلك العلاقات شــــبيهة بالاقتصاد 
الإقطاعي، فالصلة بين الشــــركات الرقمية 
متعــــددة الجنســــيات والشــــعوب هي في 
رأيه علاقة الأســــياد برعاياهم، وسلوكهم 

الإنتاجي أقرب إلى الاســــتيلاء الإقطاعي 
منه إلى التنافس الرأسمالي.

وقد بســــط دوران دراسته تلك لتشمل 
التطــــور التاريخي للرأســــمالية من جهة، 
وطبيعــــة الاقتصــــاد الرقمــــي مــــن جهة 
ثانيــــة. وفي رأيه أن هذا التحليل الثنائي 
هو الذي يســــمح بفهــــم ”فرضية الإقطاع 
التكنولوجــــي“ التــــي توهم بــــأن الرقمنة 
تمثل ذروة الرأســــمالية الحديثة، والحال 
أنها سوف تُدخل العالم في انتكاس كبير.
يجــــد هــــذا الانتــــكاس جــــذوره فــــي 
الأيديولوجيــــا التــــي فرضت نفســــها في 
التســــعينات باســــم الأمــــل التكنولوجي، 
وســــمحت بتدعيم الحركــــة النيوليبرالية 
وتسريع نســــقها، إذ تلا توافقَ واشنطن 
في الثمانينات توافقُ ”وادي السيليكون“ 
الذي وعد بكفاية الرأســــمالية ونجاعتها، 
وحمل نفس المتطلبات السابقة، أي وضع 
الدولــــة فــــي خدمــــة رأس المــــال، والقيام 
بإصلاحات هيكلية تخص مرونة الشــــغل 
والأســــواق والتمويــــل، وهــــي الثيمــــات 
الطوباوية لمرحلة الســــبعينات، تلك التي 

كان هدفها إعادة منح الثقة للرأسمالية.
ومن هنا جــــاء الإلحاح على ”التدمير 
كوســــيلة لذلك التغيير المتجدد.  الخلاق“ 
غير أن الإنجاز العملي لتلك الأيديولوجيا 
الكاليفورنية يخالف أساطيرها المؤسسة 

الخمس، كما بينّ دوران.
 أولا، إن إعــــادة تقويــــة الفعاليــــة عن 
طريق الســــتارت آب (وتطلق على الشركة 
الناشئة المجددة في مجال التكنولوجيات 
الحديثة علــــى الإنترنت) ولّدت احتكارات 

ضخمة تحوّل فيها الجموح والجرأة إلى 
شــــراهة ضارية للاستحواذ على مشاريع 
التنافــــس  اســــتئناف  أن  أي  الآخريــــن، 
فــــي الثمانينــــات الــــذي ارتبــــط بالتطور 

التكنولوجي كان وجيزا.
 ثانيــــا، إن الاســــتقلالية فــــي العمــــل 
وتعزيــــز  عامــــة  مراقبــــة  إلــــى  تحوّلــــت 
للســــلطة السياســــية للشــــركة. ثالثا، إن 
الوعــــد بثقافة انفتاح وحركــــة انقلب إلى 
عمليــــة اســــتقطاب متنامية بــــين المناطق 
التــــي انتفعــــت بتلك التنميــــة وبين التي 
تُركــــت جانبــــا. ورغم الخطــــب المطمئنة، 
فإن المجتمــــع الرقمي فــــرض وجوده في 
بعض المراكــــز الحضرية فقــــط، فتبخرت 
فكرة تعديد نماذج من ”وادي السيليكون“ 
عنــــد اتصالها بالواقع، مــــا أوجد تفاوتا 
اجتماعيّــــا وجغرافيّــــا أهمله مســــعى لا 
يرى سوى حصة الخاسرين في ”التدمير 
الخلاق“. رابعا، إن الوعد بازدهار عامّ لم 
يحصل، فرغم مظاهر التجديد، استُنفدت 
مكاســــب الإنتاجية، ما اضطرّ الرأسمالية 
إلــــى الضغط علــــى العمــــل، فعمّقت بذلك 
التفــــاوت. خامســــا، إن الوعــــد بتراجــــع 
الدولة لم يتمّ فالشــــركات الرقمية لا تزال 

حتى اليوم في حاجة إلى دعمها.

الإقطاعية الرقمية

إن كل تلك الوعــــود لم تتحقق. ولفهم 
هــــذا الإخفاق، يغــــوص دوران في طبيعة 
”الهيمنة الرقمية“، ليبين أن كل شــــيء بدأ 
بالنمــــوذج الاقتصادي الذي يشــــترك فيه 

كل نشــــطاء الاقتصاد الرقمي: اســــتعمال 
المعطيــــات ومعالجتهــــا باللوغاريتمــــات 
التــــي تزداد دقــــة كلمــــا ازدادت المعطيات 
وفــــرة، وبذلك صار لاســــتراتيجيات غزو 
الفضــــاء الســــيبراني نفــــس الغاية مهما 
كان البزنس الأصلي، أي الســــيطرة على 
فضــــاءات الملاحظــــة والتقــــاط المعطيات 

الصادرة عن الأنشطة البشرية.
وصار منطق التوســــع هذا يسيّر كل 
شيء، وما لبث أن ألغى الحلم الهيبّي الذي 
الكاليفورنية،  الأيديولوجيــــا  عنه  نجمت 
فباتت الحوكمة اللوغاريتمية تسعى إلى 
ع باســــتمرار، وتحبس الفرد  إنتاج المتوقَّ
فــــي عالم لا يســــتطيع النفاذ منــــه. وهذا 
يحيل على ما أســــمته شوشــــانة زوبوف 
”رأســــمالية المراقبة“، ولكــــن دوران يذهب 
أبعــــد من ذلك، إذ يؤكد أن ما يتمّ تجميعه 
ليــــس المعطيات في حدّ ذاتها بل ما تمثّله 

من قــــوة اجتماعيــــة. بعبــــارة أخرى، 
عندما تمتلك الشــــركات تلك المعطيات، 

فإنهــــا لا تكتفــــي بقراءتهــــا، بل 
تستثمرها لخلق ما وراءها، أي 

خدمات جديدة، ومنتجات جديدة، 
وإدمان جديد.

هــــذه الظاهرة هــــي التي 
القــــوة  باســــتغلال  تســــمح 

الجماعيــــة لتردّهــــا فــــي شــــكل 
المســــألة  تتجلــــى  وهنــــا  ســــلطة، 

إلــــى  تحوّلــــت  فالمنصّــــات  الإقطاعيــــة، 
إقطاعات (الإقطاعة هي مجموع ما يملكه 
الإقطاعي مــــن أراض ومــــا عليها)، ليس 
مأهولة  لأنها تعيش علــــى ”أرض رقمية“ 
بالمعطيــــات فحســــب، وإنما أيضــــا لأنها 
تقيم حواجز صارمــــة على خدماتها، تلك 
الخدمات التي تغدو أساسية لا غنى عنها 

لكونها صادرة عن القوة الاجتماعية.
 يقــــول دوران ”الخدمات التي تبيعنا 
إياهــــا تلك الشــــركات تتمثل أساســــا في 
إعادة قوّتنا المشــــتركة في شــــكل معلومة 
تتكيــــف مع كل واحــــد وتناســــب ميوله، 
إلــــى  مغلولــــة  حياتنــــا  تجعــــل  وبذلــــك 
خدماتهــــا“. على غــــرار الإقطاعيات التي 
كانــــت قائمة علــــى الســــيطرة على أرض 
تشدّ إليها الرعايا العاملين فيها، فقد كان 
الأسياد يعيشــــون على القوة الاجتماعية 
التــــي تســــتغل الأرض ويحوّلونهــــا إلى 
ســــلطة يفرضونهــــا على أولئــــك الرعايا 
الشــــبيهين بالعبيد. وكانت تلك المنظومة 
تســــمح بتمركــــز الســــلطات السياســــية 

والاقتصادية المتنافسة.
الإقطاعيــــة  هــــذه  منطلــــق  ويكمــــن 
التكنولوجيــــة فــــي خلــــق القيمــــة، ولكن 
بخلاف الريع التقليدي الناتج عن الأرض 
أو الاحتكارات الاقتصادية، يستند الريع 
غير الملموس للأصول الرقمية إلى القدرة 
علــــى تنمية الأرباح بشــــكل متســــارع، لا 
يســــتثنى من ذلك حتــــى الاحتكار الفكري 

الذي صــــار أقوى وســــيلة للحصول على 
القيمة.

 بيــــد أن هــــذه الرأســــمالية ليس لها 
ســــوى الحلية، أي المظهــــر، إذ لا يمكن أن 

نلخّص الاقتصاد السياسي للعالم 
بســــيطة  عملية  فــــي  الرقمــــي 

لمراكمة رؤوس الأموال بشكل 
يمكن مواجهتــــه بتعديلات، 
التي  القوانين  طريقــــة  على 
صــــدرت فــــي بدايــــة القرن 
الاحتكار،  لمنــــع  العشــــرين 
ذلــــك أن علمــــاء الاقتصــــاد 

النيوليبراليين لا يقيمون وزنا 
لخصوصيــــة الريــــع الرقمي الــــذي يمثل 
تغييرا في طبيعة نمط الإنتاج، ولا لعلاقة 

التبعية بين الأفراد والمنصات.
صحيــــح أن الفرد يملك حرية مقاطعة 
الإنترنت والاســــتغناء عن تلك الخدمات، 
ولكــــن الثمن هــــو تهميشــــه اجتماعيّا، 
علــــى غــــرار الخــــدم الذيــــن يرومون 
الفرار للتحرر من ملكية السيّد. 
مــــا يعنــــي أن القــــدرة على 
اســــتخلاص القيمة لم تعد 
اقتصادية، بوصفها خيارا 
لأفــــراد أحــــرار، بل تحولت 
إلى ظاهرة التقاط واستيلاء 
يُرغــــم فيهــــا الفرد علــــى دفع 
ســــهمه كي يعيش عيشة طبيعية، 
وهــــذا الإرغــــام لا علاقــــة لــــه بالســــوق، 
فـ“الخدمات الرقمية الكبرى هي إقطاعات 

لا يمكن الفرار منها“ كما يقول دوران.

تجنب الانهيار

بأعمــــال  دوران  ســــدريك  اســــتهدى 
مؤرخي القرون الوسطى، ليستخلص أن 
الإقطاع يتســــم بأولويــــة علاقات الهيمنة 
بين الأسياد ورعاياهم، وأنه كان يقوم على 

مبدأ عام لتركيز الثروة واســــتهلاكها، 
وأن الاســــتغلال الاقتصادي للسكان 
من قبل الطبقة الأرســــتقراطية كان 

قائما على الإكراه بدل التعاقد.
ومن ثَمّ، يمكن الحديث عن 

الإقطاع التكنولوجي، لأن 
الاقتصاد الرقمي 
يعتمد أولا وقبل 

كل شيء على آلية 
الاستحواذ، بل 
إنه سيجعل من 

الممكن فهم 
التحولات 

الحالية 
للرأسمالية 

بشكل 

أفضل، والوقوف على أثر إحلال النموذج 
الاقتصادي غير الإنتاجــــي أي الإقطاعية 

في نموذج إنتاج عميق هو الرأسمالية.
 ويمكن أيضا التأكيد على أن التغير 
المعلومات  تقنيـــات  لتطـــور  المصاحـــب 
يؤثر على أسس نمط الإنتاج 
ويزعـــزع اســـتقرار مبادئه 
ظهور  ويؤدي  الأساســـية، 
التكنولوجيـــا الرقمية إلى 
تعطيل العلاقات التنافسية 
التبعية،  علاقـــات  لصالـــح 
الكلية  الآليـــات  يعطـــل  مـــا 
ويجعـــل الاســـتحواذ مقدّمًـــا 

على الإنتاج.
الطبيعــــي  المصيــــر  أن  والخلاصــــة 
للرأســــمالية ليس مجتمع بشر أحرار كما 
ادعى الليبرتاريون بل هو عودة إلى شكل 
المجتمــــع الإقطاعــــي، ومــــا التهليل الذي 
يقابــــل به تجديد ”الســــتارت آب“ ســــوى 
أحد عوامل التســــريع بجعل الرأسمالية 
إقطاعية، مــــع نمط إنتــــاج جديد يخالف 

الرأسمالية المالية.
لقد سعى الإنســـان إلى الصمود في 
وجـــه الإقطاعية، ثم تخلـــص منها حين 
أنشـــأ المزارعـــون والتجار فـــي إنجلترا 
إبان القرن الســـادس عشـــر نمـــط إنتاج 
جديـــد ســـوف ينتشـــر لاحقا في شـــتى 
البلـــدان الأوروبية، والرهان الذي يطرح 
اليوم أمام التكنولوجيا الإقطاعية هو أن 
يستفيد الإنســـان من دروس التاريخ كي 

يجنّب نفسه جرائر انهيار الرأسمالية.
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الأفراد مسجونون من قبل شركات الإنترنت

الرأسمالية الرقمية إقطاع العصر الحديث
شركات الإنترنت.. خطر أكبر من الرقابة وتوجيه السلوك

تتعامل شــــــركات غافام مع الفضاء 
الســــــيبراني كأرض جديدة صالحة 
الشركات  غرار  على  للاســــــتغلال، 
ــــــة، ولكنها لم  ــــــة أو البترولي المنجمي
ــــــرولا ولا نحاســــــا بل  تســــــتخرج بت
الإنترنت.  مســــــتخدمي  معلومــــــات 
ــــــى فضاء  ــــــك تحــــــوّل الويب إل وبذل
تجــــــاري وطريقــــــة حكم تقــــــوم على 
فــــــي  فتتصــــــرف  اللوغاريتمــــــات، 
تصــــــرّفَ  والســــــلوكات  ــــــر  المصائ
الأسياد مع رعاياهم زمن الإقطاع، 
وما لبثت أن تحوّلت هي نفسها إلى 

منظومة إقطاعية.

مصير الرأسمالية ليس 

مجتمع بشر أحرار كما 

ادعى الليبرتاريون بل هو 

عودة إلى شكل المجتمع 

الإقطاعي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عالم إقطاعي يضيق كلما اتسع

الخدمات التي تبيعنا إياها 

شركات الإنترنت 

تنا 
ّ
هي إعادة قو

المشتركة في 

شكل معلومة 

تتكيف مع 

كل واحد 

وتناسب 

ميوله

الإقطاع يتســــم بأولويــــة علاقات الهيمنة 
بين الأسياد ورعاياهم، وأنه كان يقوم على 

مبدأ عام لتركيز الثروة واســــتهلاكها، 
وأن الاســــتغلال الاقتصادي للسكان
من قبل الطبقة الأرســــتقراطية كان

قائما على الإكراه بدل التعاقد.
ومن ثَمّ، يمكن الحديث عن 

الإقطاع التكنولوجي، لأن 
الاقتصاد الرقمي
يعتمد أولا وقبل
كل شيء على آلية

الاستحواذ، بل 
إنه سيجعل من
الممكن فهم
التحولات 

الحالية 
للرأسمالية 

بشكل

الخدمات التي تبيعنا إياها 

شركات الإنترنت 

تنا
ّ
هي إعادة قو

المشتركة في

شكل معلومة

تتكيف مع

كل واحد 

وتناسب

ميوله

بل ما تمثله ها
ـارة أخرى، 
ك المعطيات، 

هــــا، بل 
ها، أي 

ت جديدة، 

التي
قــــوة 
شــــكل

ألة الم

و الإنترنت
ولكــــن الثمن هــــو
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سدريك دوران: 



 ضمن إطار شـــامل يهـــدف إلى إعادة 
صياغة القاهرة كعاصمة كبرى للسياحة 
الثقافية، يُفتتَح قريبـــا ”المتحف القومي 
في منطقة الفسطاط  للحضارة المصرية“ 
التاريخية بوسط القاهرة، والذي يوصَف 
ة  بأنه أحد أكبر المتاحـــف النوعية المعنيَّ
بالحضارة على مستوى العالم، والوحيد 

من نوعه في الشرق الأوسط.
وبرغـــم الجـــدل الدائـــر حـــول نقـــل 
محتويـــات عـــدد مـــن المتاحـــف النوعية 
الأخـــرى إلـــى متحـــف الحضـــارة، مثل 
متحف النســـيج الكائن في سبيل محمد 
علـــي بشـــارع المعـــز، في وســـط القاهرة 
أيضا، ومع كل الاستعدادات التي تجري 
على قدم وســـاق لافتتاح المتحف الجديد، 
واســـتقباله ”موكب الموميـــاوات الملكية“ 
التـــي ستســـتكمِل نومتهـــا الأبديـــة بين 
جـــدران متحـــف الحضارة، فـــإن الحركة 
الدائبة لإنشـــاء وتطوير وإعـــادة تأهيل 
المتاحـــف والمزارات الأثريـــة والتاريخية 
ـــر بتغيير هام في المشـــهد  المصرية، تُبشِّ
ه جديد نحو جذب المزيد  الثقافي، وبتوجُّ
مـــن الســـياحة الثقافية خلال الســـنوات 
القادمـــة، إلـــى واحدةٍ من أقـــدم عواصم 

عا. العالم وأكثرها ثراء وتنوُّ

خلال السنوات الماضية، افتُتِح قصر 
الأميـــر محمـــد علي فـــي حـــي المنيل، ثم 
قصـــر البارون إمبان مؤســـس حي مصر 
الجديـــدة، وقصر عابديـــن أفخم القصور 
الملكية، كما افتُتِح متحفان حديثا الطراز 
والتجهيـــزات في مدينتَي شـــرم الشـــيخ 
بشـــمال القاهـــرة، والغردقـــة على البحر 

الأحمر.
وخلال نفـــس العام طبقا لمـــا أعلنَته 
وزارة الســـياحة والآثار، افتتحت القاعة 
المتحفيـــة الجديـــدة فـــي مطـــار القاهرة 
الدولـــي، ومتحـــف عواصـــم مصـــر في 
العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة، ومتحف 
إخناتون في مدينـــة المنيا، جنوب مصر، 

والمتحـــف الكبير الذي طـــال انتظاره من 
المهتمـــين بالتاريخ والآثـــار المصرية في 
مختلـــف أنحاء العالم؛ وكلها تُشـــير إلى 
الحركـــة الدائبـــة لأجل تطويـــر المتاحف 
وتنويعها. هل ثمـــة ما يبرر هذه الحركة 

الدؤوب، ونحو أي غايةٍ تقودنا؟

خزائن الدهشة

 للبشـــر نشـــاط حافـــل يمتـــدُّ إلـــى 
عصـــور مـــا قبـــل التاريخ، في تســـجيل 
بصماتهـــم فوق شـــواهد الأرض؛ منه ما 
لوه رســـما فوق جدران الكهوف أو  ســـجَّ
دفنا لأوعيـــة الفخار والملابس الموشّـــاة 
بالأصـــداف والأحجار في قبور الراحلين، 
وكذلك نقشـــا للأحداث والفتوحات فوق 
أعمـــدة المعابد وحوائـــط المقابر، وصولا 
إلى إنشـــاء المتاحف والنصب التذكارية، 
ة خصيصا لحفـــظ ذاكرة  كأماكـــن مُعـــدَّ
الإنسانية في الفنون والعلوم وغيرها من 

ر الحضاري. أوجُه التطوُّ
إنه سِـــجلّ آخذ في النمو باستمرار، 
ـــة التي  يصنـــع للبشـــر ذاكرتهم الجمعيَّ
م حضاري يُحرِزونه،  هي أســـاس كل تقدُّ
ويحتفي بما أنجزه الراحلون، فمهّدوا به 

طريق اللاحقين.
استُمدّت فكرة تأســـيس المتاحف من 
قيام بعض الأثرياء والوجهاء في ســـالف 
الأزمنـــة، بجمْـــع مجموعـــات خاصة من 
التُّحف النادرة داخل قصورهم، وسَعيهم 
إلى تنميتهـــا وإزكائها بالقطـــع الفريدة 

كلما تسنّى ذلك.
دأب بعضهـــم علـــى تجميـــع التحف 
والأوانـــي ذات الصنعـــة الفريـــدة، فيما 
انشـــغل آخرون بجَمْـــع كل غريب ومثير 
للاهتمـــام ممـــا تجـــود بـــه الطبيعة من 
مختلـــف بقاع الأرض، ثم صـــار البعض 
يعرضـــون هـــذه النفائـــس فـــي قاعـــات 
فِـــق  ة خصيصـــا فـــي القصـــور، اتُّ مُعـــدَّ
على تســـميتها بأشـــياء من قبيل ”غرف 

العجائب“، أو ”خزائن الدهشة“.
يعـــود أقدم نمـــوذج معـــروف لغرف 
العجائـــب هذه إلى عصـــر الإمبراطورية 
البابليـــة الثانية، أي إلـــى حوالي القرن 
الســـادس قبل الميـــلاد، إذ اكتُشِـــفَت آثار 
لبعض الأمراء المشـــاهير من هذا العصر، 
تُشـــير إلـــى أنهم كانوا يجمعـــون القطع 
الأثرية  اليدويـــة  والمصنوعـــات  الفنيـــة 
والمثيـــرة للاهتمـــام مـــن بقايـــا حضارة 
بابل العظيمة، فـــي قاعات خاصة بداخل 
القصـــور، وربما كانوا يدعـــون معارفهم 
من الوجهاء ومن كبار الشـــخصيات إلى 
زيارة قاعاتهـــم والاطلاع على مقتنياتها، 

كطريقة للحصول على المزيد من الوجاهة 
الاجتماعية.

ودأب آخرون أكثـــر اهتماما بالعلوم 
الاختراعـــات  جمْـــع  علـــى  الطبيعيـــة، 
والخامات  للدهشـــة،  المثيـــرة  الحديثـــة 
العجيبـــة المجلوبـــة مـــن أماكـــن بعيدة 
ذات طبيعة مختلفـــة، لأجل عرْضها على 

نظرائهم من المهتمين بها.

تخصصات مدهشة

رَت خلال عصر   يبـــدو أن الفكرة تطوَّ
النهضـــة إلـــى تأســـيس مجامـــع علمية 
متخصصـــة، تجُمَع بداخلها المكتشـــفات 
العلميـــة والطبيعية ويتم تصنيفها على 
طريقـــة الموســـوعات، في خزائـــن مُعدّة 
للعـــرض والاطـــلاع المباشـــر، وإنشـــاء 
المتاحـــف التي تعـــرِض الأعمـــال الفنية 
النفيسة والمنحوتات الفريدة في قيمتها 
الجمالية، والتي خلَّدَت أسماء مُبدعيها.

صـــار يُســـمَح بزيارة هـــذه المتاحف 
للوجهـــاء والمتعلمـــين فقـــط مـــن أبناء 
الطبقـــات العليـــا وربمـــا الوســـطى، إذ 
كان يُخشـــى على المعروضات من الدمار 
والإتلاف نتيجة تزاحم العامة لمشاهدتها. 
واســـتمرَّ هذا المســـلك حتى قرابة القرن 
التاســـع عشـــر، حـــين صـــارت المتاحف 
والإنجليزيـــة  والنمســـاوية  الإيطاليـــة 
تستقبل العامة أثناء العطلات والأعياد، 

وكذلك الفرنسية بعد سقوط الملكية.
المتاحـــف  ســـلكَت  نشـــأتها،  منـــذ 
ع اهتمامات  مســـالك مختلفة نتيجة لتنوُّ
البشـــر، وراحَـــت تذهـــب أبعـــد فأبعـــد 
د. وبالرغم من  نحـــو التخصص والتفـــرُّ
وجـــود العديد من المتاحف الموســـوعية 
إلى اليـــوم، والتي تضم بـــين مقتنياتها 
معروضـــات متنوعـــة من مشـــارب فنية 
وعلمية وتاريخية وحضارية، فإن أغلبية 
المتاحف اليوم تســـعى إلى الفَرادة حتى 

تكون أكثر جاذبية للزوار.
دها مـــن ثقافة  والأهـــم أن ينبـــع تفرُّ
المجتمـــع أو المدينة ذاتهـــا، بحيث تكون 
زيارة المتحف جزءا منسجما مع التجربة 

الكلية التي يعايشها الوافد إلى المدينة.
مـــن هـــذا المنطلـــق، أنشـــئ ”متحف 
الكولومبي على ســـبيل المثال،  الذهـــب“ 
ليُصبـــح أحد أهـــم المزارات الســـياحية 
هنـــاك، حيث تعكـــس معروضاتـــه روح 
كولومبيـــا خلال عصور مـــا قبل وصول 
ســـق مع  الأوروبيين، على نحو فريد ومتَّ
الخصوصيـــة الثقافية لهـــذه الحضارة، 
التـــي لطالمـــا ارتبطَـــت دينيّـــا وثقافيّـــا 
وفولكلوريّـــا بالذهب والمعادن النفيســـة 

والأصداف والأحجار.
علـــى نفـــس المنـــوال نجـــد متحـــف 
”الجاسوســـية“ فـــي مدينـــة واشـــنطن، 
حيث يعـــرض تاريخ الجاسوســـية عبر 
التي  وأســـاليبها  وقصصهـــا  الأزمـــان، 
اختلفَـــت باختـــلاف العصـــور. وبالرغم 
مـــن غرابة موضوعـــه، فالمتحف لا يبتعد 
كثيـــرا عـــن روح المدينـــة، كمـــا يعكـــس 
ســـيناريو العرض المتحفيّ بداخله روح 

التي  والتنافسية  والمعلوماتية  الفردانية 
تتســـم بها الثقافة الأميركية، بل ويتسق 
أيضا مـــع طبيعة الأب المؤســـس جورج 
واشنطن، الذي اشتُهِر بمهاراته الفذة في 

الجاسوسية.
بها البعض  أما أمســـتردام، التي يُلقِّ
بمدينـــة الحرية والخطيئـــة، فقد ابتكرَت 
للعالـــم متحفـــا لتاريخ الجنـــس، وآخر 
لفنون التعذيب، فـــلا عجب، أما العجيب 
حقّـــا فأن تُتحِفنـــا مدينة دلهـــي الهندية 
والمراحيض،  الصحـــي  للصرف  بمتحف 
مـــه مؤســـس  وإن كان ثمـــة تبريـــر يُقدِّ
المتحف، وهو ناشـــط اجتماعي مرموق، 
إذ يزعـــم بأنه أراد أن يلفـــت الأنظار إلى 
المشـــاكل التي تواجهها بـــلاده في قطاع 

الصرف الصحي، عبر فكرة مبتكرة.
 لـــم يكن الســـفر بهـــدف الســـياحة 
والترفيه أمرا شائعا قبل انتصاف القرن 
التاســـع عشـــر، إذ لم تكن ســـكك الحديد 
دَت لمســـافات تسمح باستخدامها  قد تمدَّ
للســـفر والســـياحة، ولا كانـــت الســـفن 

البخارية قد شاع استعمالها بعد.
ومنـــذ أتيح الســـفر بهذه الوســـائل 
الأســـرع والأكثـــر راحـــة، بـــدأت فكـــرة 
الســـياحة عبر القارات تخطـــر على بال 
ـــع الطبقة  الكثيريـــن، خاصـــة مـــع توسُّ
نتيجة  إمكانياتهـــا  وتزايـــد  المتوســـطة 
للتعليم والتغيرات السياسية، لذا نشأت 
فكـــرة تأســـيس وكالات متخصصـــة في 
تنظيم هذا الشـــأن تلبية لحاجة الســـوق 
الناشـــئة، بدأها الإنجليزي توماس كوك 

فأسس وكالته المعروفة إلى الآن.
دت أوروبا  بطبيعة الحـــال، فقد تفـــرَّ
بكونهـــا قبلة الســـياحة عند نشـــوء هذا 
النمـــط الجديد مـــن الســـفر، حيث صار 
مســـتخدمين  يســـافرون  الأوروبيـــون 

شـــبكات ســـكك الحديد التـــي تصل 
بـــين البلدان الأوروبيـــة، كما أخذ 
الأثريـــاء يتوافدون مـــن القارات 
المحيطة للســـياحة والتعليم في 

ما. بلدان أوروبا الأكثر تقدُّ
كانت القارة العجوز 

بشُطآنها وطبيعتها 
ومسارحها ومتاحفها، 

هي الأكثر استعدادا 
لاستضافة السياح الوافدين 

إليها، ولتأسيس النمط 
القادم لمختلف أشكال 

السياحة، الثقافية على وجه 
الخصوص.

ليس بالمتاحف وحدها 
تحيا السياحة الثقافية، 

فسائح اليوم يختلف كثيرا 
عن سائح الأمس، خاصة 

مع إتاحة فرص السفر 
عبر الطيران منخفض 

التكلفة، ما ساهم 
في انتشار أنماط 

سياحة مختلفة 
ودخول شرائح 
أوسع إلى هذه 

السوق.

مـــع إتاحـــة الإنترنت فـــي كل أرجاء 
العالـــم، ما عـــاد الســـائح بحاجـــة إلى 
وكالات الســـياحة والسفريات، إذ صارت 
المعلومـــات متوفـــرة للجميـــع، وإمكانية 
حجز أي شـــيء، مـــن تذكرة الســـفر إلى 
تذكرة المتحف المرغوب في زيارته، متاحة 

بضغطة زر فحسب.
لـــذا فليس ثمة بديل عن إتاحة أحدث 
الوســـائل لـــزوار المتاحـــف الجـــدد من 
ضاغطي الأزرار؛ إنها لغة العصر التي لا 
يتكلَّمون سواها، ولا يمكن التفاهم معهم 

باستخدام لغة بديلة.
على المتاحف اليوم أن تُتيح إمكانية 
حجـــز التذاكر عبـــر الإنترنت قبل ســـفر 
الســـائح بأي مـــدة يرغب فيهـــا، بحيث 
يرتِّب برنامجه مســـبقا ويحدد ميزانيته. 
كمـــا عليها أن تتيح للزائـــر عند وصوله 
م له  أجهزة التجوال الصوتـــيّ، التي تُقدِّ
المعلومـــات التعريفيـــة اللازمة بمختلف 
اللغـــات حتى يتجول بحريـــة عبر أروقة 
المتحـــف، دون حاجـــة إلـــى ربط نفســـه 

بمجموعـــة ما، أو إلى الاتفاق مع مرشـــد 
سياحي يسوقه مضطرّا هنا وهناك. وقد 
استُبدِلت هذه الأجهزة مؤخرا بتطبيقات 
إلكترونيـــة يمُكن تحميلهـــا على أجهزة 
الهواتف النقالة، بحيث يحصل الســـائح 
على المعلومـــات التعريفيـــة باللغة التي 
يختارهـــا من خلال تطبيـــق المتحف عبر 

هاتفه الشخصي.
ـــر المتاحف اليـــوم إمكانية  كمـــا توفِّ
الزيـــارة عبر الإنترنـــت (أونلاين) بحيث 
يستطيع أي شخص في العالم أن يتعرَّف 
على محتويات المتحـــف ويجول بداخله 
والصوتية،  المرئيـــة  المحـــاكاة  بطريقـــة 
ما يســـاهم في توســـيع قاعـــدة المهتمين 

بالمتحف وتحفيز الرغبة في زيارته.

التجربة الشاملة

 ما عـــادَت الســـياحة الثقافية اليوم 
نـــة، فالتعليم متاح  حكـــرا على طبقةٍ معيَّ
للجميـــع، والســـفر ممكن مهمـــا تفاوتت 
الإمكانـــات. لذا يجب أن تكـــون الأولوية 
لتوسيع قاعدة المهتمين بزيارة المتاحف، 
باعتبارهـــا نقطـــة جذب ســـياحي، وذلك 
بتنويـــع ســـيناريوهات العرض المتحفي 

وجعلها أكثر تفاعلية مع الزوار.
والأمثلـــة لا حصـــر لهـــا علـــى هذه 
بهـــا  تتســـم  صـــارت  التـــي  التفاعليـــة 
فـــي  مثـــال  ولنـــا  الحديثـــة،  المتاحـــف 
م لزواره  متحف الجاسوســـية الذي يقـــدِّ
ســـيناريوهات متنوعة للعرض المتحفيّ، 
تبدأ من مجرد الاطلاع، وتنتهي بخوض 
تجربة جاسوســـية لأجـــل الحصول على 
معلومـــات معينـــة فـــي محيـــط المتحف 
باســـتخدام أجهـــزة التجســـس، ومن ثم 

الفوز بجوائز متفاوتة القيمة.
لماذا لا نبتكر ســـيناريوهات للعرض 
المتحفـــي تجعل الزائـــر يعايش العصور 
التاريخية بطريقة أشمل من مجرد ارتداء 
أزيـــاء الفراعنـــة والتقاط الصـــور؟ لماذا 
لا يختبـــر نماذج مـــن مركباتهم، ويلاعب 
أوتار آلاتهم، ويجرب طعامهم وسرائرهم 
ة لهذا  وموســـيقاهم عبـــر نمـــاذج معـــدَّ
ر في استخدام أجهزة  الغرض؟ وقد نفكِّ
للمحاكاة ثلاثية وســـباعية الأبعاد في 
قاعات خاصة تجاور العرض المتحفي، 
وفي تنويـــع الســـيناريوهات والتذاكر 

بحسب الأسعار المرغوب فيها.
يبحث زائر اليوم عن المزيد من الإبهار 
والتفاعل وحريــــة الحركة، مثلما يرغب 
في توجيــــه ميزانيته طبقــــا لخياراته 
الخاصــــة؛ وقــــد يختار أن يســــتخدم 
شــــبكة المواصلات العامــــة بدلا من 
ويتتبــــع  الســــياحية،  الباصــــات 
خرائط غوغــــل مابس عوضا عن 
إرشــــادات شــــركات الســــياحة، 
ويتفاهم مــــع التطبيق الرقمي 
بــــدلا من المرشــــد الســــياحي، 
لــــذا فليــــس علينــــا فقــــط أن 
نعــــي عقلية زائــــر العواصم 
الســــياحية، بل أن نسبقها 

ونتفوق عليها.
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المتاحف.. ذاكرة البشرية وخزائن الدهشة

من غرف الملوك والأثرياء إلى مساحات خصبة للمعرفة والاكتشاف
قد يرى البعض من قصار النظر أن المتاحف مجرد ترف اقتداء بنشــــــأتها 
فــــــي قصور الملوك والأثرياء، بينما الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه النظرة 
الســــــطحية. المتاحف اليوم عماد ثقافي لأي دولة، ونعرف أهمية الثقافة في 
خلق التنمية ودورها الأساســــــي في حركة الســــــياحة العالمية، لذا أضحت 
الدول تتســــــابق لتركيز متاحف تضم عناصر من تراثها وفنونها وتاريخها 

وحضارتها، إذ المتاحف في النهاية وجوه حضارية ضرورية.

منذ نشأتها، سلكت 

المتاحف مسالك مختلفة 

ع اهتمامات 
ّ
نتيجة لتنو

البشر، وراحت تكرس 

د
ّ
التخصص والتفر

أماكن مثيرة للاكتشاف الثقافي والحضاري

متحف {الجاسوسية} في مدينة واشنطن

{متحف الذهب} الكولومبي

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

على المتاحف المصرية ابتكار 

سيناريوهات للعرض المتحفي 

تجعل الزائر يعايش العصور 

التاريخية بطريقة أشمل وأكثر 

تشويقا ة الســـياحة عند نشـــوء هذا
ديد مـــن الســـفر، حيث صار
مســـتخدمين يســـافرون  ن 
تصل ــكك الحديد التـــي

ن الأوروبيـــة، كما أخذ 
وافدون مـــن القارات 
ـــياحة والتعليم في 

ما. ا الأكثر تقدُّ
ي ي

ارة العجوز 
طبيعتها 
ج ر

ومتاحفها،
ستعدادا

لسياح الوافدين
سيس النمط 
ف أشكال

ثقافية على وجه 

تاحف وحدها 
حة الثقافية،

م يختلف كثيرا 
لأمس، خاصة
ص السفر 
منخفض
ساهم
نماط 
لفة
ئح 
ذه 

معلومـــات معي
باســـتخدام أج
الفوز بجوائز
لماذا لا نبت
المتحفـــي تجع
التاريخية بطر
أزيـــاء الفراعن
لا يختبـــر نماذ
أوتار آلاتهم، و
وموســـيقاهم
الغرض؟ وقد
م ي و

للمحاكاة ثلا
قاعات خاص
وفي تنويـــع
بحسب الأسعا
يبحث زائر
والتفاعل وح
توجيــــه في
الخاصــــة؛
شــــبكة ا
الباصـــ
خرائط
إرشـــ
ويتف
بــــد
لــــ
نع

تشويقا
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 فــــي روايتهــــا ”ســــماء بلا قــــاع“ تقدم 
الكاتبــــة التشــــيكية هانــــا أندرونيكوفــــا 
(1967-2011) حكايتها مع مرض السرطان 
وانتظار الموت، بطريقة تقترب من ســــيرة 
ذاتية، ويكون الصراع مع السرطان جزءا 
من الحكاية وليس جوهرها، حيث البحث 
في أعمــــاق النفس البشــــرية عن أســــرار 
الحيــــاة والمــــوت والجمــــال وغيرهــــا من 

التفاصيل والأفكار والمفاهيم.
تستحضر الراوية بداية عازف البيانو 
الكندي الشــــهير غلين غولد (1982-1932)، 
وهي على ســــرير المرض في المستشــــفى، 
تخبره أنها تجلس في مكتبه، وتفكر فيه، 
فــــي فن فقدان الذاكرة، وفي تفاصيل عمله 
وحياته، تتابع رجلا يشــــبهه كثيرا، رجلا 
منكبا على نفســــه، لا يتحرك، جســــده من 
أسلاك وإبر وأنابيب، وهي عاجزة عن أن 
تجــــده في صبر الإبر، وقطــــرات المحلول، 

وأكياس الدم التي تلمع كالجيلاتين.

السحر الأسود

 تقـــول أندرونيكوفـــا فـــي روايتها، 
الصادرة عن منشـــورات دار ابن رشـــد، 
بترجمـــة خالـــد البلتاجـــي، إن البشـــر 
يختبئـــون في كل لغة بطريقـــة مختلفة، 

خلـــف قشـــور أصـــوات أخـــرى. حيـــث 
المطر يتســـاقط دون توقف، وكأنه طريق 
العودة، وهي كأنها تكتشـــف شـــيئا ما، 
تبحث عن شـــيء بين ســـطور لغة ليست 
لغتها، ولن تكون يوما، تواصل الغوص، 
تحافظ بـــكل قواها على صورة تحتضر، 
يختفـــي الصوت خلف النافـــذة، ولا أثر 

للمطر.
تجد الراوية نفسها تتحدث 
إلى ظلال فوق السرير، إلى ما 
بقي مـــن جســـد، تتذكر متى 
مرة،  لآخـــر  صوته  ســـمعت 
تناديه لأنه يعرف الأشـــياء 
كلها، تسمعه وهو يضحك 
ضحكـــة رقيقة ســـعيدة. 
وفي لحظة أخرى تشعر 
بالقهر، وأنّ شـــيئا في 
تريد  يقفـــز،  داخلهـــا 
أن تتصـــدع، تنفجـــر، 

أن تطير وتصـــرخ، أن ترمي 
الأشـــياء وتحطمهـــا، أن تمـــزق ثوبهـــا 
الباهتة،  والجدران  وشرايينها،  وجلدها 
تريـــد أن تســـحق كل شـــيء بقدمها مثل 
أكواب بلاســـتيكية، الأشـــياء والمشـــاعر 

والذكريات وتلقيها في القمامة.
تســـتدرك أن كليهما لا يزالان عالقين، 
كل واحـــد منهما في أحـــد طرفي الحبل، 
يبتعدان عن بعضهمـــا، هو يمضي نحو 
الموت، وهي نحو الحياة، وتكون حياتها 
أول هدية يهبها لها، وتســـتعيد وقوفها 
في نهاية الشـــارع، تبتســـم كلما اقترب 

منها، يومئ لها ويطلبها للرقص.
تقول إنها ورثت الفن عنه، فن السحر 
الأســـود، أن تكون في مكان ما ولا تكون، 
أن تســـمع ولا تســـمع، أن تغرق الحياة 
فـــي الكتب، أن تحيا مـــن رائحتها، وكأن 
كلمـــات مثل الغضب والســـعادة والحب 
والمقاومة تنفتح على معان جديدة، تراها 
تتمعن في الإغماء، فـــي الهذيان المتعلم، 
لكنها تعرف كيف تسير الأمور على وجه 

الأرض.
تصـــوّر الرواية حُجـــرة الانتظار في 
قســـم الإفاقة والإنعاش، تقول إنها دائما 
خاليـــة، لا يجلس فيها أحد، لا يبكي فيها 
أحد، ثـــم فجـــأة تمتلئ نحيبـــا وعويلا، 
وتمتلئ بعدد من الناس. تتابع قصة فتاة 
مريضـــة تخبرها أثناء الليـــل أن الموت 
هبـــة، ويمكنها أن تختـــار فقط ما الذي 
ســـتفعله بها، هبة تتقبلهـــا، ولا تتبدل 
قيمتها، لأن الهدية التي ترفضها لا قيمة 

لها.
حين تســـمع بمـــوت أحـــد المرضى، 
تتأمـــل في ماهيـــة الموت والحيـــاة أكثر 
فأكثر، تقول إن الحياة ليســـت 
عمـــلا فنيا متقنـــا، إنها 
تجتز  محترف  فيلم 
منه أجزاء غير 
قد  مناسبة 
ينقصهـــا 

شـــيء مـــا، أو تحمل شـــيئا زائـــدا، وأن 
المخاطَـــب يعـــرف ذلـــك جيـــدا. وتصف 
الصمت بـــأن لـــه طبيعة مباشـــرة، لكن 
الكلمـــات والضجيج يخبئان أيّ شـــيء، 
وهي تؤمن بالصمـــت، وتصفه بأنه عارٍ 
ولائـــق، تقبـــض عليه فـــي يدهـــا وكأنه 
منديل، وكأنه وصيته لها وميراثها منه.

النفس كفضاء مفتوح

توقن بطلة أندرونيكوفا أن الخيوط 
تتصـــل ببعضهـــا البعض أثنـــاء الليل، 
خيوط العالم المنثور على الطاولة، تربط 
قارات العالم، وتفكـــر في حياتها وكيف 
أنها تبدلت، وفي عزمها على أن تعيدها 
إلـــى مـــا كانت عليـــه. وتخاطـــب القراء 
بشكل مباشر قائلة ”أعزائي، هذه ليست 
أســـطورة، أخبروني في شهر يناير 
أنـــي مصابة بالســـرطان، 
أؤمـــن أنـــه يجـــب خلـــع 
الـــروح بـــادئ ذي بدء من 
أجـــل أن يحترق الجســـد؛ 
لذلك أنا ذاهبة لعلاج الروح 
في غابـــة اســـتوائية ماطرة، 
شـــيء ما يقودني إلـــى هناك، 
وعندمـــا أســـأل إن كان لهـــذه 
الرحلـــة قلب؟ أجيـــب: نعم، فأنا 

ذاهبة“.
تتحدث عن صدمتها بالحقيقة، 
وأن الحقيقـــة كلمـــة غريبـــة، ويقول 
المعجـــم إنها كل ما هو صادق وصحيح، 
كل مـــا حـــدث بالفعل، وتســـتدرك أن كل 
حقيقـــة هي كذلك في لحظـــة بعينها، في 
نقطة محددة، وفجأة تتحطم وتتكســـر، 
وأن الحقيقة مثل الأوراق فوق الأشجار، 
يصفرّ لونها، وتتســـاقط وتتفسّـــخ كي 

تنمو من جديد.
تتســـاءل إن كانـــت هنالـــك ضرورة 
للتخلص من كل شيء كي يصبح حقيقة، 
أم يكفي مخطط، بضعة خطوط، والباقي 
يكمله كل إنســـان كما يريـــد، وتجد أنها 
لســـبب أو لآخر لا يمكنهـــا أن تكتب كل 
شـــيء، كلمـــا حاولت علقـــت الجمل في 

داخلها، وتعثرت الكلمات.
لـــن تكتب أنها لا تعرف على الإطلاق 
ســـبب ذهابها إلى هناك، ولمـــاذا التردد، 
تـــردد القريب والبعيد، تـــردد من ارتباك 
الجميـــع ونظراتهم التي تتوســـل إليها 
وتلصقهـــا بالحائط بمـــا تصفه بالحب 
اللـــزج وتخنقها. وتتســـاءل عـــن مذاق 
الحقيقة غير المنتخبة، لتجيب بأنه يجب 
أن تتجرع بضع رشـــفات من ســـم قاتل، 
وأنها ذاهبة للبحـــث عن معنى لحياتها 

البالية.
وتثيـــر الكاتبة أســـئلة عـــن الوقت، 
وتصف بطلتها التـــي تلتفت حولها فلا 
تجد أيّ قاموس يشرح المعنى أو يصفه. 
تحكي أن الوقت كمقـــدار فيزيائي يعبر 
عن فترة اســـتمرار الحـــدث، ولكن يجب 
البعد،  الزمـــكان،  الاســـتمرار،  تعريـــف 
الإحداثيات، والسهم الذي يحدد الاتجاه 
الذي يســـير فيه الزمن، وتتم تجزئة هذا 
الخط المســـتقيم الوهمي إلى أجزاء مثل 

قطعة الخبز، ثم يشكو المرء ضيقه.
تقـــول الراويـــة إنهـــا بحاجـــة إلى 
التفكيـــر بإيجابيـــة مـــن أجل الشـــفاء، 
إلـــى هـــدوء في روحهـــا، وحـــب كل ما 
حولها، وإن الطبيعية ستساعدها، ولكن 

لا بـــد أن تعتـــاد عليها أولا، الأشـــجار، 
أن  بعـــد  ســـتقبلها  والمـــاء،  النباتـــات، 
تتعـــرف عليها جيـــدا، ســـيمنحها الماء 
قوة عندما تتحد معه، تريد أن تتحد مع 
الطبيعة، تســـتمد منها قوتها، وتذكر أن 
هيمنغـــواي أيضا كان دائمـــا يعود إلى 
الطبيعـــة، يعيـــش معها، يســـتمد منها 
قوتـــه، وإلهامه، اتحد معها وفي النهاية 

أطلق النار على نفسه.

أســـلوب  فـــي  أندرونيكوفـــا  تنـــوّع 
الســـرد، وتعتمد على أســـلوب المراسلة، 
تحكي من خلالـــه المحطات التي تمرّ بها 
بطلتها، وانتقالها إلى الأراضي المقدسة، 
وتعرّفهـــا علـــى البـــدوي فتحـــي الـــذي 
تعشـــقه، وتكتب أن الوضـــع هناك يكون 
مثل قطع الشـــطرنج، مثل كل البشـــرية، 
أسوار عمرها آلاف الأعوام، تطوّق عظام 
الذين آمنوا بأن هـــذه القطعة من العالم 
وحدها ستؤمن لهم مهدا في السماوات. 
تراودهـــا أحلام غريبـــة، تتصيّد الضوء 
فـــي الظـــلام، ولا تـــرى أيّ أثـــر للقـــاع، 
تكون الســـماء مفتوحة إلـــى ما لا نهاية، 
فضاء منفتح يفضي إلى الذات البشـــرية 
وداخلهـــا العميق الـــذي لا قاع له، وكأنّه 

سماء مفتوحة بلا قاع.

الحياة ليست عملا فنيا متقنا
التشيكية هانا أندرونيكوفا 

تخوض رحلتها الأخيرة في {سماء بلا قاع}

ــــــا نجهلها، وســــــواء كانت متخيلة  ــــــى عوالم من ذواتن ــــــا الروايات إل تحملن
ــــــة فإنها تثير فينا التســــــاؤل وتكشــــــف لنا  ــــــى قصص حقيقي ــــــة عل أو مبني
ــــــا الدفينة مــــــن خلال شــــــخصياتها،  ــــــا وأصواتن عــــــن مشــــــاعرنا وأفكارن
وهذا ما نجد أنفســــــنا كقراء أمامه في رواية ”ســــــماء بلا قاع“ للتشــــــيكية 
ــــــي نقف فيهــــــا معهــــــا وجها لوجه أمــــــام مرض  ــــــا أندرونيكوفــــــا، والت هان
ــــــاة والحقيقة والزمن. ــــــم بل لنعيد تعريف الحي الســــــرطان، لا لنبكي أو نتأل

بطلة الرواية تؤمن 

بالصمت وترى أن له 

طبيعة مباشرة على عكس 

الكلمات والضجيج اللذين 

يخبئان كل شيء

امرأة تواجه العالم بالصمت (لوحة للفنانة زينة عاصي)

الوجود يشبه اللعبة الفردية (لوحة للفنانة زينة مصطفى)

هيثم حسين
كاتب سوري

 صـــدر عن المحافظة الســـامية للُّغـــة الأمازيغية بالجزائر، قامـــوسٌ باللُّغتين 
الفرنســـية والأمازيغيـــة، خاصّ بالمصطلحات التاريخيّة، مـــن تأليف حبيب الله 
منصوري. ويسدّ الكتاب الذي يضمُّ 210 صفحات، فراغا في مجال التوليد اللُّغوي. 
ويُمكن الاستعانة به في ترجمة كتب التاريخ إلى اللُّغة الأمازيغية، وكذلك في 

تعليم التاريخ في أقسام اللُّغة والثقافة الأمازيغية.
ويواصل المعجم، أيضا، نهج البحث الذي أطلقه قاموس ”أماوال“ باللُّغتين 

الأمازيغية والفرنســـية، والذي أنجـــزه الكاتب 
المختصّ في اللّســـانيات مولود معمري في عام 

.1980
واختـــار مؤلّف القاموس مفاهيم مُســـتمدّة 
مـــن عـــدد كبير مـــن كتـــب التاريخ مـــع إعطاء 
الأولويـــة لتاريخ شـــمال أفريقيا بغيـــة اقتراح 
مفردات بديلة باللُّغة الأمازيغية. ويضعُ الكتاب 
بين أيدي الباحثيـــن والطلبة، فصلا مخصّصا 
للكلمـــات المترجمة مـــن اللُّغة الفرنســـية إلى 
الأمازيغيـــة، وفصـــلا آخـــر يتعلـــق بالمفاهيم 
والعبـــارات التي تخصُّ بعـــض المجالات، على 
غرار السياسة، والاقتصاد، وعلم الاجتماع. كما 
سيســـهل عملية الترجمة وخاصة العلمية إلى 

الأمازيغية ومنها.

 أصـــدر المفكـــر الموريتاني اعلي ســـالم ولد خيار كتابا بعنـــوان ”لا تدعونا 
ننســـهم“، يتحـــدث فيه عن ذاكـــرة موريتانيـــا الحديثة وخاصة أيام نشـــأتها، 
ويتناول هذا الإصدار النادر، إن لم يكن الوحيد من نوعه، الشخصيات الرئيسية 

التي قدمت إسهامات مشهودة في بناء الدولة، وبالذات تلك المتوفاة منها.
ويحـــاول المؤلف الإبقـــاء على جذوة الذاكرة المشـــتركة للأمة متوهجة من 

موريتانيا المعاصر، وتشـــمل خلال اســـتذكار من وضعوا بصماتهم في تاريخ 
الشـــخصيات المتناولـــة الجيـــل الأول مـــن 
بناة الدولـــة الحديثة من منظريـــن ومفكرين 
ضحـــوا  بارزيـــن  وسياســـيين  ومصلحيـــن 
مـــن أجل ميلاد كيان مؤسســـي مســـتقل رغم 
العوائق الجمّـــة والمتنوعة التي كانت تعمل 

ضدّ ذلك.
ويتصـــدر قائمة المؤسســـين لموريتانيا 
الحديثـــة وفق الكاتـــب الرئيـــس الأول للبلد 
والذي يطلق عليه لقب أب الأمة، المختار ولد 
داده، إلـــى جانب من شـــاركوه نفس الطموح 

ونفس الطرح. 
ويعكـــس الكتـــاب موريتانيـــا باللونيـــن 
الأبيض الأســـود وموريتانيـــا الملونة ويبرز 

وجه البناة أيام النشأة.

  «الأيقونوغرافيا الموســـيقية في حوض البحر الأبيض المتوسط زمن الرقمنة 
المكثّفـــة للصـــور» كتاب تونســـي جماعـــي، قدّم لهـــذا العمل الأســـتاذ في جامعة 
الســـوربون فريديريك بيلي، والأستاذ المســـاعد في المعهد العالي للموسيقى في 

تونس حمدي مخلوف.
يجمـــع الكتـــاب نصوصـــا لفعاليات النـــدوة الدوليـــة حـــول الأيقونوغرافيا 
الموسيقية التي التأمت سبتمبر 2019 في تونس، ويناقش فيه مختصون التحديات 

الجديدة، ولاسيّما التكنولوجية منها، للحفاظ 
علـــى الرموز الموســـيقية وتوثيقها في منطقة 

البحر الأبيض المتوسط.
كمـــا يقدّم مؤلفـــو الكتاب، الصـــادر أخيرا 
عن «مركز الموســـيقى العربية والمتوسطية»، 
قواعـــد البيانـــات الرقمية المختلفـــة التي تمّ 
إنتاجها حتى الآن، ويؤكدون مميزات التشغيل 
البيني وتناقل البيانات في ما بين تلك القواعد 
من أجـــل فهم أفضـــل لتطوّر الموســـيقى عبر 
التاريـــخ. يحتوي الإصـــدار أيضا على 
ببليوغرافيـــا شـــاملة ومنوّعـــة، وعلـــى 
العديد من الرسوم التوضيحية الملوّنة 
لبعـــض الأيقونات الموجودة في تونس 

وعلى ضفّتَي البحر الأبيض المتوسط.
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الأرض.
تصـــوّر الرواية حُجـــرة الانتظار في
قســـم الإفاقة والإنعاش، تقول إنها دائما
خاليـــة، لا يجلس فيها أحد، لا يبكي فيها
أحد، ثـــم فجـــأة تمتلئ نحيبـــا وعويلا،
وتمتلئ بعدد من الناس. تتابع قصة فتاة
مريضـــة تخبرها أثناء الليـــل أن الموت
هبـــة، ويمكنها أن تختـــار فقط ما الذي
ســـتفعله بها، هبة تتقبلهـــا، ولا تتبدل
قيمتها، لأن الهدية التي ترفضها لا قيمة

لها.
حين تســـمع بمـــوت أحـــد المرضى،
تتأمـــل في ماهيـــة الموت والحيـــاة أكثر
فأكثر، تقول إن الحياة ليســـت
عمـــلا فنيا متقنـــا، إنها
تجتز محترف  فيلم 
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هانا أندرونيكوفا جعلت روايتها 
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لذاكرة المشـــتركة للأمة متوهجة من 
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 عندما صـــدرت مجلة فصول المصرية 
في ثمانينات القرن الماضي، سُئل نجيب 
محفوظ عن رأيه في محتوى العدد (وكان 
أحد أعضاء الهيئة الاستشـــارية حسب 
ترويســـة المجلة) فقال جملته المشـــهورة 
”إنـــه لم يفهم حرفـــا مما قيـــل فيها“، بل 
تعجّب من أن النقد أصبح بهذا التعقيد. 
عبّر نجيب محفوظ ببراءة عن ضِيقه من 
الألغاز التي يكتب بها الأكاديميون النقد 
– وبتعبيره – فهم يكتبون ”بمصطلحات 

نقدية توجع الدماغ“.
 مـــا النقد الـــذي كان يريـــده نجيب 
المجلـــة  فـــي  عنـــه  وبحـــث  محفـــوظ، 
المتخصصة، ولم يجـــده؟ في الحقيقة لم 
يكشـــف عنه صراحة، فكمـــا هو معروف 
عنـــه وعن توفيق الحكيـــم، على نحو ما 
ذكره فـــؤاد دوّارة عـــام 1946، ”لم يكتبا 
ســـطرا واحدا في نقد الإنتـــاج الأدبي“، 
لكن محفوظ مرّر ما يودّه، وما يميل إليه 
في حواراته الصحافية، وهو ما كشـــف 
عنه كتـــاب صدر فـــي القاهـــرة بعنوان 
”نجيب محفوظ ناقـــدا“، وإن كان الكتاب 

لا يقدّم محفـــوظ كناقد بالمعنى المعروف، 
وإنمـــا هـــو يفحـــص حـــوارات نجيب 
محفوظ ويستشـــف منها آراءه النقدية، 
وإلمامه بالنظريات النقدية الحديثة، وهو 
ما يشير إلى وعي نقدي كان يلازمه، دون 

أن يوجّهه إلى قراءة أعمال أدبيّة.

البحث عن الانسجام

 على عكـــس نجيب محفـــوظ مارسَ 
كتّاب عالميون وعرب مهمّة النقد، وقدّموا 
إســـهامات غاية في الأهميـــة تعدُّ مراجع 
لكل الدارسين والباحثين، على الرغم من 
أنها لم تستقوِ بالمصطلحات والنظريات 

النقدية، وإنما جاءت منسجمة مع وعيهم 
الذاتـــي في فَهـــم الأعمال. فمثـــلا مَن مِن 
نُقاد الرواية لم يعتمد على كتاب ”نظرية 
الرواية فـــي الأدب الإنجليزي الحديث“، 
وهو في الأصل دراســـات لهنري جيمس، 
وجوزيـــف كونراد وفرجينا وولف ود. ه. 

لورنس، وهم في الأصل روائيون.
هنـــاك أســـماء كثيرة مـــن الروائيين 
مارســـت النقـــد كديفيد لـــودج وأمبرتو 
إيكو، وميـــلان كونديرا وإيتالو كالفينو، 
وأورهان باموق، ويحيى حقي، ويوسف 
جوهـــر، وعبدالرحمـــن منيـــف، ولطيفة 
ولطفيـــة  عاشـــور،  ورضـــوى  الزيـــات، 
الدليمـــي. كثيـــرون (وكثيـــرات) كتبُـــوا 
كشـــفوا  ودراســـات  مقـــالات  (وكتـــبن) 
(وكشفن) فيها عن عوالم الكتابة الروائيّة 

وعناصرها.
 في هذه المقالة ســـأتوقف عند بعض 
الأعمال التـــي كتبها روائيون محترفون، 
ســـاعيا إلـــى اكتشـــاف القضايـــا التي 
شغلتهم، والظواهر التي لفتت انتباههم 
أثنـــاء قراءة أعمـــال غيرهم. لكـــن علينا 
أولا أن نطـــرح هذه الأســـئلة، علّها تكون 

مفاتيح لاستجلاء دوافع الكتابة.
 ما الـــذي يدفع الروائي إلى أن يترك 
مهنتـــه ليمارس النقـــد والتنظيـــر للفن 
الذي يكتبه؟ هل تتســـاوى مهارته كناقد 
مـــع مهارته الروائية؟ هـــل ما يبحث عنه 
في الرواية بخبرته الروائية يختلف عمّا 
يبحث عنه الناقد بخبرته الأكاديمية؟ هل 
الباعـــث من وراء نزوله عن عرش الكتابة 
الروائية إلى النقد الذي وصفه بطل ”في 
انتظار جـــودو“ – لصمويل بيكت – بأنه 
”اســـتئصال للرحم بمجرفة“، هو فقدانه 
للنقد المعبّر عمّا يكتبه، فيسعى إلى تلافي 
هذا العجز في ممارسته الخاصة، سواء 
بكتابات متفرقة على هيئة مقالات، أو في 
كتابات مستقلة؟ والأهم كيف تأتي كتابة 
الروائي النقدية؛ هل تميل إلى إحساسه 
وذائقتـــه، أم تتصل اتصـــالا وثيقا بلغة 

وقواعـــد النقد الأكاديمـــي اللتـــينْ يَنْفُرُ 
منهما هو في الأصل؟

 فـــي الحقيقة تأتي كتابات الروائيين 
أولا، تلبيّـــة لاحتياجات الذائقة الخاصّة 
(أو الذائقـــة الفردية)، فمعظـــم قراءاتهم 
منسجمة مع بحثهم عن الانسجام داخل 
العمل الأدبي، أو تأثير هذه الأعمال التي 
قرأوها على ذواتهم، ومدى اســـتجابتهم 

لهذا التأثير.
 كما أنّ هذه القراءات ابتعدت عن تلك 
قاد الرســـميون،  المنهجيّة التي يألفها النُّ
وهو ما يعني في معناه المضمر هو رغبة 
اب أنفسهم بقراءة أعمالهم بعيدا عن  الكُتَّ
القوالب (أو الماكيتات) الجاهزة. وهو ما 
نـــراه واضحا في بحـــث فرجينيا وولف 
عـــن ”الشـــخصية الروائيّـــة“، فهي بدلا 
من أن تقدّم معايير وســـمات للشخصية، 
عـــن طريق التحليـــل والتجريـــد، تطرح 
فـــي مقالتها قصة ”رحلة من ريتشـــموند 
إلـــى واترلـــو“ بغية أن توضـــح ما الذي 
تعنيه بالشـــخصية ذاتها، وبالمثل ميلان 
كونديرا يســـعى ”في الوصايا المنبوذة“ 

إلى نظرة صافية ومتحرّرة من الوهم.
غاية الروائـــي هو البحث عن المعنى 
والرســـالة داخـــل النـــص، وكيـــف عمل 
الروائي عبر التآلف بين عناصر الرواية 
من توصيلها بانســـيابية واتساق. وفي 
نفـــس الوقـــت تأتـــي ممارســـته النقدية 
لتأكيد دور النقد في خدمة الإبداع، وكيف 
أنه جزء مكمـــل للعملية الإبداعيّة وليس 

منفصلا عنها.

 روائيون عرب

  مـــن الأســـماء – في عالمنـــا العربي 
– التي مارســـت هذه الوظيفة المزدوجة، 
يحضر اســـم الكاتب يحيـــى حقي، وهو 
صاحب الإنجاز المهم في الرواية (قنديل 
أم هاشـــم، والبوســـطجي، ودماء وطين، 
وغيرهـــا)، ومع هذا الاهتمـــام بالرواية 
والقصـــة إلا أنه تـــرك للمكتبـــة النقدية 
كتابـــه الرائـــع ”فجـــر القصـــة“ (1960)، 
وهـــو الكتـــاب الرائـــد الـــذي أرّخ فيـــه 
الحديـــث،  المصـــري  القصصـــي  للفـــن 

وبداياته.
يأتي الكتاب من نظـــرة خبير يُعاين 
النصـــوص بمنطق الذوّاقـــة، فيكتب عن 
رواية ”زينب“ لمحمد حســـين هيكل، وعن 
رائـــد القصـــة القصيرة محمـــد تيمور، 
ومحمود طاهر لاشـــين، وعيســـى عبيد 

وشـــحاته عبيد، وفي الكتاب إشارة إلى 
دور قصـــص توفيق الحكيم فـــي انتهاء 
عصـــر الاقتبـــاس والشـــكوك، وانتقـــال 
القصـــة من الوجدان فقـــط إلى الوجدان 
والفكر معا، ومن الســـطحية إلى العمق، 
وعلى يده تحول الأسلوب من الشكل إلى 

الجوهر.
كما يتوقف حقي عند عملي الحكيم: 
أهـــل الكهـــف وعـــودة الـــروح، ويحلل 
ببصيـــرة ووعـــي إمكانات الفـــن عنده، 
رافضـــا آراء النقـــاد الذين رفعـــوا أهل 
الكهـــف عاليا وهبطـــوا بعـــودة الروح 
أرضـــا. كتابة حقي هـــي إنصات حقيقي 
للنصـــوص وتأثيراتها على المتلقي، بما 
تطرحه مـــن قضايا جادّة تمسّ وقائعها، 

دون أن يغضَّ الطرف عن مسالبها.
ك،   عبدالرحمـــن منيف الروائي المحُنَّ
وضـــع هو الآخـــر خلاصـــة تجربته في 
الكتابـــة الروائيّـــة، فـــي كتابـــات نقدية 
عالـــج فيهـــا مســـائل خاصـــة بالرواية 
م  وموضوعاتهـــا وأيضـــا فنياتهـــا، فقدَّ
أكثر مِن عمل تناول فيه أعمال ســـابقين، 
وكتاب  منهـــا كتابـــه ”لوعـــة الغيـــاب“ 
”رحلـــة ضوء“ وكذلك كتـــاب ”بين الثقافة 

والسياسة“.
 يتحـــدّث منيـــف فـــي كتابـــه ”لوعة 
الغياب“عـــن شـــخصيات أدبيّـــة راحلة، 
متناولا أعمالهـــم بالدرس والتحليل، من 
خلال اســـتجلاء التراجيديا في حياتهم 
المتمثّلة في المأســـاة بكافـــة تنويعاتها: 
لْطة  الموت والقتل والمنفى واستبداد السُّ
وضيـــق المـــكان والاغتراب عـــن الواقع 
وضيـــاع الأحلام والإخفـــاق عن تحقيق 
المشـــروع الذاتـــي في ارتباطـــه الجدلي 
الكونـــي  ثـــم  والتاريخـــي  بالمجتمعـــي 
فالحضاري. فـــي واقع الأمـــر هي كتابة 
تمزج بـــين الذاتـــي والموضوعي كما في 
دراســـاته عن ســـعدالله ونـــوس، غائب 
طعمـــة فرمـــان، جبـــرا إبراهيـــم جبرا، 
محمد الجواهـــري، نزار قبانـــي، جميل 
حتمـــل، محمـــد الباهي، إميـــل حبيبي، 
حليم بركات، يوســـف فتح الله وحســـين 
مـــروة، إلى جانب شـــخصيتين غربيتين 
هما: الشاعر الإســـباني لوركا، والكاتب 
اليوغســـلافي إيفو أندريتش. في الكتاب 
يختبـــر درجة قربـــه مـــن أصدقائه وهو 

يتناول أعمالهم.
عن   يَبْعُـــدُ في كتاب ”رحلـــة ضوء“ 
الشخصيات الأدبيّة، مركّزا على مناقشة 
قضايا أدبيّة مُتعلّقة بالرواية، فالقســـم 

الأوّل من الكتاب الذي أَوْقفه على الرواية 
بعنوان ”ضوء على الرواية“، ناقش فيه 
مفهوم البطولة وتطوراتها، والشخصية 
الروائية، والحـــوار، وتحدّث عن صورة 
المدينـــة في الروايـــة، وكذلك العلاقة بين 

الرواية والسيرة، والتاريخ كمادّة.
متصلة  على تنوّعها –  موضوعات – 
بإشـــكالية الكتابة، فمثلا عندما يتحدث 
عـــن مفهوم البطولة في الرواية، يشـــير 
إلـــى انحســـار الـــدور الوهمـــي للبطل 
الفـــردي، وهـــو مـــا يُضفـــي قـــدرا من 
المصداقيـــة علـــى هـــذه البطولـــة، على 
نحو مـــا تجلّى فـــي روايـــة المغامرات، 
في حين لعبت الروايـــة التاريخيّة دورا 
مزدوجا، إذْ اختارت من التاريخ النماذج 
الأكثـــر حضـــورا وإيحـــاء ولجـــأت إلى 
إعـــادة التكوين والتركيب ضمن نســـق 
يجعـــل البطل التاريخي بديلا مُناســـبا، 
يضـــرب أمثلة من كتاباتـــه ومن كتابات 

آخرين.
 كما يســـتعرض للكثيـــر من عناصر 
العمل الروائي كالحوار واللغة والبطل، 
ولكـــن مـــن منظـــور تجربتـــه الروائية، 
وأيضا عبـــر نماذج روائيـــة عالمية. في 
هذا يســـعى إلـــى إبراز ملامـــح التطوّر 
الذي لحقت بالفن الروائي دون أن يعمد 
إلى الجنوح للتأريخ أو حتى الإســـهاب 

في الحديث عن عناصر العمل الروائي.

وكذلك رصده لمراحـــل تطوّر الرواية 
في بنيتها ســـواء على مســـتوى مفهوم 
البطـــل، وتحولـــه مـــن البطـــل الفردي 
كما في روايـــات المغامـــرات إلى البطل 
العادي من نســـيج الحياة، ســـواء أكان 
شـــا كما صوّرته  فارســـا أم إنسانا مهمَّ
الروايـــة التاريخيّة، إلى القفـــزة المهمّة 
فـــي مفهوم البطل، حيث لم تعد البطولة 
مقتصـــرة علـــى البشـــر، بـــل أصبحت 
الأماكـــن والحيوانـــات والأشـــياء مادة 
للبطولـــة. أو على مســـتوى اللغة، التي 
كانت تســـير بإيقاع غير منتظم بين لغة 
الحوار ولغة الســـرد، 
إلـــى أن تجاوزت هذا 
المســـتوى، وتخلّـــت 
لغـــة الحـــوار عن 
وصـــارت  عجميتهـــا 
لغة قريبة معيشة، لذا 
نراه يُولـــي اللغة في 
كبرى،  أهمية  الرواية 
بحيث تكون لغة قوية 
وحيويـــة ومتطوّرة، 
وكيفيـــة اســـتيعاب 
لمفـــردات  الحـــوار 
جديدة، ومرونتها في 
اللهجات  مع  التعامل 

بموازاة للفصحى.
أن  يعتبـــر  كمـــا 
المغرقـــة  الروايـــات 
تُشـــكّل  محليتها،  في 

حاجزا بين الرواية ومداها العربي، ومن 
ثمّ يحكم عليها بأنها ليس لها مستقبل. 
وبالمثل العربية الفصيحة المقعرة لا تمثّل 
الصّـــدق المرجـــو في العمـــل. ولذا يميل 
إلـــى اللغة الوســـطى لأنهـــا الأقرب إلى 

الواقع.
نظرة منيف للغة واستخداماتها في 
النـــص الروائي ما زالـــت تمثّل معضلة 
لكتاب الرواية الآن، فكثير منهم يميلون 
إلـــى اللهجـــة العاميـــة، وبعضهم يميل 
في كتابـــة الرواية التاريخيـــة، إلى لغة 
المدونـــات والحوليات، ظنّا منه أنه ينقل 
القارئ إلى أجواء العصر، دون أن يدري 
أنـــه يعمل على إبعـــاد القارئ عن النص 
ذاتـــه. مـــا تناوله منيف يأتـــي من واقع 
تجربتـــه كروائي، ومن ثـــم نراه يضرب 
الأمثلـــة عن كتابـــات موضحا مـــا يريد 
إيضاحه، وهو ما يجعل من النقد أشـــبه 

بالإبداع ذاته.

وصايا ومقاربات عالمية

تحت هـــذا العنـــوان كتـــب الروائي 
الإيطالـــي أمبرتـــو إيكو ”ســـت نزهات 
في غابة الســـرد“، هي رحلـــة روائي في 
غابـــات الســـرد منصتا لكافـــة الظواهر 
المتعلّقـــة بالعمليـــة الإبداعيّة، مســـتندا 
إلى مفهـــوم الغابة بإيحاءاتها المتنوّعة، 
وباحثـــا في مفهـــوم القـــارئ وأنواعه، 
والمؤلف واستراتيجياته التي لا تنتهي. 
الكتاب في أصله هو المحاضرات الســـت 
التـــي ألقاها عـــام 1993 في إطار برنامج 
”قـــراءات نورتون الســـت“ الـــذي تنظمه 
جامعـــة هارفـــارد، ومن قبـــل تحدّث في 
أشـــبه بوصايا تحـــت عنـــوان: ”آليات 
الكتابة السردية“، وبالمثل في ”اعترافات 
روائي ناشـــئ“ الذي هو أشـــبه بحكاية 
السيرورة أو ســـيروة البناء. إيكو يُقدّم 
مقارباتـــه الشـــخصيّة، وفهمـــه لطرائق 
الكتابـــة مســـتعينا بأمثلة مـــن روايات 
عالميّة، وأيضا من مشـــاهد من رواياته، 
وحالـــة الجـــدل بين مـــا يتصـــوّره، وما 

يفهمه أو يكتشفه المتلقي.
 علـــى نفـــس الخـــط يُقـــدّم الروائي 
الإيطالـــي إيتالو كالفينو ”ســـت وصايا 
للألفية القادمة: محاضرات في الإبداع“، 
وهـــي المحاضـــرات الخمـــس (الخفـــة، 
الســـرعة، الدقـــة، الوضـــوح، التعدديّة) 
التـــي قدّمها فـــي برنامـــج المحاضرات 
السّـــت، إلاّ أنّ القـــدر لم يســـعفه لتقديم 
الاتّســـاق.  عـــن  السادســـة  المحاضـــرة 
كالفينو خرج من عبـــاءة الروائي، وحلّ 
محـــل الناقد فيتحدّث برؤية مســـتقبليّة 
عن مصيـــر الأدب في الألفيـــة الجديدة، 
أو كيـــف نحافـــظ علـــى الأدب في عصر 

التكنولوجيا.
وبخبرتـــه الروائيـــة يراهـــن علـــى 
الأدب، فيقول إنّ هذه الرؤية المســـتقبليّة 
لـــن يمنحهـــا إلا الأدب ولكـــن بوســـائل 
ملائمـــة له. فيتحدث في كتابه عن الخفّة 
فـــي الأدب ويعتبرها من قيـــم النجاح لا 
مـــن قيم الفشـــل، مســـتعينا بالكثير من 
تمُجّد  التي  والأســـاطير  الكلاســـيكيات 
الخفّـــة وتمنحها الانتصـــار الأخير على 
قيم الثّقل. بل يشير إلى جماليات الخِفّة، 
قل، ويرى أن ثمّة اتجاهينْ  فـــي مقابل الثُّ
فـــي الأدب الأول يمثّلـــه اتجـــاه الخفـــة 

والثاني يمثله اتجاه الثقل.

ــــــا ما تتهم كتابات المبدعين في النقد أعمال مبدعين آخرين بالانطباعية  غالب
والضعف المنهجي وارتباك المصطلحات والمفاهيم، وغيرها من التهم التي 
ــــــون لهؤلاء على أنهم غير  باتت جاهــــــزة، حيث يكيلها النقاد الاختصاصي
متضلعــــــين في النقد. لكن وللمفارقة فإن مــــــا يكتبه المبدعون من نقد يلقى 
انتشــــــارا واهتماما أكثر مما يكتبه النقاد، نظرا إلى ســــــهولة فهمه مقارنة 
مــــــع لغة النقد الجافة، إضافة إلى أنهم قد يثيرون قضايا من داخل العمل 

ويضيئون على ما لا تقدر عين الناقد الوصول إليه.

ممارسة النقد أو القراءة 
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مهيب الرفاعي 

 نعرف أن الغرافيتي (Graffiti) نمط من 
أنماط الرسم، أداته بخاخ، وحديثا ريشة، 
بحســـب ما يراه الفنان بمفرده، مناســـبا 
للموضوع (thème) أو فكـــرة المادة التي 

يريد الجمهور أن يراها.
 ونعلـــم أيضا أن هـــذا النمط بعد أن 
اكتسح شوارع أوروبا، ومنها انتشر إلى 
بقية دول العالم، لم يتخذ أرضية واحدة، 
بـــل اتجه إلى كل زاوية من أيّ شـــارع أو 
مبنى فهي أرضية للرســـومات، اللهم إلا 

الأثري والتاريخي ذو القيمة بعينه.
وكي لا نشطح بمخيلتنا بعيدا، يتخذ 
الغرافيتي من جدران أبنية المدن الحديثة 
وجسورها، ووســـائل النقل العامة فيها 
ملعبا لرســـاميه، لكي يعبّـــروا من خلال 
جداريّات عن فكرة سياسية أو اجتماعية 
أو صحيـــة، أو حتـــى لطـــرح مواضيـــع 
كالهوية والانتمـــاء والعنصرية الثقافية 

والتمييز العرقي والحريات وغيرها.

أن  الغرافيتـــي  رسّـــام  ويفتـــرض 
الرســـائل التـــي يطرحها علـــى الجدران 
أنهـــا ذات علاقـــة بتمكـــين المشـــاهدين 
(Spectators) المشـــاة غالبا، وحثّهم على 
فعـــلٍ يتجاوز من خلاله قضيـــة رأي عام 

محلية أو عالمية.

تخريب المدن

منـــذ آلاف الســـنين، أثـــار الغرافيتي 
مجموعة من الأســـئلة التي كان لا بدّ لها 
وأن تتكـــرر اليـــوم، خصوصـــا تلك التي 
تروي العلاقة بين الغرافيتي والســـلطة، 
والعلاقـــة بين الغرافيتـــي وروح المدينة، 

وما إذا كان هذا الفعل فنّا أم تخريبا.

بالعـــودة إلى تاريـــخ الغرافيتي، فإن 
الرومـــان القدامى، اســـتخدموا الجدران 
العامـــة لنقل رســـائل عبـــر النحت على 
جـــدران الأماكن العامة، في محاولة منهم 
للإعلان عن فـــوز الأقوياء من المصارعين 
الأباطرة  بأمجاد  والاحتفاء   (Gladiators)

وغيرهم.
أما فـــي الحضارة الهنديـــة، فقد كان 
الرســـم علـــى الجدران مســـخّرا لرســـم 
 ،(Magic Spells) الســـحرية  التعويـــذات 
التـــي يُعتقد أنها تقي المدن من الشـــرور 
والكـــوارث الطبيعية، وكان يشـــارك فيه 
أيّ شـــخص مـــن المجتمع حينهـــا، إذ لم 
يكن مقتصرا على النخبة. وفي الحضارة 
اليونانيـــة، كان الغرافيتـــي يعبّـــر عـــن 
الحب وتصوير العلاقات بين العاشـــقين 
ضمن جداريات تجســـد العلاقة على أنها 
”إلهيـــة“، بين ”الإلـــه العاشـــق“ و“الفتاة 
الدنيويـــة المعشـــوقة“، بالإضافـــة إلـــى 
رموز تحوي دلالات وشـــعارات سياسية 
وعســـكرية مثل تلك التي تشـــير إلى كل 
إله حـــامٍ للبلاد، أو رموز لـــكل إله، كآلهة 

الحرب والبحر والشمس وغيرها.
عـــدّ بلوتـــارك، الناقـــد والفيلســـوف 
اليونانـــي، أن الغرافيتـــي فـــنّ عبثـــي لا 
طائل منـــه. وجاءت هذه الفكـــرة بعد أن 
(Vandals) أوروبا  اجتاح غزاة ”الوندال“ 
في القـــرن الخامـــس الميـــلادي، وعاثوا 
فيها فســـادا؛ ليتم لاحقـــا نحت مصطلح 
يعنـــي  الـــذي   (Vandalism)“فنداليـــزم”
التخريـــب والتشـــويه، كصرخة في وجه 
تشـــويه الأبنية والممتلكات بالرســـومات 
والألوان أثناء الثورة الفرنسية، وبالتالي 
فقـــد أصبح الغرافيتي، في صورة رســـم 
الشارع، من ضروب التخريب التي طالت 

معالم المدن الفرنسية.
رســـومات الغرافيتي التي انتشـــرت 
في فرنســـا حينها لم تحمـــل أيّ هدف أو 
أيّ مغـــزى، سياســـيا كان أو ثقافيـــا أو 
اجتماعيا، بل كان اســـتفزازيا للفرنسيين 
أنفســـهم، ومن هنا جاءت فكرة توسيمه 
على أنه تشـــويه (Vandalization) لصورة 

الأبنية التاريخية والأثرية الفرنسية.
حديثـــا، تطـــور الغرافيتـــي ليشـــمل 
رســـائل توعية، ضمن ما يمكن تســـميته 
 Visual) الثانويـــة  البصريـــة  الثقافـــة 

Subculture)، التي ترسم خيوط العلاقات 

بين مســـتوى العلاقات الاجتماعية داخل 
المدينـــة ومســـتوى الأيديولوجيـــا التي 
يحاول فنـــان الغرافيتـــي أن يظهره عبر 

الرسومات.
الملكيـــة  ســـؤال  الغرافيتـــي  يطـــرح 
والحق في اســـتخدام المكان، لكونه يفتح 
الباب أمام الترويج لمؤسســـة أو منظمة، 
أو حتـــى اســـم شـــخص فـــي حـــد ذاته، 
لكونه يمثل اعتـــداء على هذه الملكية، ولا 
يحق اســـتخدامه لأيّ غرض. ما يقوم به 
بانكســـي، وغيره من رسامي الغرافيتي، 
ليس قانونيـــا، ولا يمتثلون في الترويج 

لأفكارهم لأيّ قانون يجرّم الغرافيتي.
فـــي بريطانيـــا، تنـــدرج العقوبـــات 
الخاصـــة بالغرافيتـــي ضمـــن القانـــون 
الجنائـــي تحـــت البنـــد الأول مـــن مادة 
الضـــرر الجنائي رقم 1971، والتي تقضي 
بالسّـــجن لمـــدة أقصاها 10 ســـنوات في 
حال تخريب أو تشـــويه أيّ من الممتلكات 

العامة أو ممتلكات الغير.
الوقـــوف ضد التشـــويه دفـــع فناني 
الغرافيتي إلى التخفّي خوفا من الملاحقة 
القانونيـــة أو المجتمعية، ســـواء بالعمل 
بعيدا عن الرقابة أو الإفلات عبر التوقيع 
باسم وهمي، كما يفعل الظاهرة بانكسي 
(Banksy)، عـــرّاب الغرافيتـــي في الوقت 
الحاضـــر، لكي يتجنـــب الملاحقة الأمنية 
والغرامات، أو حتى التوبيخ من المجتمع 
المحلـــي أو الدولـــي؛ حتـــى وإن كان فنّه 
يصل إلـــى الملايين حول العالـــم، ومنهم 
فقط حوالـــي 11 مليونا على إنســـتغرام 

وحده.
بالتالـــي، فعلى الرغم من أن المحتوى 
الخـــاص بالغرافيتي هادف ومُلهم، إلا أن 
العقوبة واحدة طالما أنه لا تمُكن ترجمته 
وتنظيمـــه ضمن مؤسســـات أعمال الفن 
التقليدي؛ الأمر الذي دفع بثلّة قليلة فقط 
مـــن الرســـامين إلى طـــرح أعمالهم تحت 

قيود شُرطية شديدة.

الفضاء العام والخاص

منذ ســـتينات القـــرن الماضي، ظهرت 
موجـــات جديـــدة للغرافيتـــي قائمة على 
اســـتخدام البخاخـــات (Spray) والألوان 
شديدة الحدّة (Bold) لتشكل في أساسها 
رسائل زمانية ومكانية، تعتمد في أغلبها 

على رسوم أشبه بالكارتونية.
 ويعد الكثيرون من رسامي الغرافيتي 
أن هذا النمط يمثّل إعادة إنتاج الصورة 
 (Urban Space) أو المشهد العام الحضري
بطريقـــة تجعل مـــن المشـــاهد يبتعد عن 
الصـــورة التقليديـــة التي زرعت برأســـه 
عن المكان؛ إلا أن الصورة التي يتم إنتاج 
المـــكان فيها قـــد لا تروق لبصـــر المتفرّج. 
من جدران الأبنيـــة العالية في العواصم 
العالميـــة، إلى أســـوار الحدائـــق العامة، 
إلى إشـــارات المرور، إلى جدران البيوت 
الخاصة (وكلها لوحات بانكســـي)، كلها 

أماكن يرى فيها رســـام الغرافيتي مجالا 
لإبـــداء رأيه، ومســـرحا لإثـــارة فكرة في 

مخيلته.
يخرج الغرافيتي هنا من وصفه أداة 
 (Spectacle) لتغيير المكان أو المجال العام
وإعـــادة إنتاجه، إلى إطار التفريغ الذاتي 
الـــذي قد لا يمثـــل إلا تصور الرســـام أو 
تعبيـــرا لأعضاء فريقه في حد أنفســـهم. 
تقودنا سيكولوجيا التعامل مع العمومي 
على أنـــه خصوصـــي إلـــى الحديث عن 
السعي وراء الشهرة، خصوصا إذا كانت 
في ســـياق اجتماعـــي أو ثقافي أو حتى 
سياســـي مضطرب، حيث يسعى رسامو 
الغرافيتي إلى التصرف في المجال العام 
وكأنه مرســـم خاص، دون الاكتراث برأي 

العامة.

ماذا يحدث في دمشق؟

يحتكـــم الغرافيتي إلى الذائقة الفنية 
لـــدى الجمهور، بمعنى أن الجمهور الذي 
يرى من المعمار أساسا قائما لأيّ حضارة 
أو مشـــهد جمالي، لا يرضى بأيّ رسم أو 

إضافة على البناء.
يأتي هنا رأي المهندســـين المعماريين 
في تقييم هذا النمط من الرسم من ناحية 
التفريق بين القدرة على اســـتدامة البناء 
 (Appearance) ومتانتـــه، وبـــين المظهـــر
الحســـن الـــذي تبـــدو عليه المدينـــة بعد 
عمـــل الغرافيتي، إذا ما قلنا إن النســـق 
المعماري المؤســـس عليه البناء قد يشجع 
الرسامين على الاعتداء على المكان وصنع 
الغرافيتـــي، ســـواء من ناحية المســـاحة 

الفارغة أو المكان أو الزمان.
فـــي ديســـمبر 2020 الماضي، باشـــر 
غاليـــري الفنان الســـوري مصطفى علي، 
بأعمال رسم على جدران ”حارة التيامنة“ 
الواقعة في مدينة دمشـــق القديمة، ضمن 
ملتقى ”فن الطريق 2“ (Street Art 2) ، وإن 
كانت حارة التيامنة لا تقع داخل السور، 
بحســـب التصنيفات الدمشقية المحلية – 
خارج الســـور وداخل السور – ولا تندرج 
ضمن قائمـــة مواقع التـــراث العالمي في 
حسابات اليونسكو، إذا ما قلنا إن الجزء 
القديم الذي أنشـــئ منذ 4300 قبل الميلاد، 
هو الجزء المصنف ضمن عشر مدن قديمة 
مأهولـــة حتـــى اليـــوم؛ إلا أن وجود هذه 
الحارة على مشـــارف ســـور قلعة دمشق 
من ناحيـــة ”باب مصلى“ الأثري، وقدمها 
بالأســـاس يضيفان إليهـــا طابعا أثريا لا 

يمكن تجاهله، أو التعدي عليه.
ووجود هذه الحارة خارج سور قلعة 
دمشق، لا يقلل من أثريّتها، خصوصا وأن 
حارة التيامنة الدمشقية – مثلها مثل حي 
ســـاروجا والقصاع والعمارة والشاغور 
وغيرهـــا – تعـــود معالمهـــا إلى عـــام 12 
ميـــلادي. أي أن حوالـــي 2000 عـــام مدة 
كفيلة بـــأن تخلق قداســـة للمكان في ظل 
وجود مجموعة من الكنائس والمســـاجد 

والبيوت الأثرية.

أثار المشـــروع حفيظـــة أهالي الحيّ 
خصوصا، والدمشـــقيين عموما، لاسيما 
وأن الرســـوم التي تم إظهارها في بداية 
المشـــروع لا تعكـــس أيّ طابـــع فني، ولا 
يمكن تسميتها حتى بـ“فن شارع“ إذا ما 
دققنا في المفهوم المبني على القدرة على 
خلق تواصل نصّي وبصري بين الألوان 

والأشكال، والمتفرّج.
أهمّ ما يمكن أن نقوله هو إن القائمين 
على المشروع غفلوا عن فكرة عدم خضوع 
فن الشارع لرأي لجان التحكيم التقليدية 
التـــي تقيّم أيّ عمل فنّي مفرد أو جماعي. 
لا يحتكم فن الشـــارع إلى معايير التقييم 
التـــي تقرّهـــا المؤسســـة الفنيـــة، أي إنه 
ليس مؤسســـاتيا من ناحية الدعم الفني 
والتقييـــم، ولا توجـــد مؤسســـة بمعنى 
المؤسســـة تتبنى هذا الفن وتحكم عليه. 
استنادا إلى قول لاشمان في الحديث عن 
الغرافيتي وفن الشارع، فإن المهتمين بفن 
 Qualitative) الشارع طوّروا معايير كيفية
Conception Style) خاصـــة بهم، تمكنهم 

مـــن تمييز فن الشـــراع عن غيـــره، ضمن 
شـــروط جماليـــة (Aesthetic) معينة يتم 

تطويرها فقط ضمن جوّهم العام.
ما يروّجه مصطفى علي في مقابلاته، 
ضاربا عرض الحائـــط بالرأي العام، أن 
أفراد الجمهور ليســـوا لجانا تحكيمية، 
يتنافـــى جملة وتفصيلا مـــع ما جاء في 
أدبيات الغرافيتي ودراسات فن الشارع، 
خصوصا وأن المشـــروع الـــذي يقوم به 

مجموعة  برفقة 
الرسامين،  من 

ونركّـــز على أنهم 
ليســـوا فنانـــي 

من  ومجموعة  شـــارع، 
النحّاتين، يســـتهدف المشاة 

وأهالي حارة التيامنة وزوّارها.
ما يمكن إخضاعه للجان التحكيم هو 

المعارض الفنية واللوحات والمنحوتات، 
الفردية أو الجماعية على حد سواء، 

ضمن معايير المدارس الفنية 
التقليدية، والمؤسسات 

الفنية ودور العرض 
العالمية. يعكس رد 
فعل مصطفى علي 

والمدافعين 
عن المشروع، 

وإن كان في مراحله 
الأولى، الفراغ الحاصل 
بين الجمهور والمشروع، 

وعلى مستوى أعمق، 
فراغ روح الشارع من 

أيّ قدرة على تغيير 
واقع يتم 

فرضه 
من 
قبل 

صاحب المشــــروع ومختار حــــارة التيامنة 
وغيرهما.

أما عــــن قدرة الفريق على الاســــتمرار، 
فــــإن اختيار أيّ شــــارع أو أســــوار حديثة، 
سواء لمدارس أو منشآت حكومية أو إدارات 
ومؤسســــات مدنية – غيــــر بيوت ومحلات 
كان كفيــــلا بــــدرء موجة  أهالــــي الحــــي – 
الغضب الشعبي الحاصل في دمشق وعلى 

منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام.

تفادي الصدام

 كان مـــن الممكـــن تفـــادي الصـــدام 
مع الجمهور، الدمشـــقي غالبـــا ومن ثم 
جمهور صفحـــات التواصل الاجتماعي، 
عبـــر الترويج لفكرة المشـــروع قبل البدء 
في تنفيذه على أرض الواقع وفرضه على 
أعين الجمهور، في خطوة أشبه باحتكار 
الجـــدران وإن كانـــت ”آيلة للســـقوط“، 

وتوظيفها لخدمة غاليري معين.
 وبحكم الإرث الدمشـــقي ذي الصلة 
بالموزاييك والفسيفساء، فإن فكرة إعادة 
إنتـــاج المـــكان عبـــر تصميم فسيفســـاء 
ومنمنمـــات أقرب إلى أعين الدمشـــقيين 
يوفّر كثيرا من الجدل والإشـــكاليات. أما 
عن نوعية المواد المستخدمة، فإن الصور 
التي انتشـــرت كانت الألـــوان فيها أقرب 
إلـــى الباهتـــة والخفيفة التـــي لا تغطي 
المســـاحة المكانية بشـــكل فنّي، بينما فن 
الشـــارع يســـتلزم اســـتخدام ألوان ذات 
حـــدة عالية. إن أهم ما يمكن ابتداعه في 
هذه الحال هو رســـم لوحـــة واحدة على 
عرض الجـــدار الواحد، لا عـــدة لوحات؛ 
وفي ذلك فوضى بصرية لدى المتفرجين.

وبالإضافة إلى هذا، يمكن الاستعاضة 
 ،(Canvas) بجداريات من الخيش
على أنها مستخدمة 
في فن الشارع بحيث 
تضمن سلامة 
الجدران في 
حد ذاتها، 
وسلامة 
الذوق 
البصري لدى 
المتفرجين. 
يمكن القول إن 
استدامة لوحات 
الشارع تتطلب 
جهدا عاليا من ناحية 
استخدام الموضوع 
والفكرة والرسالة، ما 
تفتقر إليه رسومات 
المشروع في محيط أقدم 
مدينة مأهولة في 

التاريخ.
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السنة 43 العدد 11971 فنون
تلفيق الغرافيتي تخريب للمكان

أداة لتغيير المكان وإعادة إنتاجه

{فن الشارع} في حارة دمشقية
منذ انتشــــــاره من شــــــوارع أوروبا إلى بقية أنحاء العالم والغرافيتي يثير 
جــــــدلا لا يتوقف، خاصة في صفوف الفنانين، الذين ينقســــــمون حوله بين 
ــــــه، وبين من يراه مجرد تعبيرات  مــــــن يعتبره فنا قائم الذات له خصوصيات
ومحاكاة لا ترتقي إلى مستوى الفنيّ. لكن ورغم ذلك فرض هذا النمط من 
رسومات الشوارع نفســــــه، بينما يبقى النقاش دائرا حول اعتدائه أحيانا 

على تاريخية الأمكنة أو رمزيتها.

الغرافيتي يتخذ من جدران 

أبنية المدن الحديثة 

وجسورها ووسائل النقل 

العامة فيها، ملعبا لرساميه 

يطرحون فيه أفكارهم

ينشر بالاتفاق 

مع {الجديد} الثقافية 

الشهرية اللندنية
تحول الفن إلى تشويه 

ليس متاحا الرسم على الجدران التاريخية
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رع، ش ا فن ت ودراس رافيتي ا ت أدبي
خصوصا وأن المشـــروع الـــذي يقوم به

مجموعة  برفقة 
الرسامين،  من 

ونركّـــز على أنهم 
ليســـوا فنانـــي

من ومجموعة  شـــارع، 
النحّاتين، يســـتهدف المشاة 

وأهالي حارة التيامنة وزوّارها.
ما يمكن إخضاعه للجان التحكيم هو
المعارض الفنية واللوحات والمنحوتات،

الفردية أو الجماعية على حد سواء، 
ضمن معايير المدارس الفنية

التقليدية، والمؤسسات 
العرض  الفنية ودور

العالمية. يعكس رد 
فعل مصطفى علي 

والمدافعين
عن المشروع، 

وإن كان في مراحله
الأولى، الفراغ الحاصل
بين الجمهور والمشروع،

وعلى مستوى أعمق، 
فراغ روح الشارع من
أيّ قدرة على تغيير 

واقع يتم 
فرضه 

من 
قبل

فني كل بش ني المك ح المس
الشـــارع يســـتلزم اســـتخدام
حـــدة عالية. إن أهم ما يمكن
و هذه الحال هو رســـم لوحـــة
عرض الجـــدار الواحد، لا عـــ
وفي ذلك فوضى بصرية لدى
وبالإضافة إلى هذا، يمكن ا
بجداريات من الخيش
على أنها
في فن الش
تض
ا

الب

يمك
استد
الش
جهدا عاليا
استخدا
والفكرة وا
تفتقر إلي
المشروع في م
مدينة

التاريخ.

ينشر بالاتفاق

مع {الجديد} ال

الشهرية اللند

J



سينما
الأحد 2021/02/14 

15السنة 43 العدد 11971

بان في اكتشاف خيانة زوجية
ّ
ان يتسب

ّ
لص

سينما المرأة أم سينما الهامش

 فيلم {الصندوق الأسود}.. ليلة طويلة لامرأة مخدوعة

  تـــدور الكاميرا فـــي إطار حيّز مكاني 
واحـــد ومـــع شـــخصيات تبدو أســـيرة 
لذلك المكان، والأحـــداث يمكن أن تقع في 
غضون ليلة واحدة طويلة وقاسية يتمدد 
فيها الزمن، فيتفاقم الإحســـاس بالعجز 
واقتـــراب النهايـــات مـــع قدر من الشـــدّ 

والمفاجآت غير السارة.
هكـــذا هـــي قصـــة فيلـــم ”الصندوق 
الأســـود“، امـــرأة وحيدة تواجـــه قدرها 
أمام لصّين لا يريدان مسروقات ثمينة بل 
إن لديهما هدفا آخر، ذلك هو القدر الذي 
سوف ينتظر ياسمين (الممثلة منى زكي) 
وهـــي حامل في شـــهرها الأخير في هذه 
الدراما، التي كتب لها الســـيناريو أحمد 

وهيثم الدهان وأخرجها محمود كامل.

في مكان ضيق

في الفيلا الفخمة تعيش تلك السيدة 
إلى جانـــب زوجها وكلبهـــا، لكن الزوج 
ياسر (الممثل شريف سلامة) خارج المنزل 
بسبب متطلبات عمله كمحام يتطلب منه 
عملـــه الســـفر إلى مدن أخرى، وبســـبب 
خـــروج وعـــودة ياســـمين يظـــن اللص 
ســـيد (الممثل محمد فراج) وزميله هادي 
(الممثـــل مصطفـــى خاطر) أنها ليســـت 
في المنزل، ولهـــذا يقتحمان المكان بينما 

ياسمين نائمة في الغرفة العليا.
وكأنـــك تشـــاهد فيلم ”غرفـــة الهلع“ 
الـــذي قامـــت ببطولته جودي فوســـتر، 
أجواء متقاربة في وجود مخبأ سري هو 

عبارة عن غرفة صندوقية ســـرية محكمة 
الإغـــلاق، لكن الفارق يبـــرز في المعالجة 

والبناء الدرامي والشخصيات.
هنا ســـوف تكتشف ياســـمين وجود 
اللصـــين وتراهمـــا وهمـــا يفتشـــان عن 
شيء ما وتبدأ بإطلاق أصوات تجعلهما 
ينقضّـــان عليهـــا ويقومـــان بتكتيفهـــا، 
بينمـــا يعلن هادي مـــرارا أنهما لم يأتيا 
لإيذائها، بل همـــا يريدان الحصول على 

ملف لقضية معينة يحتفظ بها زوجها.
ما لم يكـــن في الحســـبان هو ذهاب 
أحـــد اللصـــين، وهو هادي لتفقـــد والده 
المريض في حالة حرجـــة، والذي يحتاج 
إلـــى إجراء عملية جراحية طارئة تتطلب 
مالا كثيـــرا لن يحصـــل عليه هـــادي إلا 
بالحصول على الملف، عندئذ يتسلم المال 

من جهة ما نجهلها.
بدا هذا التحول وبـــث حبكة ثانوية 
بهذا الشكل مفبركا تماما، وكأننا وجدنا 
الجـــواب عن ســـؤال أزلي: لماذا يســـرق 
اللـــص؟ والجـــواب: بســـبب حاجته إلى 
المال أو حاجة أســـرته. لكـــن القصة هنا 
ليســـت بهذا التبســـيط الذي لجـــأ إليه 
المخرج وكاتبا الســـيناريو، بل إن هنالك 
ما هو مخفي في قصة ذلك الملف وهو ما 

بقي غامضا حتى النهاية.
على أن تمكّن ياســـمين مـــن الإفلات 
من قبضة اللصين ووصولها إلى الغرفة 
الآمنة كان هـــو التحوّل الأهـــمّ، لأنها لم 
تنقذ نفسها فقط، بل لأنها سوف تكتشف 
المخفي من ســـلوك زوجهـــا وتورطه في 
فســـاد أخلاقي وعلاقات خـــارج الزواج 

وما إلى ذلك.
من جهـــة أخرى وفي إطـــار التحوّل 
الدرامـــي كان وجود اللصين ســـببا في 

اكتشـــاف خيانة الزوج وكونـــه محاميا 
مرتشـــيا وفاسدا ولولا دخول تلك الغرفة 
الصندوقيـــة المغلقة بكود ســـري، لما كان 

بإمكان ياسمين اكتشاف حقيقة الزوج.
والحاصل أننـــا أمام درامـــا فيلمية 
تدور داخـــل حيز مكاني ضيق في حدود 
المنزل ولم تكن هنالك إلا بضعة مشـــاهد 
لأماكـــن خارجيـــة، ولهـــذا كان الضيـــق 
المكاني علامة مكمّلة لإحســـاس ياسمين 
بذلـــك الضيـــق، بل إنها مصابـــة بفوبيا 
الأماكـــن الضيقـــة ومـــن ذلـــك صعوبـــة 
اســـتخدام المصعد، فأعطانا هذا الموقف 
إحساســـا مبكرا بما عانته ياســـمين من 

المكان ثم عودتها إلى الحجرة المغلقة.
أما فـــي ما يتعلق بهـــادي فهو الذي 
يقدم نفســـه شـــخصية بريئة وأنه جلب 
ســـيّد، اللـــص المحترف، لمســـاعدته فقط 
وليس التحرش الجنسي بياسمين، وأن 
عليها إحضـــار الملف الـــذي لا تعلم عنه 

شيئا لكي تنجو بنفسها.

شخصية نسائية

مع جميع تلك التحولات لا نزال نجهل 
مـــا قصة ذلك الملف ومـــن الذي يريده من 
محاولة سرقته، وبقي ذلك الغموض إلى 
النهاية، وذلك مســـار درامي ومنطقة في 
السرد السينمائي لا ندري لماذا لم يقترب 
منها كاتبا الســـيناريو لتوسيع مساحة 
الأحـــداث، وأمـــا ما تمّ الاكتفـــاء بعرضه 
من أحداث فكأننا أمام فيلم قصير وقعت 
إضافـــة تفاصيـــل إليه هنـــا وهناك لكي 
تغطي زمنا فيلميا أطول، وإذا نظرنا إلى 
الفيلم وبحســـب ما شاهدناه فإن أحداثا 

كثيرة كان يمكن اختصارها.
يبقــــى التحول الأهم في الفيلم هو في 
لحظة المواجهة والمصيــــر النهائي عندما 
يحضر الــــزوج لتفضحه زوجتــــه، ولتقع 
مواجهة دامية بين الجميع، ومن المؤكد أن 
يرافق ذلك حل سعيد من خلال ظفر هادي 
بحقيبة المال والملــــف وذهابه فرحا لإنقاذ 
أبيــــه. وكما أشـــرنا في بداية المقال حول 
مقارنة هذا الفيلم بفيلم أميركي آخر هو 

”غرفة الهلـــع“، نلاحظ الفـــارق في كمية 
الخدع التي استخدمها الطرفان، وبينما 
الزوجـــة هنا حامل في شـــهرها الأخير، 
كانـــت الأخـــرى تتحمـــل عـــبء ابنتهـــا 
المصابة بمرض السكري، وفي حالة عدم 

أخذها الحقنة قد تتعرض للموت.
لا شـــك أن الممثلين قدمـــا أداء جيدا 
ومقنعـــا، لكنهمـــا لا يتحمـــلان الهنـــات 
والإخراج،  بالسيناريو  المرتبطة  الأخرى 
فلو تم تفاديها لكان ذلك في صالح تطور 

الدراما الفيلمية.
ما بين الإثـــارة والجريمـــة والعنف 
تتـــراوح أحـــداث هـــذا الفيلـــم لتقـــدم 
شـــخصية نســـائية ارتكزت عليها اغلب 
المشـــاهد الفيلميـــة ما أكســـبها تعاطفا، 
ولكونها تحمل في أحشائها جنينا وهي 
على وشـــك الولادة، فقـــد ازداد التعاطف 

معها.

فيلم شابت حبكته بعض الثغرات

بعد أربع سنوات من الغياب السينمائي، عادت الفنانة المصرية منى زكي إلى 
الشاشــــــة الكبيرة من خلال فيلم ”الصندوق الأسود“ الذي تحمّلت فيه أعباء 
البطولة المطلقة، حيث ينتمي هذا العمل إلى أفلام اليوم الواحد، ويعدّ الإقبال 
ــــــة، تحتاج إلى جرأة كبيرة مــــــن الممثلة. وفعلا بعد  ــــــى بطولته مجازفة فني عل
عرض الفيلم كتب حوله الكثير، خاصة في ما يتعلق بالسيناريو والإخراج.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم دراما تدور داخل حيز 

مكاني ضيق في حدود المنزل 

ولم تكن هنالك إلا بضعة 

مشاهد لأماكن خارجية

«أشياء صغيرة»..

جرائم متسلسلة يغرق 

في دوامتها شرطيان
 ملاحقة الجريمــــة وفك ألغازها، القاتل 
المتخفي شديد الذكاء والمتمرس، المحقق، 
الأدلــــة، كلها تجتمع كمواصفــــات للعديد 
من الأفلام لتكوّن نوعا سينمائيا محددا، 
حتــــى تكاد تقول إنه لا حاجــــة إلى المزيد 
منها بســــبب كثرة أفلام الجريمة والأفلام 
البوليســــية، وإذا الواقع يضخ المزيد من 
قصــــص الجريمة تدفع بصنّاع الســــينما 
إلى اقتفاء أثرهــــا وتحويل تلك القصص 
الواقعيــــة أو المســــتقاة مــــن الواقــــع إلى 

قصص سينمائية.
فــــي المقابل يحمل هذا النوع من أفلام 
الجريمــــة والإثارة أو الأفلام البوليســــية 
الكثيــــر مــــن التأثيــــر والجــــذب لجمهور 
عريــــض يريــــد العدالــــة والوصــــول إلى 
الحقيقــــة، في تفاعــــل وجداني مبني على 
متانة الحبكة والبنــــاء الدرامي وعناصر 

التشويق وأداء الشخصيات.
في فيلم ”أشياء صغيرة“ نجد أنفسنا 
في مطلع التسعينات مع قصة سينمائية 
كان مــــن المفتــــرض أن تظهر آنــــذاك على 
الشاشــــة، لكنها تنقلت بين عدة مخرجين 
مــــن بينهــــم كلينت إيســــتوود وســــتيفن 
ســــبيلبيرغ حتى انتهى بهــــا المطاف إلى 
المخــــرج جــــون لــــي هانكــــوك، بأحداثها 

القريبة جدا من الواقع.
في مشــــهد ليلي لفتاة تقود سيارتها 
في شــــارع خال وهي منسجمة مع صوت 
الغنــــاء، تلاحقها وســــط الظلام ســــيارة 
مجهولــــة وينتهــــي بهــــا المطــــاف إلى أن 
تحــــاول الهرب راكضة وســــط الأشــــجار، 
لينغلــــق المشــــهد عنــــد تلــــك اللحظة من 

الملاحقة بين الفتاة والمجهول.
هــــذه التوطئــــة كانت ضرورية لشــــدّ 
المشــــاهد ولكي ننتقل إلى دينزل واشنطن 
فــــي  ديكــــون)  جــــو  المحقــــق  دور  (فــــي 
كاليفورنيــــا، وهو ومن معــــه من عناصر 
أجهزة الشرطة يواجهون قاتلا متسلسلا، 
أجهز على عدد من الفتيات من دون أن يتم 
القبض عليه، ليتطلب الأمر عودة المحقق 
ديكون إلى مركز الأمن الســــابق الذي كان 
يعمل فيه فــــي لوس أنجلس لغرض جلب 

أدلة جديدة.
هناك ســــوف يعود إلى عالمه السابق 
وزملائه في العمل بعدما كان قد اُبعد عن 
ذلك المركز الأمني لأسباب نجهلها، وليحل 
محله محقق شاب وسيم هو جيم باكستر 
(الممثــــل رامي مالك)، وهنا ســــوف يلتقي 
المحققان، باكستر الذي جلس على كرسي 
ديكــــون وهو يســــمع قصصا عــــن كفاءته 
وفــــي المقابل ديكون الــــذي يحدثه زملاؤه 

عن ذلك المحقق الشاب الناجح.
هنا يتأسس الإطار السردي والدرامي 
الذي سوف تسير بموجبه الأحداث، وها 
نحــــن مع المحققــــين وقد تكاتفــــا من أجل 
الوصول إلــــى حقيقة القاتل المتسلســــل، 
إطار ســــردي بدا فيه باكســــتر أقل كفاءة 
أمام حنكــــة ديكون ومناوراتــــه العجيبة، 
وحتى حياته المقتصدة وهو الذي يعيش 

ببيت ناء في منطقة مقفرة.
خلال مدة وجيـــزة يقترب ديكون من 
الوصول إلى مشـــتبه به غير مؤكد، لكن 
ديكون يزجه في دائرة الشكوك بكل حنكة 
ودراية ولســـوف نمضي في سلسلة من 
الكر والفر والاقتفاء تنتهي باســـتدراج 
القاتل المشـــتبه به إلى المحقق باكســـتر 

فـــي مواجهة تنتهي بمقتل المشـــتبه به.
تمرّ أحــــداث الفيلم وهي محمّلة بقدر 
من التلميحات وبالماضي المحاط بأســــئلة 
عمّا يتعلق بديكون، فهو يراوح مكانه بلا 
ترقيات منذ ســــنوات طويلــــة من دون أن 
نعرف السبب، زملاؤه السابقون في لوس 
أنجلس يحذّرون من العمل معه، وتلاحقه 

استذكارات تتعلق بفتيات مقتولات.
هــــذه الألغــــاز فــــي مــــوازاة قضيــــة 
الاشتباه بالقاتل المتسلسل تتراكم وتثقل 
مســــار الأحــــداث وخلال ذلك كنــــا ننتظر 
ابتكارات المحقق الشــــاب باكســــتر، لكننا 
فــــي الحقيقة وجدنا أمامنا شــــابا منقادا 
إلــــى ذلك الثعلب الماكــــر المتمرس ديكون، 
حتــــى يبدو هزيــــلا أمامه إلــــى درجة أن 
يستدرجه مشــــتبه به بكل سذاجة ويقوم 
بعمل العديد من الحفر بطريقة عشوائية.

لا شــــك أن إنتاجا مدعومــــا من وارنز 
بروذرز ســــوف يكون لــــه ثقله على جميع 
المستويات، وحيث من المتوقع أن نمضي 
بعيــــدا فــــي المفاجــــآت وبــــثّ الحبــــكات 
الثانويــــة وقطع الأنفــــاس، لكننا لن نجد 
شيئا كثيرا من ذلك وبقي الإيقاع كما هو 
منــــذ البداية وهي إشــــكالية واضحة في 

مسار هذا الفيلم.
وأمــــا على صعيــــد الفكــــرة والحبكة 
والبنــــاء الدرامي فيبــــدو أن المخرج أراد 
أن يقــــدم نوعا مختلفا من أفلام الجريمة، 
نوعــــا يطــــرح الأســــئلة أكثر ممّــــا يجيب 
عليهــــا ويبث ألغــــازا هنــــا وهناك تجعل 
الشــــكوك تحوم حــــول أطراف عــــدة، لكن 
اقتراب ديكون هامسا وهو يقول لباكستر 
”أنــــت ولدي“ ثــــم إكمــــال دفــــن الضحية 
في جريمــــة قتل مكتملــــة الأركان، يثيران 

علامات استفهام.
في الحد الأدنى بدأت الشبهات تحوم 
حول باكســــتر وكأنه أصيــــب بصدمة لم 
يخرج منها بعد قيامه بضرب ضحية كان 
الهدف إنقاذها مــــن خاطفين أو مغتصب 
ما وســــط الظــــلام، بينما يقوم باكســــتر 
بإطــــلاق رصاصــــة تســــتقر فــــي صدرها 
وتقتلها، ولنكتشــــف ســــر نفــــور زملائه 
الســــابقين منه إذ كانوا قد تســــتّروا عليه 
وحتــــى الطبيبة الشــــرعية ســــوف تدّعي 
أن الفتــــاة الضحية قــــد أصيبت بطعنات 

سكاكين وليس برصاصة باكستر.
وإذا اختتمنا ذلك بما تقتضيه سينما 
التحري فلســــوف نكون إزاء نمط مختلف 
من دراما الجريمة ربما يكون المحقق هو 
القاتــــل أو لا يكــــون، لكنــــه محقق صعب 
وسوف يغطي على جيم باكستر ويساعده 
في طمر المشتبه به في أرض مقفرة وبذلك 
أصبحا شــــريكين في الجريمــــة، ولتأكيد 
ذلــــك يذكره بأمرين الأول عــــدم الغرق في 
الأشــــياء الصغيرة والثاني أن لا أحد في 

صفات ملاك.
* ط .ع

رحلة مثيرة لاكتشاف قاتل متسلسل

لطالما كانت الأنثوية السينمائية 
موضوعا لنقاش سد الفراغ في 
دائرة الإنتاج السينمائي في العالم 
العربي، وإلا أين هنّ المخرجات في 

العالم العربي وما أدوارهنّ ومنجزاتهن 
وحضورهن، إننا نتحدّث عن القليل 

النادر.
هذا السؤال يعني النخبة التي 
لا تكاد تُذكر والتي هي على هامش 

المنجز السينمائي.
الفصل الجندري يحضر هنا بقوة 
سينمائيا. الذكور المهيمنون والنساء 

اللائي في الهامش وخلال ذلك تتحدث 
لغة الأرقام، كم فيلما خلال عقد 

من السنين أنتجته مخرجات 
في مقابل مخرجين.

الهامش الذي لا يريد 
الآخر إخراج المرأة المخرجة 
منه هو نوع من الاستثمار 
في النوع على فرضية من 

هو مؤهل أو غير مؤهل لأداء المهمة 
وبالتأكيد المرأة سوف تفصلها فاصلة.

وإذا اقتربنا أكثر فإن الإشكالية 
ترتبط بمجتمع شرقي تشكل فيه 

أوضاع النساء المساحة 
الأوسع من أي نقاش 

وأية تنمية.
وبهذا تستطيع 
المرأة الاغتراف من 

قضايا النساء إلى ما لا نهاية ومع ذلك 
بقي الهامش هو الهامش وبقيت قضايا 

المرأة الشرقية في الهامش تتراكم 
وتدور عليها دورة الزمن لتزيدها 

تعقيدا.
ليس تمكين المرأة من العمل ولا رفع 
القيد البطريركي ولا حقها في التعليم 
إلا قطرة من بحر ناهيك عن التعنيف 

وزواج الصغيرات ممّا تعجّ به الحياة 
اليومية ومع ذلك تغيب 
كاميرا المخرجة العربية 
في ما هو ليس من 

إرادتها.
والإشكالية 

تتعدى الشركات 
الخاصة المنتجة إذا 

افترضنا أن عينها 
على المردود المالي، 

بل تذهب إلى مفاصل أخرى، 
حكومية من بينها لا يعنيها 

حضور المرأة أو غيابها بقدر حضور 
المادة الفيلمية بالمواصفات والشروط 

المطلوبة.
لا حضور نسائيا كبيرا في عملية 
الإخراج السينمائي ولا في أي مفصل 
آخر، وتلك فرضية مجرّدة نعلم مسبقا 

استحالة تحققها.
ثم يضاف إلى ذلك ما نسمعه دون 
انقطاع، عن أنه وسط سينمائي مغلق 
على أصحابه ولا فرصة لأي جديد أن 
يلج الميدان والمرأة يكون دخولها من 
موقع أدنى لأنها لن تتشبّث بأهداب 

موهبتها بل بمحاولتها المستميتة أن 
تجد موطئ قدم مهما كان وأن تحترم 

كإنسانة وليس نقطة مساومة.
سينما المرأة تغرق في هامش 

ذكوري ومؤسساتي، والحضور النادر 
للمرأة المخرجة السينمائية مسألة فيها 

نظر.
* ط .ع

المخرج أراد أن يقدم نوعا 

مختلفا من أفلام الجريمة 

ا 
ّ
يطرح الأسئلة أكثر مم

يجيب عليها ويبث الألغاز

وإلا أين هنّ المخرجات في 
عربي وما أدوارهنّ ومنجزاتهن 
ي

هن، إننا نتحدّث عن القليل

النخبة التي لسؤال يعني
ذكر والتي هي على هامش 
ي ي

سينمائي.
صل الجندري يحضر هنا بقوة 
ا. الذكور المهيمنون والنساء 
الهامش وخلال ذلك تتحدث ي

ام، كم فيلما خلال عقد 
أنتجته مخرجات  ين

مخرجين. ل
الذي لا يريد ش
راج المرأة المخرجة
نوع من الاستثمار 
ع على فرضية من

ترتبط بمجتمع شرقي تشكل فيه 
أوضاع النساء المساحة 

الأوسع من أي نقاش 
وأية تنمية.

وبهذا تستطيع 
المرأة الاغتراف من 

وتدور عليها دورة الزمن لتز
تعقيدا.

ليس تمكين المرأة من الع
القيد البطريركي ولا حقها ف
إلا قطرة من بحر ناهيك عن
وزواج الصغيرات ممّا تعجّ
اليومية ومع ذ
كاميرا المخرج
في ما هو ل

إرادتها.
والإش
تتعدى الش

الخاصة 
افترضنا 
على المردود
بل تذهب إلى مفاص
حكومية من بينها



 باريــس - تظهر مجـــددا فكرة اعتماد 
”جـــواز الســـفر اللقاحي“ الـــذي تطالب 

بـــه الـــدول وخاصة تلـــك التـــي تعتمد 
على القطاع الســـياحي كرافد اقتصادي 
لهـــا، وينتقده البعض علـــى أنه انتهاك 
للحريات، في الوقت الذي يعتبره عشاق 
الســـفر بمثابـــة التذكـــرة الذهبيـــة عند 

الحجز لعطلاتهم الصيفية.
وقال خبراء الســـفر والســـياحة، إن 
توفيـــر تجربـــة آمنة للـــركاب، من خلال 
جواز الســـفر الصحي الرقمـــي الجديد 
سيشـــجع المســـافرين على زيـــادة حركة 
الســـفر، بالإضافة إلى إعادة الثقة لقطاع 
الطيران مجددا، في ظل زيادة مستويات 
الوعـــي لـــدى المســـافرين بالإجـــراءات 
الاحترازيـــة للحد من انتشـــار فايروس 

كورونا.
وبـــدأت فكرة جواز الســـفر الصحي 
أو المناعي تلقى رواجا في بعض الدول، 
حيث كانت الدنمارك والســـويد أول من 
أقر الشـــهادة الرقمية، فـــي وقت تتريث 
فرنسا وألمانيا في دراسة مناقشة مشروع 
تقييد حركة الأشخاص الرافضين للقاح.

وقد رفعت بعـــض الوجهات، بما في 
ذلك سيشيل، وقبرص، ورومانيا، بالفعل 
متطلبات الحجر الصحـــي للزوار الذين 
لديهم القدرة على إثبـــات تلقيهم اللقاح 
ضد الوباء، بينمـــا انفتحت دول أخرى، 
مثل أيســـلندا والمجر، على الأشـــخاص 

الذين تعافوا من الفايروس.
ويتوقع خبـــراء الســـياحة أن يكون 
الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 2021 بدايـــة 

نتعاش  حة ا لســـيا ا
 ، لدولية مـــا ا بعــد

الخسائر بلغـــت 

الاقتصاديـــة التي تكبدها هـــذا القطاع 
نتيجة لوبـــاء كورونا في عام 2020 نحو 
8 أضعاف الخســـائر المسجلة في الأزمة 

المالية العالمية لعام 2009.
بولوليكاشـــفيلي،  زوراب  ودعـــا 
الأمين العـــام لمنظمة الســـياحة العالمية 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة، إلـــى التبني 
العالمي لجـــوازات ســـفر التطعيم كجزء 
مـــن إجـــراءات أوســـع، التي قـــال إنها 
ضرورية لإعـــادة الحركة من حول العالم 

مرة أخرى.
وقال بولوليكاشـــفيلي فـــي اجتماع 
للجنة أزمة الســـياحة العالميـــة التابعة 
لمنظمة الســـياحة العالمية في مدريد، إن 
”طرح اللقاحات يعـــد خطوة في الاتجاه 

الصحيـــح، ولكـــن عـــودة الســـياحة لا 
يمكنهـــا أن تنتظر“، مضيفـــاً أنه ”يجب 
أن تكون اللقاحات جزءا من نهج منسق 
أوسع يشـــمل شهادات وتصاريح السفر 

الآمن عبر الحدود“.
ومن الشـــركات العاملة فـــي تطوير 
جـــوازات الســـفر، شـــركة ”آي بـــروف“ 
إمفاين  وشـــركة  الحيويـــة،  للمقاييـــس 
للأمـــن الإلكتروني، التـــي ابتكرت جواز 
لقاح يتـــم اختباره في الهيئـــة الوطنية 
للصحة في بريطانيا بعد الحصول على 

تمويل من الحكومة.
ويعتقـــد أندرو بد، مؤســـس شـــركة 
آي بروف ورئيســـها التنفيـــذي، أن هذه 
الجـــوازات لا تحتاج ســـوى معلومتين، 
”المعلومـــة الأولـــى ما إذا كان الشـــخص 

قد حصل على 
التطعيم، 

والثانية هي 
صورة له“، 

مضيفا، أن الأمـــر لا يتطلب حتى معرفة 
الهويـــة بـــل مطابقـــة الصـــورة وتلقي 

التطعيم.
ويخــــزن التطبيــــق نتائــــج اختبــــارات 
الفايــــروس، أو معلومــــات عــــن اللقاح على 
هواتف المســــافرين المحمولــــة، ويهدف إلى 
الاســــتغناء عــــن قواعــــد الحجــــر الصحي 
الحالــــي التــــي تعتبــــر عقبة رئيســــية أمام 

تعافي حركة السفر الدولي.
لدخــــول  التلقيــــح  اشــــتراط  وفكــــرة 
أشــــخاص إلــــى بعض البلــــدان أو بعض 
الأماكــــن، لا تقتصــــر على وبــــاء كورونا، 
فكثير مــــن الدول تشــــترط الحصول على 
لقاح الحمى الصفراء لدخول أراضيها إما 
للوافديــــن كافة مثل مــــا يحصل في غويانا 
الفرنســــية، وإمــــا للآتين مــــن دول أفريقيا 
وأميركا الجنوبية حيث ينتشر هذا المرض.

ويقــــول فريديدريــــك أدني أســــتاذ طب 
الطــــوارئ في جامعة الســــوربون بباريس، 
إن الجواز اللقاحي ”موجود أصلا ويسمى 
دفتر الصحــــة. فثمة 11 لقاحــــا إلزاميا في 
فرنسا، تسمح بتلقي الدروس في المدرسة“.

وكان رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
”كوانتاس“ الأســـترالية للطيران أول من 
تحدث فـــي نوفمبر عن ضرورة أن يتلقى 
المســـافرون الدوليـــون اللقـــاح المضـــاد 

لفايروس كورونا للصعود إلى الطائرة.
ومســـؤولون  شـــركات  وقامـــت 
حكوميون بتصريحـــات مماثلة منذ ذلك 
الحين، مشـــددين على أن هذه الشـــهادة 
تســـمح بتجنـــب إجـــراءات الحجر عند 

دخول بلد ما.
وستختبر شـــركتا ”طيران الإمارات“ 
و“الاتحاد“ للطيران قريبا تصريح ســـفر 
وضعته الجمعيـــة الدولية للنقل الجوي 
معروف باســـم ”أياتـــا ترافل باس“ وهو 
تطبيـــق يســـمح للـــركاب ”بالتحقق قبل 
ســـفرهم من أن فحصهم أو لقاحهم يلبي 

شروط البلد الذي يتوجهون إليه“.
ويؤكد مؤيـــدو الجواز اللقاحي وهم 
كثر في قطاعي الســـياحة والترفيه، على 
أنه وســـيلة ”للعودة إلى الحياة ما قبل“ 
كورونا إذ يســـمح بالدخـــول بأمان إلى 

المسارح والمطاعم وملاعب كرة القدم.

ومـــن بـــين المدافعـــين القلائـــل عنه 
في الأوســـاط الطبية البروفســـور أدني 
الذي يعتبر أنه شـــهادة ”تحترم المعايير 
الأخلاقية في حال تبين أن اللقاح فعال“، 
لأنـــه ”يســـمح بالعـــودة إلـــى المزيد من 
الحرية وإلى الحياة الاجتماعية وحماية 

المسنين“.

الشـــهادة،  هـــذه  منتقـــدي  أن  إلا 
يعتبرون أن هذه الوثيقة تشـــكل انتهاكا 

للحريات الفردية.
ويـــرى المدير العام لمطـــارات باريس 
أوغســـتان دو رومانيه أن ”اعتماد نظام 

يمنع دخول الشـــخص إلـــى خبّاز الحي 
بحجة انه لم يتلق اللقاح“ يفرض أجواء 
شبيهة بكتب جورج أورويل مع أنه يؤيد 
”إجراءات تحـــدّ من شـــلل الاقتصاد قدر 

الإمكان“.
كان  قانـــون  مشـــروع  أثـــار  وقـــد 
ينـــص علـــى منـــع الوصول إلـــى بعض 
الأماكـــن فـــي حال عـــدم الحصـــول على 
اللقـــاح جـــدلا واســـعا فـــي فرنســـا ما 
يظهـــر أن قبـــول إجـــراء كهـــذا يطرح م

شكلة.
وتشير نتائج استطلاعات عدة للرأي 
إلى أن غالبية السكان تؤيد ذلك لاستقلال 
الطائرة، لكن الآراء منقســـمة على صعيد 
أمور الحياة اليومية مثل النقل المشترك 
أو المـــدارس أو دور الســـينما أو أماكن 

العمل.
ويشـــمل التحفظ خصوصـــا الفارق 
الحاصـــل بين الوعـــد الذي توفـــره هذه 
الوثيقـــة بالتنقـــل مـــن دون خطر نشـــر 
الوبـــاء والحماية الفعليـــة التي يوفرها 

اللقاح.
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بعد أن تعطلت حركة السفر في العالم منذ انتشار وباء كورونا وبداية التلقيح 
ضدّ هذا الوباء تسعى الدول والمؤسسات المعنية بالسفر والسياحة إلى إيجاد 
حلول لإعادة تنشيط حركة النقل من خلال جواز سفر لقاحي والاستغناء عن 

قواعد الحجر الصحي الحالي.

جواز السفر اللقاحي تذكرة ذهبية لعشاق الرحلات
هل يكون الصيف بداية انتعاش عطلات السياحة الآمنة

تتمتع   تيرلنغوا (الولايــات المتحدة) – 
الطبيعيــــة بأهمية  محميــــة ”بيغ بينــــد“ 
كبيــــرة فــــي ولايــــة تكســــاس باعتبارها 
أكبــــر محميــــة صحراويــــة فــــي الولايات 
المتحــــدة، وتحتــــوي على أكثر مــــن 1200 
نــــوع من النباتــــات وأكثر مــــن 450 نوعا 
مــــن الطيــــور و3600 نــــوع مــــن الزواحف 
و75 نوعــــا من الثدييات و11 نوعا مختلفا 
من البرمائيــــات، بالإضافة إلى الكثير من 

المعالم الجيولوجية والحفريات.
وعادة ما يشــــاهد السياح في محمية 
”بيــــغ بينــــد“ الطبيعية الســــلاحف تحت 
أشعة الشمس الساطعة. تظهر الزواحف 
الواقعة على  في منطقــــة ”ريو غرانــــدي“ 
الحدود بين تكســــاس والمكسيك في حجم 
راحة اليد، وعند ركوب القوارب في النهر 
تبرز السلاحف أيضا من المياه برؤوسها 

الرفيعة.
يوضح جايسون لي، المرشد السياحي 
المرافق للمجموعة السياحية خلال جولة 
التجديف في النهر الحدودي بين الولايات 
المتحدة والمكســــيك في المحمية الطبيعية 
قائــــلا، ”يمكن أن يكون الــــرأس البارز من 
المياه عبارة عن ثعبان، ولا يمكن ملاحظة 

ذلك من الوهلة الأولى“.
وتشــــتهر الســــلاحف هنا باسم ”بيغ 
بيند ســــليدرز“، وعادة مــــا تبحث لها عن 
مكان مريح على صخرة دافئة عندما تكون 
الشمس ساطعة، كما هو الحال في جميع 
الأيــــام تقريبا في هــــذه المحمية الطبيعية 
الواقعــــة جنوب الولايــــات المتحدة، ويمر 
النهر بــــين منطقتين صحراويتين وتتدفق 

به كمية قليلة من المياه.
والفرصــــة الوحيدة لزيادة منســــوب 
المياه في النهر تكون خلال فصل الصيف؛ 

لأنــــه موســــم الأمطار فــــي هــــذه المنطقة، 
بحســــب ما أوضحه بيرني ساب، حارس 
المحميــــة الطبيعيــــة بالقــــرب من حوض 

تشيسوس.
لا ترجع شــــهرة محمية ”بيــــغ بيند“ 
الطبيعية بسبب أنها أكبر أو أقدم محمية 
طبيعية في الولايات المتحدة، ولكنها تعدّ 
أيضا واحدة من أكثر المحميات الطبيعية 
إثارة للإعجاب، وأضاف الحارس بيرني 
ساب قائلا، ”الأنظمة البيئية هنا متنوعة 

للغاية وتحتاج إلى حماية“.
تعيــــش هنــــا أنــــواع مختلفــــة مــــن 
الحيوانات والنباتــــات؛ نظرا إلى تفاوت 
الارتفاع في المحمية بدءا من 600 متر في 
ووصولا إلى أعلى  وادي ”ريو غرانــــدي“ 
قمة ”إيمــــوري بيك“، التي يصل ارتفاعها 

إلى 2400 متر.
وعربــــات  الســــيارات  معظــــم  تبــــدأ 
الكارافان جولاتها السياحية في المحمية 
الطبيعــــي مع بدايــــة العام خلال أشــــهر 
يناير وفبرايــــر ومارس، ويختلف الوضع 
تمامــــا خلال فصل الصيف ولاســــيما في 
شهري أغسطس وســــبتمبر، وذلك بسبب 
هطول الأمطــــار، وقد تصل درجة الحرارة 
فــــي منتصف الصيف إلى 50 درجة مئوية 
وخاصة في جنوب غرب تكساس، وتزداد 
حــــرارة الجــــو بســــبب عــــدم وجــــود أية 
ظلال في هذه المنطقة الشاســــعة المحُاطة 

بالسلاسل الجبلية.
وعندمــــا ينطلق الســــياح في رحلات 
التجول عبر مســــارات ”ويندوز تريل“ أو 
”لوســــت مينه تريل“ في جبال تشيسوس، 
يمــــرون بغابــــات الصنوبر. ونظــــرا إلى 
أن المنطقــــة مرتفعة، فإن درجــــة الحرارة 
تنخفــــض بها قليلا، يؤكد حارس المحمية 

الطبيعية بيرني ســــاب أن هــــذه المنطقة 
تعيش فيها الدببة الســــوداء المكسيكية، 
غير أنهــــا تنزعج بمجرد إصــــدار بعض 

الضجيج.
وتعتبــــر قريــــة تيرلنغــــوا أكبر قرى 
المحميــــة الطبيعية، ويعيــــش بها حوالي 
ألفــــي نســــمة، ومــــع ذلــــك تصعــــب على 
السياح معرفة السكان المحليين، وتشغل 
المقبــــرة الجزء الأكبر مــــن القرية، ويطلق 
عليها اســــم ”جوســــت تاون“. وبالنسبة 
إلى السياح، الذين لا يرغبون في ممارسة 
رياضــــة التجديف في ”ريو غراندي“ فإنه 
يمكنهــــم الانطــــلاق في جــــولات التجول 
والتنزه ســــيرا على الأقدام على المسارات 
الســــياحية المختلفــــة مــــن حيــــث الطول 
ودرجة الصعوبة، كما أنها تزخر بالكثير 

من العلامات الإرشادية.

وتتنــــوع الرحــــلات المتوافــــرة بــــين 
جولات التنزه القصيرة وجولات التجول 
طــــوال اليوم، وهنــــاك بعض المســــارات 
القصيرة، التي تقود الســــياح إلى الكثير 
من المناظر الطبيعية الخلابة، ويقوم كثير 
من السياح بالتقاط الصور ونشرها على 
شــــبكة إنســــتغرام. ينعم الســــياح خلال 
رحلــــة ”بلانــــس روك“ بمشــــاهدة ثــــلاث 
صخور من الحجر الرملــــي، والتي تبدو 

كأنها متراكمة فوق بعضها البعض.

ويعــــد الطريــــق إلــــى ”ســــانتا إلينا 
كانيون“ أحد مســــارات التجــــول الرائعة 
الطبيعيــــة،  بينــــد“  ”بيــــغ  محميــــة  فــــي 
ففــــي البداية يشــــاهد الســــياح اثنين من 
الجــــدران الصخريــــة شــــديدة الانحدار، 
يتدفــــق مــــن بينهما نهر ”ريــــو غراندي“، 
النهــــر  إلــــى  التجــــول  مســــار  ويصــــل 
مباشــــرة، وهنا تظهر الجدران الصخرية 
المرتفعــــة، التي يصل ارتفاعهــــا إلى 500 

متر.
الطبيعية  وتقع محميــــة ”بيغ بينــــد“ 
علــــى حــــدود حديقــــة عامة تحمــــل نفس 
الاسم، وبعد الســــير لمسافة 100 ميل على 
الطرق المتعرجة يصل الســــياح إلى قرية 
”مارفــــا“ الصغيرة، ويعد مســــار التجول 
هذا من أجمل المســــارات الســــياحية في 

الولايات المتحدة.
ولا تقتصــــر أهميــــة مارفــــا على أنها 
ولكنهــــا  الصحراويــــة،  الطــــرق  ملتقــــى 
أصبحت مقصد عشــــاق موســــيقى الجاز 
في الســــنوات الأخيرة، وفي السابق كان 
الجيش الأميركي يتخذ من المنطقة قاعدة 
له، ولكن اليوم تستغل مؤسسة تشيناتي 
أكثــــر مــــن 30 ثكنة مــــن ثكنــــات الجيش 

الأميركي.
ويسلط المتحف هنا الضوء على أعمال 
دونالــــد جــــود (1928 – 1994)، الذي انتقل 
إلى مارفا في أوائل الســــبعينات لتحقيق 
أفــــكاره فــــي ما يتعلــــق بالفــــن والعمارة 
عند ســــفح جبــــل تشــــيناتي، وبالإضافة 
إلــــى أعماله الكثيرة فــــإن المتحف يعرض 
الكثيــــر مــــن الإبداعــــات الفنيــــة لمبدعين

آخرين.
وقبل شـــباب إنســـتغرام في العصر 
الحالي جاء إلى هنا بعد الحرب العالمية 

الثانيـــة العديد مـــن نجـــوم هوليوود، 
مـــن بينهـــم جيمـــس ديـــن وإليزابيـــث
 تايلـــور لتصويـــر المشـــاهد الخارجية
الكلاســـيكي. ”العمالقـــة“  فيلـــم  مـــن 

وإلى جانب عشــــاق صور السيلفي تزخر 

قريــــة مارفــــا بالعديــــد مــــن الســــياح من 
عشــــاق التجول لمســــافات طويلة، والذين 
يأخذون قســــطا من الراحة وسط المناظر 
الطبيعية البرية داخل محمية ”بيغ بيند“

الطبيعية.

رحلة في محمية {بيغ بيند} بتكساس فيلم من الويسترن

رحلة بجواز مضمون الأمان

جواز السفر اللقاحي يحتاج 
إلـــى معلومة تفيد ما إذا كان 

الشخص قد حصل على 
التطعيم، أما المعلومة 

الثانية فهي صورته

من عجائب صحراء تكساس

ينعم السياح خلال رحلة 
{بلانس روك} بمشاهدة 
ثلاث صخور رملية تبدو 

متراكمة فوق بعضها البعض

ويتوقع خبـــراء الســـياحة أن يكون
بدايـــة 2021 الربـــع الثالـــث مـــن عـــام

نتعاش حةا لســـيا ا
، لدولية مـــاا بعــد
ئربلغـــت  االخسا

ما إذا كان الشـــخص ”المعلومـــة الأولـــى
قد حصل على 
التطعيم،

والثانية هي 
صورة له“، 

التطعيم.
ويخــــزن التطبيــــق نت
الفايــــروس، أو معلومــــات
هواتف المســــافرين المحمو
الاســــتغناء عــــن قواعــــد 
الحالــــي التــــي تعتبــــر عق
تعافي حركة السفر الدولي
ال اشــــتراط  وفكــــرة 
أشــــخاص إلــــى بعض ا
الأماكــــن، لا تقتصــــر على
فكثير مــــن الدول تشــــتر
لقاح الحمى الصفراء لدخ
للوافديــــن كافة مثل مــــا ي
الفرنســــية، وإمــــا للآتين
وأميركا الجنوبية حيث ين
ويقــــول فريديدريــــك أ
الطــــوارئ في جامعة الســ
إن الجواز اللقاحي ”موجو
11 لق دفتر الصحــــة. فثمة
فرنسا، تسمح بتلقي الدرو



 برليــن – أثــــار إعــــلان شــــركة أمازون 
هــــذا الأســــبوع، بأنها ســــتعتمد كاميرات 
تعمــــل بالذكاء الاصطناعي في شــــاحنات 
التوصيل التي تحمــــل علامتها التجارية 
مــــن أجــــل الســــلامة، انتقادات مــــن دعاة 
الخصوصية والعاملين الذين ســــيكونون 

محل المراقبة أثناء العمل.
وقالت أكبر شركة للتجارة الإلكترونية 
فــــي العالــــم، إن الكاميرات التــــي طورتها 
نيترادايــــن،  النقــــل  تكنولوجيــــا  شــــركة 
ســــتعمل على تحســــين ســــلامة السائقين 
والمجتمعات التي يقدمون خدماتهم فيها.

لكــــن هينــــري ســــيرش، وهو ســــائق 
توصيل يبلغ مــــن العمر 22 عاما من ولاية 
واشنطن، قال إنه كغيره من الموظفين رأوا 
في الأمر ”انتهاكا للخصوصية“. وأضاف 
سيرتش في تصريح لرويترز عبر الهاتف 
”نحن نعمــــل طوال اليوم ونبــــذل قصارى 
جهدنــــا بالفعل، وتبقــــى الكاميرات مجرد 

طريقة أخرى لمراقبتنا“.

سابقة خطيرة

حــــذّر المدافعــــون عــــن الخصوصيــــة 
من أن تزويد أســــطول أمــــازون المكون من 
حوالي 30 ألف ســــيارة توصيل بكاميرات 
الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يشكل سابقة 

خطيرة تطال الخصوصية.
وقال نائــــب مدير منظمــــة الكفاح من 
أجل المســــتقبل غير الربحية إيفان جرير، 
”يبدو هذا أكبر توســــع لمراقبة الشــــركات 
فــــي تاريخ البشــــرية. إذا أصبــــح هذا هو 
القاعــــدة، فإننــــا نتحــــدث عــــن انقــــراض 

للخصوصية“.
يمكن أن تساعد الكاميرات في تحسين 
الســــلامة، لكن دعاة الخصوصية والعديد 
من سائقي ”دي.أس.بي“ قالوا إنهم قلقون 
المحتملة.  الخصوصية  مقايضات  بشــــأن 
الســــائقون الذين طلبوا عدم الكشــــف عن 
هويتهم خوفا من انتقام أمازون، وصفوا 
و“الأخ  الكاميــــرات بأنها ”مثيــــرة للقلق“ 

الأكبر“ و“نظام عقاب“.
وقال بعض الســــائقين إنهم قلقون من 
أن الكاميرات المجهزة بالذكاء الاصطناعي، 
ســــتضيف المزيد من الضغــــط على وظيفة 
تنطــــوي بالفعــــل علــــى عبء عمــــل مكثف، 
يتمثل في توصيل المئات من الطرود يوميا.

ويمكــــن اســــتخدام اللقطــــات التي تم 
جمعهــــا بواســــطة الكاميــــرات لقــــرارات 
التوظيــــف، بمــــا يتوافــــق مــــع سياســــة 
الخصوصية الصادرة عــــن أمازون. وقال 
الســــائقون لشــــبكة فيوتشــــر نيــــوز إنهم 
يخضعــــون لإجــــراءات تأديبيــــة، اعتمادا 
على شــــدة مخالفة السلامة التي سجلتها 

الكاميرا.
وقال إيفــــان جرير ”أعــــرف حتى الآن 
جميــــع الطرق التــــي سيســــتخدمون بها 
الفيديــــو الــــذي تم جمعــــه بواســــطة هذه 
الأجهزة، آلة تصوير. وفي الوقت الحالي، 
لا توجــــد قوانين مطبقة تحكم ما يمكن أن 
تفعله أمــــازون بكل تلــــك اللقطات بمجرد 

جمعها“.
خضعت أمــــازون للتدقيق في الماضي 
لحوادث تتعلق بسائقي التوصيل. وقالت 
متحدثة باســــم الشــــركة في تعليقات عبر 
البريد الإلكترونــــي إن ”هذه التكنولوجيا 
ســــتوفر للســــائقين تنبيهات فــــي الوقت 
الفعلــــي لحمايتهــــم عندمــــا يكونون على 

الطريق“.
وفــــي مقطــــع فيديــــو تعليمــــي حول 
الكاميرات، قالت كارولينا هارالدسدوتير، 
وهــــي مديــــرة أولى للســــلامة في شــــركة 
أمــــازون، ”إن الكاميــــرات ستســــجل مــــا 
يجري باستمرار، لكنها ليست معدة للبث 

المباشر من داخل الشاحنات“.
وأوضحت أنها ستكتشف القيادة غير 
الآمنة، بما في ذلك عندما يبدو الســــائقون 
مشــــتتين أو يشــــعرون بالنعاس، مضيفة 
أن اللقطــــات يمكــــن أن يســــتخدمها فريق 
السلامة بالشــــركة، أو في التحقيقات في 

السرقة أو الحوادث.
لكــــن جرير قــــال إن قضايا الســــلامة 
يمكن معالجتهــــا من خلال إبطــــاء وتيرة 
العمــــل، وإن ”أول شــــيء يجــــب أن تفعله 
أمازون لتحسين السلامة هو ألا توفر بيئة 
تجبر السائقين على العمل في ظروف غير 

آمنة“.
ولايــــة  مــــن  آخــــر  ســــائق  وقــــال 
ماساتشوســــتس، طلــــب عدم ذكر اســــمه 
لحمايــــة هويتــــه، إنــــه ســــيرحب بفكــــرة 
وضــــع كاميرا خارج شــــاحنته لتســــجيل 
الأدلة علــــى أي حادث. وتابــــع في مقابلة 
عبــــر الهاتف ”لكننــــي لا أرى كيف يحافظ 
توجيه الكاميرا إلــــى وجهي طوال الوقت 
على ســــلامتي… هذا كثير جدا“. وذكر أن 
الســــائقين يســــتخدمون بالفعــــل تطبيقا 
يســــمى ”مينتــــور“ يتتبع موقع الســــيارة 

وتحركاتها.
قالــــت هارالدســــدوتير إن ”مجموعــــة 
محــــدودة فقــــط مــــن الأشــــخاص المصرح 
لهم“ يمكنهم الوصــــول إلى اللقطات التي 

ســــجّلتها الكاميرات. لكن بعض السائقين 
قلقــــون من أن أمازون قد تبيع اللقطات أو 
تشــــاركها مع أطراف ثالثة، أو تســــتخدم 

الكاميرات لمراقبة أدائهم في العمل.
وقــــال ســــائق مــــن ميشــــيغان، طلب 
عدم ذكر اســــمه ”يمكن مشــــاركة اللقطات 
المســــجلة مــــع صاحــــب عمــــل محتمل في 
المســــتقبل، يمكنه بعد ذلك أن يقرر رفضك 
قبــــل أن يعرفــــك“. وعلــــى الرغم مــــن أنه 
يســــتمتع بعمله، إلا أنه قال إنه يبحث عن 
موطن شــــغل آخر لأنــــه لا يريد أن يخضع 

للمراقبة.

ترسيخ سلطات التجسس

ويقول نشــــطاء حقوقيــــون إن أمازون 
تعتمد نظام مراقبة واســــع النطاق بالفعل 
في مســــتودعاتها، لتتبع تحركات العمال 
وزيــــادة الإنتاجية. وقــــال جرير ”لا توجد 
قوانــــين معمول بهــــا للحدّ ممــــا يمكن أن 
تفعله أمازون مــــع اللقطات التي تجمعها 
بشــــكل هادف“، مشــــيرا إلــــى أن منتجات 
المراقبة الأخرى، مثــــل نظام كاميرا جرس 
الباب ”رينغ“، يمكنها مشاركة اللقطات مع 

أقسام الشرطة.
يقول خبراء المراقبة إن الآثار المترتبة 
علــــى الخصوصية تمتد إلــــى ما هو أبعد 
من سائقي شاحنات التوصيل في أمازون. 
وقال أندرو فيرغسون، وهو أستاذ قانون 
فــــي الجامعة الأميركية في واشــــنطن، إن 
”شــــبكات المراقبــــة الخاصــــة فــــي أمازون 

ســــتزيد من ترســــيخ ســــلطات التجسس 
الحكوميــــة“. وأضــــاف ”فــــي حــــين يعــــدّ 
استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز 
سلامة السائق أمرا يستحق الثناء، يبقى 
الفشل في التفكير في قضايا الخصوصية 
والمراقبــــة أمرا مثيــــرا للقلــــق“. وأوضح 
فيرغســــون أنه في حين أن الشــــرطة قد لا 
تتمكن من الوصول المباشــــر إلى اللقطات 
المســــجّلة، إلا أن الســــلطات ســــتتمكن من 
الوصول إليها أثناء التحقيق، مما يوسع 

نطاق مراقبة الشرطة.
فــــي يونيو الماضــــي، أعلنــــت أمازون 
تعليقا لمدة ســــنة على اســــتخدام الشرطة 
لبرنامــــج التعــــرف علــــى الوجــــه، بعــــد 
انتقادات بــــأن التكنولوجيا عززت التحيز 
العنصري. وقال فيرغسون ”تقوم أمازون، 
حرفيــــا، ببناء شــــاحنات مراقبــــة متنقلة 
لتصوير أحيائنا، وهو أمر كان ســــيرعبنا 
لو اتبعتــــه حكومتنا. لا أعتقــــد أننا نريد 

الانضمام إلى ديستوبيا برايم“.
وفي الفيديو التعليمي، الذي شاهدته 
قنــــاة فيوتشــــر نيــــوز، تقول أمــــازون إن 
الكاميرات تسجل ”100 في المئة من الوقت“ 

عندما يكون السائقون في طريقهم.
تستخدم أمازون كاميرا تعمل بالذكاء 
الاصطناعــــي من إنتاج شــــركة نيترداين، 
وهي شــــركة ناشــــئة مقرها ســــان دييغو 
تأسســــت عــــام 2015. تحتــــوي الكاميــــرا 
المســــماة ”دريفاري“، على أربع عدســــات 
تلتقط الطريق والسائق وجانبي السيارة. 

ولم يــــرد نيترداين على الفــــور على طلب 
للتعليق.

وتم تجهيز الكاميــــرات ببرنامج ذكاء 
اصطناعي قادر على اكتشــــاف 16 مشكلة 
أمان مختلفة، بما في ذلك إذا فشل السائق 
في التوقــــف عند علامة توقــــف، والقيادة 
المشتتة، والســــرعة، والكبح الشديد، وما 
إذا كان الســــائق يرتدي حزام الأمان. قال 
في كنتاكي ”إن  أحد سائقي ”دي.أس.بي“ 
الكاميــــرات يمكنها أيضا اكتشــــاف متى 

يتثاءب السائق“.
ســــتؤدي بعــــض انتهاكات الســــلامة 
إلى قيام الكاميرا بإصــــدار تنبيه صوتي 
، مثل ”حافظ على مســــافة آمنة“، ”لم يتم 
اكتشــــاف توقف“، ”الرجاء الإبطاء“، وفقا 
للفيديو الذي روته جزئيا هارالدســــدوتير 
حيث تقول ”الســــلامة هــــي أهم أولوياتنا 
في أمــــازون، ونأمل أن يمنــــح هذا النظام 
الجديد السائقين ومزودي خدمة دي.أس.

بي راحــــة البال أثناء تقديم الابتســــامات 
لعملائنا“.

عندما تكتشــــف الكاميرا أن موظفا ما 
ينخرط في ســــلوك قيادة غير آمن، تحمّل 
لقطات علــــى ”بوابة آمنة“ يمكن الوصول 
إليهــــا مــــن قبــــل أمــــازون ومــــزود خدمة 
الإشــــارة. لم يــــرد متحدث باســــم أمازون 
على أسئلة حول كيف يتم تأمين اللقطات.
ذكاء  ببرنامـــج  مـــزودة  الكاميـــرات 
اصطناعي قادر على اكتشـــاف 16 مشـــكلة 
أمان مختلفة، بما في ذلك الفرملة الشديدة.
يتمتع الســــائقون ببعض التحكم في 
الكاميــــرا التي لا تســــجل الصوت. يتيح 
الــــزر الموجود علــــى الكاميرا للســــائقين 
تحميل اللقطات يدويا، ويمكن للســــائقين 
المواجهــــة  الكاميــــرات  تشــــغيل  إيقــــاف 
للكابينــــة عنــــد إيقــــاف تشــــغيل محــــرك 
السيارة، مما يسمح ببعض الخصوصية 
أثنــــاء اســــتراحة الغداء أو أثنــــاء إجراء 

مكالمة هاتفية.
بينمــــا تؤكــــد أمــــازون أن الكاميــــرا 
لا تــــزود الشــــركة أو ”دي.أس.بــــي.أس“ 
بـ“تغذية حية“، فإن بعض محفزات الأمان 
التي تحددها الكاميرا في الوقت الفعلي، 
قد تتسبب في وصول أمازون إلى السائق 

أثناء تواجده على الطريق.
على سبيل المثال، إذا تم القبض على 
سائق وهو يتثاءب، فإن الكاميرا ستطلب 
منــــه التوقف لمــــدة 15 دقيقة علــــى الأقل، 
كما قال ســــائق كنتاكي لشــــبكة فيوتشر 
نيوز. وإذا لم يمتثل السائق، فقد يتلقون 
مكالمة مــــن ”دي.أس.بي.أس“ يطلب منهم 

التوقف.
يمكن لأمازون أيضا استخدام اللقطات 
لأكثر من مجرد فرض تدابير السلامة. في 
الفيديو توضح هارالدسدوتير أيضا أنه 
يمكن اســـتخدام اللقطات في التحقيقات 
ذلـــك  يشـــمل  أن  يمكـــن  الحـــادث.  فـــي 
أشـــياء مثـــل الاصطدام مـــع المركبات أو 

المشاة الآخرين، 
وكذلك سرقة 

العبوات.

تقــــول هارالدســــدوتير فــــي الفيديو 
”يمكن أن تكــــون لقطــــات الفيديو واحدة 

مــــن أفضل الأدوات للحصول على حقائق 
حــــول الموقــــف بســــرعة“، قبــــل أن ينتقل 
إلى ســــيناريو حيث تم استخدام لقطات 
”ديفاري“، ”لتبرئة الســــائق من اللوم في 

حوادث السلامة“.
على  الخصوصيــــة  سياســــة  تنــــص 
أنه يمكــــن تســــليم اللقطات إلــــى جهات 
إنفاذ القانون أو اســــتخدامها، كدليل في 

الإجراءات القانونية عند الضرورة.
أمازون ليســــت الشــــركة اللوجستية 
هــــذه  علــــى  تعتمــــد  التــــي  الوحيــــدة 
التكنولوجيا. في العام الماضي، اختبرت 
”يو.بي.أس“ الكاميــــرات الأمامية المزودة 
تنبيهــــات  تصــــدر  استشــــعار  بأجهــــزة 
الســــلامة فــــي شــــاحنات فــــي عــــدة مدن 
كجزء مــــن تجربة ”إثبات أولي للمفهوم“، 
حســــبما قال المتحدث باسم ”يو.بي.أس“ 
دان ماكماكــــين. واجــــه الاختبــــار بعض 

الضغط من نقابة عمال ”تي سيتر“.

التحيز العرقي

يقــــول الخبــــراء إن قــــدرات الــــذكاء 
الاصطناعــــي تثيــــر القلــــق أيضــــا، نظرا 
لأنها تســــمح لشــــركة أمــــازون بالاعتماد 
على البرامج لمراجعة اللقطات على نطاق 
واســــع، مما قد يؤدي إلــــى حدوث أخطاء 

في الحكم.
بالإضافة إلى ذلــــك، أظهرت الأبحاث 
الســــابقة حول أنظمة الذكاء الاصطناعي 
أن التكنولوجيــــا تعــــرض تحيــــزا عرقيا 
وجنســــانيا، مثــــل ”جندر شــــايد“، وهي 
دراســــة تاريخية لعــــام 2018 كشــــفت أن 
تقنيــــة التعرف علــــى الوجه غيــــر دقيقة 

للغاية بالنسبة للسود.
قال جرير ”عندما تضع تقنية مراقبة 
فوق نظام تمييزي بالفعل، فإنها نوعا ما 
تعمــــل على أتمتة هذا التمييز وتضخيمه 
وتفاقمــــه، دون وجــــود قواعــــد لحمايــــة 

العمال“.
قال أحد ســــائقي شــــركة أمازون في 
كاليفورنيــــا، الــــذي طلــــب عدم الكشــــف 
عن هويته، لشــــبكة فيوتشــــر نيوز، إن 
الذين ربما  موظفــــي ”دي.أس.بــــي“ 
للتكنولوجيا  مرتاحــــين  غير  كانوا 
لم يمُنحوا فرصة لإلغاء الاشتراك. 
وقالــــوا إن الســــائق كان مطالبــــا 
بقبول الشروط والأحكام إلكترونيا 
لتثبيت الكاميــــرا، ”وإلا فلن أتمكن 
مــــن العمل فــــي أمــــازون“. حصلت 
فيوتشــــر نيــــوز علــــى نســــخة من 
الشروط والأحكام التي تم إرسالها إلى 

السائق.
قــــال جرير إن الكاميــــرات المجهزة 
بالذكاء الاصطناعي ترســــل رسالة إلى 

العمال بأنه لا يمكن الوثوق بهم.
وتابع ”إنه يرسل رسالة أننا لا نثق 
بك، نحن نراقبك“. و“يبدو لي هذا مجرد 

خطأ“.

تكنولوجيا
الأحد 2021/02/14 
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كاميرات الذكاء الاصطناعي في الشاحنات.. للمراقبة أم نظام عقاب للسواق؟

أحدث إطــــــلاق أمازون لكاميرات مراقبة في شــــــاحنات التوصيل مخاوف 
بشــــــأن انتهاك الخصوصية، حيث تقول الشــــــركة إنها تهدف إلى تحسين 
ســــــلامة الســــــائقين خصوصا بعد تعرض عديد الشاحنات للتدقيق بسبب 
حوادث، لكن الســــــواق يعتبرون الأمر أشــــــبه بنظام العقاب في ظل مهنتهم 

الشاقة في ظلّ توصيل المئات من الطرود يوميا.

رقابة في كل مكان

تزويد أسطول أمازون 
المكون من حوالي 30 ألف 
سيارة توصيل بكاميرات 

الذكاء الاصطناعي، يمكن 
أن يشكل سابقة خطيرة 

تطال الخصوصية

الكاميرات ستسجل ما 
يجري باستمرار، وهي 

ليست معدة للبث

ككارولينا هارالدسدوتير

ذلـــك يشـــمل  أن  يمكـــن  الحـــادث.  فـــي 
أشـــياء مثـــل الاصطدام مـــع المركبات أو

المشاة الآخرين، 
وكذلك سرقة 

العبوات.
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خطأ“.



 لنــدن – تلعب المفاصـــل دورا كبيرا 
في جســـم الإنسان فهي تســـهل الحركة 
وتقلـــل من احتـــكاك العظـــام، ومن أجل 
تحريك العظام بشـــكل صحيح ومن دون 
ألم، تحتاج إلى غضروف صحي يحميها 

ويمنعها من احتكاك بعضها بالبعض.
وتســـاعد المفاصـــل الســـليمة على 
القيـــام بمختلف أنواع الحركات البدنية 
مثل الجري والمشـــي والقفـــز، كما أنها 
تجعل الحياة اليومية العامة أسهل، وإذا 
كانت المفاصل مصابة، فمن المرجح أن 
يعانـــي المرء جراءها قدرا كبير من الألم 
خلال القيام بالأنشـــطة اليومية العادية، 
ما يعني أن الألم قد يجعل النوم والعمل 
صعبـــا  أمـــرا  الاجتماعيـــة  والأنشـــطة 

وشاقا.
وتشـــكل أمراض العظام والمفاصل، 
مثل الروماتيزم وهشاشـــة العظام، أكثر 
مـــن نصف الأمـــراض المزمنـــة عند من 
تجاوزوا الخمسين من العمر في البلدان 
المتطـــورة، ويُعتقد أن هناك بضع مئات 
الملايين مـــن المصابين بهذه الأمراض 

في بلدان العالم الأخرى.

وفي حيـــن تختلف مهـــام المفاصل 
والعظـــام عـــن بعضها البعـــض وليس 
لديهـــا نفـــس الوظائـــف والاحتياجات، 
لكـــن أهميتها لا تقل عبـــر مراحل العمر 

المختلفة.
البريطانية  التغذية،  أخصائية  قالت 
جيـــن باراكتـــو، إن الطفل يحتـــاج إلى 
التغذية الصحية وقدر كاف من فيتامين 
”د“ والكالســـيوم والفوســـفور للحصول 
علـــى عظام قوية وســـليمة، لكـــن عندما 
يصل الشخص إلى سن ما بين العشرين 
والثلاثين، فـــإن العظام تكون قد وصلت 
إلـــى ذروة نموّها. وخلال هذا العمر يعدّ 
التـــوازن الصحيح والصحـــي للعناصر 
الغذائيـــة أمـــرا حيويـــا لتحقيق أقصى 
كثافـــة للعظام. وكلما تقدم الإنســـان   في 
الســـن، تبدأ عظامه في فقـــدان الكثافة، 
مـــا يعني ضرورة ضمـــان حصوله على 
العناصر المغذية لأنســـجة العظام، مثل 

الكالسيوم وفيتامين ”د“ والفوسفور.
يعانـــي  أن  الشـــائع  مـــن  وأصبـــح 
الكثيـــرون حـــول العالـــم مـــن التهـــاب 
المفاصل، الـــذي يترافق مـــع ألم طويل 
الأمد نتيجة تيبس المفاصل وإعاقة في 
الحركة عنـــد أداء الوظائف، ما قد يكون 
له تأثيـــر واضح على الحيـــاة اليومية، 
ويمكـــن أن يؤثـــر علـــى جميـــع الأعمار 
والخلفيـــات، لأســـباب مختلفـــة أبرزها 

هشاشة العظام. 
وتؤثر هذه الحالة المؤلمة والموهنة 
على كبار الســـن بشـــكل خاص، بسبب 

تآكل الغضروف الواقـــع بين المفاصل، 
وهو أمر يسبب احتكاك العظام.

ومن المهم الإشارة إلى أن الإصابات 
الخفيفـــة التـــي يتعرّض لهـــا المرء في 
مرحلـــة عمريـــة مبكرة يمكـــن أن تؤدي 
إلى مشـــاكل المفاصل في مراحل لاحقة. 
فعلى ســـبيل المثال، إذا كان الشـــخص 
يمـــارس الركـــض بانتظـــام ويعاني من 
آلام فـــي الركبة، فقد يكـــون أكثر عرضة 
لخطر التهاب المفاصـــل في ركبتيه مع 
تقدمه في العمر. لذلك، عليه التوقف عن 
الركض وأخذ قســـط مـــن الراحة لعلاج 

نفسه.

تمارين لصحة المفاصل

– يعتبر الجـــري والقفـــز والملاكمة 
مـــن الأنشـــطة الرياضية الهامـــة التي 
تدعـــم المفاصل وتحافـــظ على صحتها 
وتلعب كذلك دورا كبيرا في التمتع بوزن 
صحي ولياقة بدنيـــة عالية، ومن المهم 
أيضا المواظبة على الســـباحة وركوب 
الدراجـــات في بعـــض أيـــام التدريبات 
وإعطـــاء الأولوية لتمارين القلب والقوة 

في بقية الأيام الأخرى.
– يعـــد أيضـــا المشـــي الجانبي مع 
شـــريط مطاطي على الركبتين، رغم أنه 
يبـــدو غريبا جـــدا، لكنه فـــي الواقع هو 
الطريقة المثلى لتحســـين ثبات الورك، 
وتقويـــة مختطفـــات الـــورك، خصوصا 
الألويـــة المتوســـطة، كمـــا يزيـــد ثبات 

مفصل الركبة.
– يعـــدّ تمريـــن وضعية الجســـر، من 
والتـــي  والســـهلة،  الفعالـــة  التماريـــن 
تســـتهدف عضلات الجســـم الســـفلية، 
وخصوصـــا الخلفيـــة، ويحافـــظ علـــى 
عضلات الأرداف مشـــدودة ويســـتهدف 
المفاصـــل، إذ يفرض ثني الركبة وإبقاء 

الكعبين مسطحين على الأرض.
ولممارســـة هـــذا التمريـــن، يجـــب 
الاســـتلقاء على الظهر مع ثني الركبتين 
وبقاء القدمين مسطحتين على الأرضية، 

مع إبقـــاء الكتفين والـــرأس في حالة 
استرخاء على الأرضية، ثم القيام بشد 

العضلات البطنية والألوية. وبعدها رفع 
الوركين لتشكيل خط مستقيم ابتداء من 

الركبتين وحتى الكتفين.
 ويجـــب البقـــاء في هـــذه الوضعية 
بما يكفـــي لإكمال ثلاثة أنفـــاس عميقة، 
ثم العـــودة إلى وضعية البـــدء. وإعادة 
التمريـــن خمـــس مـــرات كل يـــوم، ثـــمّ 

مضاعفة عدد المرات تدريجيا إِلى ما 
يُقارب 30 مرة يوميا.

– يستهدف تمرين لوح 
الساعد الخشبي (البلانك) 

كل عضلة ويعتمد على كل مفصل 
في الجسم تقريبا، من المرفقين 

والكتفين إلى أصابع اليدين 
والكاحل، ويساعد على الوقاية 

من الإصابات ويعمل على تقوية 
مختلف عضلات الجسم، كما 

يســـاهم هذا التمرين أيضـــا في تحقيق 
توازن أفضل للجســـم ويمنح الشخص 

قواما ممشوقا.
وأشـــارت عدة أبحـــاث إلـــى أهمية 
تماريـــن اليوغا في الحفـــاظ على صحة 
المفاصل، لأنها تعد وســـيلة آمنة وفعالة 
لزيادة نشـــاط الجســـم، وتعزيـــز القوة 

والمرونة والتوازن.
تمرين الجســـر: ويعد أحد التمارين 
المفيدة جدا للمفاصل، ولممارسته يجب 
الاســـتلقاء على الظهر، وثنـــي الركبتين 
ووضع اليدين على الجانبين مع توجيه 
راحتيهما إلى أسفل نحو الأرض. والدفع 
بالفخذين إلى أعلـــى ببطء حتى يصبح 

الجسم بعيدا عن الأرض.
هـــذه  تركـــز  المحـــارب:  وضعيـــة 
الوضعية على القـــوة والتركيز، وتهدف 
إلى شـــحن الجســـم بالطاقة اللازمة له، 
ولممارســـتها يجب إبقاء المســـافة بين 
الساقين أكبر من عرض الكتفين، مع ثني 
الركبتيـــن قليلا. ثم فـــرد الرجل الخلفية 

وثني الساق الأمامية بزاوية 90 درجة.
الانحناء إلى الأمـــام: يجب أن تبقى 
المســـافة بيـــن القدمين بمقـــدار عرض 
الكتفيـــن، مـــع الحفـــاظ على اســـتقامة 
الســـاقين والانحناء إلى الأمام، مع جعل 

الأصابع ملامسة للأرض.
وضـــع القـــوس: يجـــب الاســـتلقاء 
علـــى البطن، ومد الذراعيـــن إلى الخلف 
للإمســـاك بالقدمين حتى يصبح شـــكل 

الجسم كالقوس.
ولا يوجـــد نظـــام غذائـــي أو أطعمة 
أو  المفاصـــل  التهـــاب  تمنـــع  محـــددة 

تعالجه، لكن النظـــام الغذائي المتوازن 
يمنح الجسم العناصر الغذائية المعززة 
لصحـــة العظـــام وتجديـــد الغضـــروف 
في خلايا الجســـم والتخلـــص من الآلام 
المفصليـــة. كمـــا تلعب بعـــض الأطعمة 
دورا كبيـــرا فـــي حـــرق دهون الجســـم 

وتليين المفاصل.

أفضل الأطعمة لصحة المفاصل

فـــي هـــذا الشـــأن قالـــت الطبيبـــة 
”يوصي  غارفيـــس  ســـارة  البريطانيـــة 
خبـــراء الصحة والتغذيـــة بزيادة تناول 
الخضروات والفواكه والأطعمة الكاملة“.

وأشـــارت غارفيـــس إلـــى أن نتائج 
الدراسات، قد أظهرت أن النظام الغذائي 
النباتـــي الكامـــل يمكـــن أن يخفـــف من 
أعراض هشاشـــة العظـــام. كما ذكرت أن 
التغييـــرات في النظـــام الغذائي وتقليل 
مستويات الكوليسترول قد يساعدان في 
تخفيـــف الأعراض أو حتـــى الوقاية من 
هشاشة العظام، مشددة على أن الأسماك 
الغنيـــة بالأوميغا 3 يمكن أن تدعم صحة 

المفاصل أيضا.
وأوضحـــت أن الكالســـيوم رغم أنه 
”مهم لصحـــة العظام“، فإنـــه ”لا يحظى 
بنفس الأهمية من حيث صحة المفاصل“، 
ويمكـــن الحصـــول على الكالســـيوم من 
بعض الأسماك المعلبة وعصير البرتقال 

المدعم وبعض الخضار.
 وتابعت ”يســـاعد تفضيـــل الأغذية 
الصحيـــة علـــى بقيـــة الأنـــواع الأخرى 
مـــن الأطعمة، في ضمـــان الحصول على 
العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم 

للبقاء في صحة جيدة“.

المكملات لصحة المفاصل

يمكن العثور على معظم الفيتامينات 
والمعـــادن التـــي نحتاجهـــا فـــي نظام 
غذائـــي متـــوازن، باســـتثناء فيتاميـــن 
”د“ الـــذي يصعـــب الحصـــول عليـــه من 
النظـــام الغذائي وحـــده. وإذا كان المرء 
يعاني من ألم فـــي الركبتين بعد الجري 
أو ينحـــدر مـــن عائلة عانت من مشـــاكل 
فـــي المفاصـــل، فقد كشـــفت دراســـة أن 
مكمـــلات الكولاجيـــن التي يســـتخدمها 
عادة الرياضيون الشباب تخفف من آلام 
المفاصل بشـــكل كبير. وكانـــت النتائج 
أكثـــر وضوحا بيـــن الأشـــخاص الذين 
يعانون من آلام في الركبة وفق ما بينته 

الدراسة.
 وقالت غارفيس ”إذا كنت عرضة 
لمشاكل المفاصل أو أن أفرادا 
آخرين في عائلتك يعانون من 
هشاشة العظام، فيجب 
التفكير في تناول 
المكملات الغذائية لمنع 
مشاكل المفاصل بدلا من 

معالجتها في المستقبل“.
يقدمهـــا  نصيحـــة  أفضـــل  وتبقـــى 
الخبـــراء للوقاية من التهـــاب المفاصل 
وهشاشـــة العظام هي ”حركة أكثر، عبء 
أقل“. مـــع مراعاة ضرورة اختيار نوعية 
التمارين الملائمة لكل حالة والتي 

تعود بفوائد صحية أكثر.

لياقة

نمط الحياة الصحي يحافظ

على مرونة المفاصل ويقي من هشاشة العظام
النظام الغذائي المتوازن يجدد الغضروف في خلايا الجسم

ــــــة بانتظام أبرز  ــــــل الغذاء الصحي والمتوازن وممارســــــة التمارين الرياضي يمث
ــــــح، التي يقدمها خبراء الصحة واللياقة البدنية لتعزيز صحة الجســــــم  النصائ
وتقوية العظام والحفاظ على مرونة المفاصل وحمايتها من الإصابة بالالتهابات، 

والتمتع بلياقة بدنية عالية.

حركة أكثر، مشاكل صحية أقل

تعدد التمارين يزيد المتعة ويحقق فوائد أكثر

الجري والقفز من الأنشطة 

الرياضية الهامة التي تدعم 

المفاصل وتحافظ على صحتها 

وتلعب كذلك دورا كبيرا في 

التمتع بلياقة بدنية عالية
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 ميونــخ – يعتقــــد الكثيــــرون أن مرض 
هشاشة العظام يؤثر فقط على الأشخاص 
المســــنين وضعــــاف البنيــــة، لكــــن يبدو 
أنهم على خطأ، إذ كشــــفت الدراســــات أن 
نصف النســــاء وخمس الرجال فوق ســــن 
الـخمســــين يكونون أكثر عرضة للكسور 

بسبب ضعف صحة العظام.
ويعد مرض هشاشة العظام سببا 

رئيسيا في إصابة النساء 
المسنات بالإعاقة، 

وغالبا ما تؤدي هذه 
الحالة، التي يُطلق 

عليها أيضا 
”اضطراب 

ضعف 
العظام“ إلى 

الإصابة 
بكسور 

في الفخذ 
والعمود 
الفقري، 
فتعوق 
الحركة 

ويصعب 
الاعتماد على 
النفس بشكل 

كبير.
ولذلك 

ينصح 
الخبراء 

بالمحافظة 
على سلامة 
العظام في 

كل مرحلة من مراحل العمر سواء بتناول 
الأغذية الصحية او بممارســــة الأنشــــطة 

الرياضية.
وهناك عدة أنواع من الأنشطة الحركية 
التي تساهم في تقوية العضلات والعظام 
بينمــــا يعتبر الرقص اليوم من الوســــائل 
الفعالة للترفيه عــــن النفس والتعبير عن 
الــــذات، كما أنه نشــــاط بدني مهم للحفاظ 

على لياقة الجسم وصحة العظام.
وأثبتت العديد من الأبحاث أن 
الرقص يمثل واحدا 
من أهم الرياضات 
التي يمكن التعويل عليها 
للتخلص من مشكلات السمنة 
وزيادة الوزن؛ لكنه يعد 
من التمارين المثالية 
لمحاربة هشاشة 
العظام، ومن ثم الوقاية 

من كسور العظام.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“ 
المعنية بالصحة والموضة 
والجمال أن الحركة 
الإيقاعية تعمل على 
تدريب الجسم 
بالكامل وتساعد 
على بناء خلايا عظام جديدة. كما يعمل 
الرقص على تدريب حاسة التوازن، ويحدّ 

من خطر السقوط.
وللاستفادة من هذه المزايا الصحية 
بممارســــته  ”فرويندين“  تنصــــح  للرقص 
دقيقــــة  و150   120 بيــــن  تتــــراوح  لمــــدة 
أســــبوعيا، بحيث تكون موزعة على مدار 

3 أيام.

التنويع في التمارين 

أفضل من النشاط الواحد 
 نيويــورك – إذا كنـــت تشـــعر بالملل 
وتفتقـــر إلى الحافز لممارســـة الرياضة 
بســـبب الارتباك الذي أحدثه الوباء في 
حياتك، فإن أبحاثا جديدة تنصح باتباع 

برنامج متنوع للتمارين.
فـــي حيـــن تؤكـــد إرشـــادات خبراء 
الصحـــة واللياقـــة البدنية أنّ الجســـم 
بحاجة إلى ممارســـة الرياضة الهوائية 
لمدة تتراوح بيـــن 20 و60 دقيقه يوميا، 
فإن أبحاثـــا جديدة كشـــفت أن التنويع 
فـــي التمارين مهمّ جـــدا لتحقيق المتعة 
وعدم الشـــعور بالرتابـــة والأهم من هذا 
كله الاســـتفادة قدر الإمكان من التمارين 

الرياضية.
وترجح دراســـة جديـــدة أجريت في 
كليـــة روري مايـــرز للتمريـــض بجامعة 
نيويـــورك أن يحقـــق الأشـــخاص الذين 
يمارسون تمرينين مختلفين أو أكثر على 
مدار الشـــهر فوائد كبيرة من أنشطتهم 

البدنية.
ووجـــد مؤلفـــو الدراســـة أن مفتاح 
الحصـــول على تمرين مناســـب (والذي 
يعني بالنســـبة إلى البالغين ممارســـة 
نشاط معتدل الشدة على مدى ما بين 150 
و300 دقيقة أسبوعيا، أو ما بين 75 و150 
دقيقة في الأســـبوع لنشاط بدني هوائي 
شـــديد القوة) هو التنويع في التمارين 
لوضع الجســـم خـــارج نطـــاق الروتين 
وتحت نطـــاق التغيير، لأن الاعتياد على 
نفس التمارين يســـبب الملـــل، ويُخفف 
من قدرة الجســـم على إحراق السعرات 
الحرارية. لـــذا، يُنصـــح باختيار أنواع 
مختلفـــة مـــن التمارين لتحقيـــق الغاية 

المرجوة.
ووجد الباحثـــون أن البالغين الذين 
تم تصنيفهم على أنهم ”نشطون للغاية“، 

هم الذين يمارســـون أكثر من 300 دقيقة 
لنشاط بدني معتدل الشدة في الأسبوع، 
وقامـــوا على الأقل بنوعين مختلفين من 
النشـــاط في الشـــهر الماضي، وخمسة 
أنـــواع مختلفة من التدريبات في شـــهر 

واحد.
الباحثـــون  قـــام  الدراســـة  وأثنـــاء 
بتحليل أنماط النشـــاط البدني لأكثر من 
9000 بالغ أميركي من مركز السيطرة على 

الأمراض وفحص الصحة والتغذية.
وقالت سوزان مالون، مؤلفة الدراسة 
والأســـتاذة المســـاعدة في كليـــة روري 
مايرز للتمريض بجامعة نيويورك ”خلط 
التدريبـــات الخاصـــة بـــك وتغيير نوع 

التمرين قد يكون مفيدا“.
وتتماشـــى هـــذه النتيجـــة مـــع ما 
توصلـــت إليـــه أبحـــاث ســـابقة، حيث 
وجـــدت دراســـة أجريـــت في عـــام 2000 
أن الأشـــخاص الذين اتبعـــوا برنامجا 
للتماريـــن الرياضية يتضمـــن مجموعة 
متنوعة من التدريبـــات كانوا أكثر ميلا 
بنســـبة 63 فـــي المئة للالتـــزام بروتين 
التمرين بعد ثمانية أســـابيع من أولئك 

الذين لم يغيروا تدريباتهم.
والســـبب أن التنـــوع يزيد أيضا من 
الاســـتمتاع ويقلل من الملـــل، ما يجعل 
النـــاس أكثر تحفيزا لمتابعـــة التمارين 

وعدم الانقطاع عنها.
وتقترح إرشـــادات النشـــاط البدني 
الجديدة للأميركيين أن القيام بأنشـــطة 
تقوية العضلات متوسطة الكثافة والتي 
تشـــمل جميـــع مجموعـــات العضـــلات 
الرئيسية مرتين على الأقل في الأسبوع، 
بالإضافة إلـــى التماريـــن الهوائية مثل 
المشـــي الســـريع أو الســـباحة أو لعب 

التنس المزدوج، ورفع الأثقال.

الرقص وصفة مثالية 

للحفاظ على قوة العظام

نصائح

ب ضعف صحة العظام.
يعد مرض هشاشة العظام سببا 
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الفعالة للترفيه عــــن النفس والتعب
الــــذات، كما أنه نشــــاط بدني مهم ل
على لياقة الجسم وصحة العظام.
وأثبتت العديد من الأبح
الرقص يمثل
من أهم الري
التي يمكن التعويل
للتخلص من مشكلات ا
وزيادة الوزن؛ لكن
من التمارين ال
لمحاربة ه
العظام، ومن ثم ا

من كسور العظام.
وأوضحت مجلة ”فروي
المعنية بالصحة والم
والجمال أن ا
الإيقاعية تعم
تدريب ا
بالكامل وت
على بناء خلايا عظام جديدة. كما
الرقص على تدريب حاسة التوازن،

من خطر السقوط.
وللاستفادة من هذه المزايا الص
بممار ”فرويندين“ تنصــــح  للرقص 
د و150  0 120 بيــــن  تتــــراوح  لمــــدة 
أســــبوعيا، بحيث تكون موزعة على

أيام. 3

 الأرض.
لتمريـــن، يجـــب
مع ثني الركبتين
ين على الأرضية،

ـرأس في حالة 
ثم القيام بشد 
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يعاني من ألم فـــي الرك
أو ينحـــدر مـــن عائلة
فـــي المفاصـــل، فقد كش
مكمـــلات الكولاجيـــن
عادة الرياضيون الشبا
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مشاكل
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نص أفضـــل  وتبقـــى 
الخبـــراء للوقاية من ا
وهشاشـــة العظام هي
أقل“. مـــع مراعاة ضرو
التمارين الملائم
صح بفوائد تعود

وتلعب كذلك دورا كبيرا في

التمتع بلياقة بدنية عالية

النظام الغذائي النباتي 

يقي من هشاشة 

العظام

سارة غارفيس



 تونس - يستمع أحمد إلى التحذيرات 
مـــن إدمـــان ألعـــاب الفيديو  مـــن جميع 
المحيطين بـــه ويعتبرها مبالغة وتدخلا 
مزعجا في شـــؤونه الخاصـــة، فهو ليس 
مراهقا أو شـــابا فـــي مقتـــل العمر، فقد 
تجـــاوز الثلاثين ومن حقه مســـاحة من 
الوقـــت للترفيه عن نفســـه والابتعاد عن 
دوامـــة العمـــل ومطالب الأســـرة التي لا 

تنتهي.
لكن الأزمة بالنســـبة إلى عائلة أحمد 
تكمـــن في حجـــم هـــذه المســـاحة التي 
امتدت لتصبح عزلة وتهرّبا من الزيارات 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة قبـــل إجراءات 
بفايروس  المرتبطـــة  الصحـــي  الحظـــر 
كورونـــا، فبمجرد دخوله المنزل يمســـك 
ويستمر  بهاتفه ليبدأ بلعبة ”فورتنايت“ 
حتى ســـاعة النـــوم، الأمر الذي تســـبب 
بمشـــاكل كبيرة مع زوجتـــه التي تصف 
الوضـــع بأنـــه ازداد ســـوءا مـــع ظروف 

كورونا والبقاء في المنزل أغلب الوقت.

تأثير الإغلاق العام

شـــهدت فترة الإجـــراءات الاحترازية 
والإغلاق الجزئي التي تســـبب بها وباء 
كوفيد – 19 في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
نمـــوا ملحوظا في قطاع ألعـــاب الفيديو 
باللغة العربية، حيث وصلت نســـبة نمو 
جلســـات بث الألعاب باللغة العربية على 
منصـــة ”تويتش“ إلى أكثـــر من الضعف 

خلال شهري مارس وأبريل 2020.
يتيـــح  الـــذي  الموقـــع،  وســـجل 
لمستخدميه إمكانية بث جلسات الألعاب 
الخاصة بشكل مباشر إلى المتابعين في 
جميـــع أنحاء العالم، ما يصـــل إلى أكثر 
مـــن 62 ألـــف جلســـة بث نشـــطة في ظل 
التـــزام دول المنطقة بإجـــراءات التباعد 
الاجتماعـــي الاحترازيـــة التـــي أدّت إلى 
قضاء مســـتخدمي ألعاب الفيديو المزيد 

من الوقت في منازلهم.
المســـتخدمين  أعمـــار  تختلـــف 
الشـــغوفين بألعاب الفيديو بين الأطفال 
كانـــت  وإن  والشـــباب،  والمراهقيـــن 
غالبيتهم من الشـــباب بمـــن فيهم أولئك 
الذيـــن تزوجوا ولديهم عائـــلات، فإدمان 
ألعاب الفيديو أصبح ظاهرة مع انحسار 
الحركـــة وفـــرض التباعـــد الاجتماعـــي 
الترفيـــه  ووســـائل  المقاهـــي  وإغـــلاق 

الأخرى.
وتقول زوجـــة أحمد إن ”الأمر أصبح 
لا يطاق مـــع زوج يعيش فـــي عالم آخر، 
فلا شـــيء مهمّا في حياته ســـوى اللعبة 
وأتحمل وحدي مسؤولية البيت وطفلي“.
وتعتبـــر هذه الألعـــاب عالمـــا قائما 
بحد ذاته ينخرط فيـــه اللاعبون من كافة 
أنحـــاء العالـــم، مـــا يزيد مـــن الحماس 
والرغبـــة في الاســـتمرار باللعـــب، حتى 
أن بعـــض المدمنيـــن عليهـــا اســـتبدلوا 
حياتهم الواقعيـــة بالافتراضية، وأصبح 
شـــركاء اللعبة فـــي أنحـــاء العالم بديلا 
لهـــم عن عائلتهـــم وأصدقائهـــم، ما يثير 
قلق الأهل الذين يشعرون بأن الأمر خرج 
عن الســـيطرة وفق ما تقـــول ناديا والدة 

مهدي.

أن ”مهدي  وتوضح ناديـــا لـ”العرب“ 
(15 عاما) كان متفوقا في دراسته قبل أن 
ويصبح  يعيش في عالم لعبة ’فورتنايت‘ 
غير راغب في الدراســـة ويحاول التهرب 
مـــن الذهاب إلى المدرســـة في كل فرصة 
سانحة وانخفضت معدلاته بشكل كبير“.

وتصـــف الأم الفتـــرة التي يعيشـــها 
ابنها بالكابوس، فهو يســـهر طيلة الليل 
علـــى اللعبـــة وإذا حاولوا منعـــه يدخل 
فـــي نوبـــة غضب وصـــراخ، كمـــا يظهر 
إدمانـــه حتـــى في الأوقـــات التي يمارس 
فيهـــا اللعبة بتقليد حركات المقاتلين في 

اللعبة وترديد عباراتهم مثلهم تماما.
ويؤكـــد المختصـــون الاجتماعيـــون 
أنـــه حتـــى إن لم يكـــن الشـــخص مدمنا 
ولكنه متعلـــق باللعب بدرجة عالية، فإنه 
ســـيواجه أيضا بعض الأخطار الشبيهة 
بالإدمـــان وهي عدم تركيزه في الدراســـة 
والشـــعور بأنها مملة وغيـــر جاذبة. كما 
يؤثر اللعب لســـاعات طويلة على صحته 
وســـيكون  حياته،  وأولويـــات  وحركتـــه 
أسيرا في قفص اللعب مما يجعل تطوره 
يتجمـــد فـــي ميادين أخرى مثـــل التطور 
الجسدي، العلمي، الثقافي، والاجتماعي. 
وتؤثر ألعاب الفيديو على أهم مناطق في 
الدماغ، وهي ذاتها المناطق المســـؤولة 

عن التعلم والدراسة.
يجب أن يســـتوعب الأهـــل أن إدمان 
ألعاب الفيديو بحاجة إلى دعم ومساندة 
لا إلـــى التوبيـــخ، وأن الأمـــر يحتاج إلى 
وقت وإلى تغييـــر نظام الحياة بالتدريج 
لعـــلاج الضرر الـــذي أصـــاب الدماغ من 
الداخل وهو الأســـوأ تأثيرا على الدماغ، 
حيث يؤثر اللعب علـــى الدماغ كما تؤثر 
المخدرات، مثله مثل أي نوع من الإدمان.

والســـبب في هذا الإدمـــان أن ألعاب 
الفيديـــو تفـــرز هرمـــون الدوبامين، مما 
يجعل الشـــخص عرضة للإدمـــان، فيفقد 
القـــدرة على التركيـــز والانتباه والتحكم 
فـــي انفعالاته، كما يؤثر فـــي قدرته على 
التعاطـــف ومرونته وســـلوكه الأخلاقي، 
ويقتل الإبداع، ويؤثر على الصحة أيضا 
مـــن خـــلال اضطرابـــات النـــوم والنظام 
الغذائي، وضعف النظر، وتضرر العمود 
الفقـــري والرجلين والأصابع والســـمنة، 
ولـــه  أيضـــا أثر فـــي تدميـــر الكثير من 
العلاقات الشـــخصية، فيصبح الإنســـان 
عرضة لاضطرابات نفســـية مثـــل العزلة 

والاكتئاب.
ويبـــدو أن التطور الكبيـــر في ألعاب 
الفيديو في الســـنوات الأخيرة لعب دورا 
كبيـــرا في انتشـــار الإدمـــان الإلكتروني، 
حيث بلغت مســـتوى هائلا مـــن التطور 
التقنـــي وأصبحـــت أقـــرب إلـــى العالم 
الحقيقـــي بســـبب المحـــاكاة والتفاعـــل 
والتأثير البصـــري والصوتي والحركي، 
إضافة إلى تنوع الألعاب المطروحة التي 
جذبت الشـــباب والمراهقين إليها لدرجة 
الإدمـــان، وتســـببت العديد مـــن الألعاب 
بضـــرر نفســـي كبيـــر للشـــباب الصغار 
خصوصـــا، فمنها ما هو مســـتوحى من 
الصراعات والحروب لتترك أثرا نفســـيا 
وســـلوكا عدوانيـــا ســـيئا عنـــد الأطفال 

والمراهقين.

نمو مستمر

وفقا لتقرير أعدّته شـــركة ”تشيزكيك 
ديجيتـــال“، فقـــد شـــهد موقـــع يوتيوب 
ارتفاعـــا كبيرا في عدد المشـــاهدات، من 
مليون ســـاعة مشاهدة في شـــهر فبراير 
2020 إلى ثلاثة ملايين ســـاعة مشـــاهدة 
فـــي مارس من العام نفســـه. وتُعزى هذه 
الزيادة بشـــكل كبير إلى لاعـــب بحريني 
ســـجل 911 ألف ساعة مشـــاهدة عبر بث 

لعبة ”ماينكرافت“.
وذكر تقريـــر أعدته شـــركة الإنترنت 
ولعبة ”ببجي موبايل“  الرائدة ”تنسنت“ 
التـــي تعـــد مـــن أكثـــر ألعـــاب الهواتف 
المتنقلة شـــعبية في المنطقـــة، أن قيمة 
ســـوق الألعاب ســـوف تبلغ في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا نحو 6 مليارات 
دولار في عـــام 2021، وذلـــك مقارنة بـ4.8 

مليار دولار في عام 2019.
الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  وتعتبـــر 
وشـــمال أفريقيا الأكثر نشاطا في مجال 
الألعاب عبر العالم بنســـبة نمو ســـنوية 
تصل إلى 25 في المئة، ما يشـــكل أســـرع 
مجتمـــع ألعـــاب إلكترونـــي نمـــوا فـــي 
العالـــم. والعديـــد من أبـــرز اللاعبين هم 

والبحرين. والإمـــارات  الســـعودية  مـــن 
لكن هـــذا النمو ينعكس بشـــكل ســـلبي 
على الكثير من الأشـــخاص، ويدفع ثمنه 
الأطفال والمراهقون خصوصا أنه أشبه 
بعـــدوى تنتقل بين الطلاب في المدارس، 
حيث يشـــعر إبراهيم (11 عاما) بأنه يريد 
أن يكـــون مثـــل أصدقائه الذيـــن يلعبون 
”ببجي“ ويرفض أن يكـــون مختلفا عنهم 
بالاستماع لنصائح والديه والابتعاد عن 

ألعاب الفيديو.
ويمتلك إبراهيم كما الأطفال في مثل 
ســـنه الحجـــج والبراهين بـ“عـــدم ضرر 
الألعاب علـــى حياته وتحصيله العلمي“، 
فـــإذا كان أصدقاؤه لم تنخفض معدلاتهم 
الدراســـية، لماذا ستنخفض نتائجه هو، 

وفق تعبيره.
ويلاحـــظ والـــدا إبراهيـــم أنـــه بـــدأ 
فـــي  المقاتليـــن  شـــخصيات  يتقمـــص 
”ببجي“ والبحث في محيطه عمن يلعبها 
ليشاركه الحديث عنها، ويبدي امتعاضا 

من إجباره على تقليص مدة اللعب.
تشـــكل بعض ألعـــاب الفيديـــو ذات 
الشعبية الكبيرة تحديا حقيقيّا لمهارات 
اللاعبيـــن، وهـــو تمامـــا ما تركـــز عليه 
الشـــركات المصنعـــة لألعـــاب الفيديـــو، 
فالصعوبة البالغة هي الســـبب الرئيسي 
الكامـــن وراء إدمـــان بعض الأشـــخاص 
لممارســـة ألعـــاب محـــددة مثـــل ”فلابي 
وسلســـلة الألعاب الاســـتراتيجية  بيرد“ 

”دارك سول“.
ويطلـــق علمـــاء النفـــس علـــى هـــذا 
المفهوم اســـم ”التحفيز الداخلي“، وهو 
يشـــير إلى الحاجة التي تدفع الشـــخص 
نحو المضي قدما للوصول إلى هدف ما، 
حتـــى مع عدم وجود أي مكافأة على فعل 
ذلـــك. وبمعنى آخر، يمتلـــك المرء حوافز 
داخلية خاصة به عندما يفعل شـــيئا ما، 
بغـــض النظر عن حصوله على مكافأة أو 

تعويض ما أو مقابل مادي.
وقالت مجلة ”ساينتيفك أميركان“ إنه 
علـــى الرغم من أن هـــذه الألعاب تتحدى 
بشكل ظاهري القواعد المعتادة للتحفيز 
والالتزام، إلا أن الاختبارات التي أُجريت 
عليهـــا أكدت أنهـــا لا تُعَد اســـتثناءً على 

الإطلاق؛ إذ تســـهم الأدلة المستقاة من 
علم النفس وعلـــوم الكمبيوتر في 
تسليط الضوء على الحالات التي 

يتحول فيها شـــعور الإحباط 
إلى إحســـاس بالرضا عند 

بعض اللاعبين والعكس 
صحيح.

ويلخص مفهوم 
”المتعة الصعبة“ 
بدقة متناهية ما 

اختبره اللاعبون من 

مشـــاعر خلال مراحل لعبة ”ســـوبر ميت 
وغيرهـــا من الألعـــاب التي تتميز  بوي“ 

بصعوبتها الشديدة.
متقنـــة  الألعـــاب  جميـــع  وتشـــترك 
الصنـــع فـــي خاصيـــة واحـــدة ألا وهي 
اعتماد المصممين فيها بشـــكل أساسي 
علـــى قواعد التحفيـــز الداخلي للاعبين، 

وتوظيف ذلك بشكل متقن في اللعبة.
التحفيز  نظريـــة  اختصـــار  ويمكـــن 
الذاتـــي في ثلاثة مبادئ رئيســـية يجرّب 
فيها البشر احتياجاتهم النفسية العامة 
ألا وهـــي: حرية الاختيـــار وهي أن يكون 
المرء مسؤولا عن تصرفاته أو اختياراته، 
والارتباط وهـــي الرغبة في التواصل مع 
الآخرين والانتماء إلى جماعة ما، وأخيرا 
الكفاءة وهي حاجة المرء إلى التحكم في 
نتائج تصرفاته والتأثيـــر فيها وجعلها 

أكثر فاعلية.
وتعـــد خاصية التفاعل أساســـية في 
معظم ألعاب الفيديو، وهي تمنح اللاعب 
القـــدرة على تحقيق مبدأ حرية الاختيار. 

ومن جهة أخرى تسهم الصلة بين ألعاب 
الفيديو ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 

في إشباع حاجة الارتباط لدى اللاعب.

تصميم ذكي

ويصبـــح الموضوع أكثر تعقيدا عند 
الانتقـــال إلى الحديث عن ترســـيخ مبدأ 
الكفاءة. فمثلا إذا مارست مراحل اللعبة 
ضغطا شـــديدا على اللاعب، فسرعان ما 
ســـيصاب بالملل. وإذا تطلبـــت منه بذل 
جهد كبير، فســـيتوقف عن اللعب بسبب 
الإحبـــاط. لـــذا تســـعى معظـــم الألعاب 
الناجحـــة مثـــل ”كاندي كـــراش“ و“كول 
أوف ديوتـــي“ لإيجاد حالة مـــن التوازن 
عبـــر جعـــل مســـتويات اللعبـــة المبكرة 
شـــبيهة بدروس التعلم الذاتي، وبالتالي 
يعمد اللاعبون فيهـــا إلى تعلم الحركات 
الأساســـية وضوابـــط اللعبة مـــن تلقاء 

أنفسهم، وبطرق تتسم بالبساطة.
وتحـــاول ألعاب أخرى مثل ”ســـوبر 
إحداث ثورة في عالم الألعاب  ميت بوي“ 
السائدة، ويسعى مصمموها إلى جعلها 
أكثر ســـهولة، بحيث ينجح اللاعبون في 
تجـــاوز جميـــع مراحلها. وتتبـــع ألعاب 
”مثيـــرة للغضب“ نفس المنهـــج، ولكنها 
تعـــوض عـــن منحـــى التعليم القاســـي 
بالمبالغـــة في اســـتخدام ســـمات أخرى 
تعـــزز الكفاءة لـــدى اللاعـــب. ويتضمن 
هـــذا الأمر تقديـــم آلية إرجـــاع إيجابية، 
فحتى الموت المخيف يصبح ”تســـلية“ 
من خلال ســـمة الإعادة الفورية للمشهد، 
بالإضافة إلـــى خاصية البـــدء من جديد 
بعد الفشـــل فـــي أيٍّ من مراحـــل اللعبة، 
والمحافظـــة على هدف اللعبة على مرأى 

من اللاعب طوال الوقت.
وقـــال عالم النفس جيمـــي ماديجان، 
مؤلف دراسة ”التحول إلى هاوي ألعاب: 
سيكولوجية ألعاب الفيديو“، إن من شأن 
هذا أن يساعد اللاعبين في الحفاظ على 
”حالـــة تدفـــق“ ملتزمـــة باللعبـــة، بغض 

النظر عن جميع إخفاقاتهم فيها.
وأظهرت بيانات شـــركة ”فيرايزون“ 
ارتفاع معدل استخدام ألعاب الفيديو في 
الولايات المتحدة بنســـبة 75 في المئة 
منذ بدء الحجـــر الصحي. وفي 
إيطاليا التي تعد من أكثر الدول 
تأثـــرا بالوباء على مســـتوى 
العالـــم، كشـــفت بيانـــات 
إيطاليا“  ”تيليكوم  شـــركة 
زيـــادة قدرها 70 في المئة 
في اســـتخدام الخدمات 
المنزليـــة الثابتة، وذلك 
إلى  رئيسي  بشـــكل  يعزى 

لعبة ”فورتنايت“.

يجــــــذب تنوّع الألعــــــاب الإلكترونية 
الشــــــباب  المتطــــــورة  وتقنياتهــــــا 
بشــــــكل  خصوصــــــا  والمراهقــــــين 
ــــــى درجة الإدمان  ــــــد وصل إل متزاي
ــــــدى الكثير منهــــــم. ويجمع خبراء  ل
الاجتمــــــاع ومهتمون على أن بعض 
المدمنين استبدلوا حياتهم الواقعية 
ــــــح شــــــركاء  ــــــة، وأصب بالافتراضي
اللعبة في أنحــــــاء العالم بديلا لهم 

عن عائلاتهم وأصدقائهم.

ألعاب الفيديو تسرق حياة مدمنيها من الشباب
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر نشاطا في الألعاب عبر العالم

ألعاب الفيديو تحبس مدمنيها في عالم مواز لعالمهم الحقيقي
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 بيــروت – أثار مقتل ثلاث نســـاء غضبا 
واســـعا في لبنان، أين كشـــفت الســـلطات 
عـــن تضاعف عدد التقاريـــر التي تبلغ عن 
حـــوادث تصنّف ضمن العنـــف المنزلي في 
بلد حظي مؤخرا بالثناء للقوانين الجديدة 

التي وضعها لحماية المرأة.
وكان مقتـــل عارضة الأزياء زينة كنجو 
خنقا أكثر الحالات شهرة. وبحسب الوكالة 
الوطنيـــة للإعلام، صدرت مذكـــرة توقيف 
بحـــق زوجها المتهم بقتلها، بعد فراره إلى 
تركيا. ودعـــت قناة إخباريـــة محلية زوج 
العارضـــة، إبراهيم غزال كنجو، لمشـــاركة 
روايتـــه للأحـــداث، مما أثـــار غضبا على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي بشـــأن ما 

اعتبره الكثيرون ثقافة ”لوم الضحية“.
وقالـــت الناشـــطة الحقوقيـــة حيـــاة 
مرشد، وهي المديرة المشاركة في المجموعة 
النسوية المحلية في – ميل ”تساعد وسائل 
الإعلام اللبنانية في الكثير من الأحيان في 
ترسيخ فكرة أن الرجال يمكنهم الإفلات من 
هـــذه الجرائم. وقال غزال في البرنامج إنه 
إذا لم يرغب فـــي أن يُقبض عليه، فلن يتم 

ذلك“.
وزينـــة كنجو ليســـت الوحيـــدة التي 
تعرضت للعنف على يد زوجها فقبلها لارا 
التي تعمل ممرضة في مستشـــفى ســـيدة 
لبنـــان في منطقة الحازمية، وهي أم لطفلة 

لم تتجاوز السنتين.
وأثناء توجهها إلى عملها، تربص بها 
زوجها عند المدخل في منطقة حي الســـلم 
بالضاحية الجنوبية لبيروت، وباستخدام 
رذاذ حـــارق وعصا كهربائيـــة إضافة إلى 
”بوكس حديدي“ وسكين كبير، حاول قتلها 
بضربات على رأســـها وطعنات في بطنها 
وصدرها طالت كبدهـــا ورئتيها، كما وجه 

لها ضربات على وجهها لتشويهه.

وأكدت الناشطة النسوية عليا عواضة 
أن لارا هـــي الضحيـــة الخامســـة للعنف 
الأســـري ضد النســـاء فـــي لبنـــان، حيث 
شهدت البلاد أربع جرائم قتل تعرضت لها 
نســـاء لبنانيات منذ مطلـــع العام الحالي، 
أي على مدى شـــهر و10 أيـــام فقط، آخرها 
كان قضية مقتل الشابة زينة كنجو، و“هذا 

رقم مرعب“.
وأضافـــت أن نســـب العنف الأســـري 
والعنف ضد النســـاء ارتفعت بشكل كبير 

في الآونة الأخيرة.
وأكد محامـــي لارا أن القضية مرفوعة 
على أنهـــا محاولة قتـــل، مطالبا على هذا 
الأســـاس القضـــاء بإنصاف هذه الشـــابة 
ومن بعدها تعديل قانون العنف الأســـري 
الصادر عام 2014، وجعلـــه أكثر حزما في 
النـــص والتطبيـــق وإخراجه مـــن قبضة 
رجـــال الدين لكل طائفة فـــي لبنان وصولا 
إلى قانـــون موحـــد للأحوال الشـــخصية 

لجميع اللبنانيين.
وقـــد حظر لبنـــان التحرش الجنســـي 
وأصلح قانون العنف الأسري في ديسمبر، 
لكنه لا يجرم الاغتصـــاب الزوجي، وتميز 
قوانـــين الأحوال الشـــخصية التي تديرها 
المحاكـــم الدينية ضد المـــرأة في أمور مثل 

الطلاق وحضانة الأطفال.

الجائحة الخفية

فـــي المقابـــل، وصفـــت الأمم المتحـــدة 
الزيـــادة العالميـــة فـــي العنـــف الأســـري 
خـــلال عمليـــات الإغلاق بســـبب فايروس 
”الجائحـــة  بأنهـــا  المســـتجد  كورونـــا 
الخفيـــة التـــي تتنامـــى في ظـــل الأزمة“، 
مع تضاعـــف العنف فـــي المنـــازل تزامنا 
مع تفاقـــم الوضع الاقتصـــادي في لبنان، 

وهـــو أمر أكدتـــه جماعات حقـــوق المرأة.
وقالـــت هيئـــة الأمم المتحـــدة للمـــرأة إن 
الاتجاهات الأولية تشـــير إلى أن إجراءات 
الإغلاق المتصلة بجائحة فايروس كورونا 
المســـتجد أدت بالفعل إلـــى تفاقم حوادث 
العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعي 
وإلـــى أن هـــذا التفاقم يرجح أن يســـتمر. 
فمســـتويات العنف ضد المـــرأة، المرتفعة 
أصلا في لبنان ولاســـيما التـــي تقع على 
النســـاء والفتيـــات، قـــد تضاعفـــت بفعل 
الاجتماعية،  والعزلـــة  الصحـــي  الحجـــر 
وكذلك بســـبب فقـــدان الوظائـــف والدخل 
الذي يفاقـــم الضغوط التـــي يتعرض لها 

الأفراد والأسر، بل المجتمع ككل.
هـــذه  أن  العالميـــة  البحـــوث  وتبـــين 
العوامل تحد من قدرة المرأة على الإفلات، 
ولو مؤقتا، من الشـــركاء المسيئين، وعلى 
الحصول على خدمات الطـــوارئ التي قد 
تنقذ حياتها في بعض الحالات، وتزيد من 

خطر تعرضها للضغوط.
والكاتبـــة  الصحافيـــة  وأشـــارت 
والناشـــطة النســـوية فـــي لبنـــان، بارعة 
الأحمر، إلى أن حالة الانتظار غير المعروف 
مدته نتيجة جائحة كورونا ولّدت إحباطا 
نفســـيا وشـــعورا باليـــأس وتوتـــرا لدى 
الأشـــخاص إضافة إلى ردود فعل مختلفة 

على مستوى العالم.
”فـــي العالم  وقالت بارعـــة لـ“العرب“ 
العربـــي هنـــاك حالة إحباط عـــام أصابت 
الرجـــال باعتبارهـــم غيـــر متعودين على 
البقـــاء فـــي المنـــزل لوقت طويـــل وتحمل 

تفاصيله الصغيرة“.
وأضافت أن الرجال في العالم العربي 
يعيشون حالة لم يمروا بها سابقا متمثلة 
فـــي البقـــاء بالمنـــزل وعـــدم القـــدرة على 
الخـــروج، وهو مـــا يجعلهـــم يعبرون عن 
غضبهـــم بشـــكل مختلف، مؤكـــدة أنه في 
مجتمعاتنا العربيـــة تم التنفيس عن هذا 
الغضب بتزايد حالات العنف المنزلي ضد 

المرأة والأطفال.
وأوضحت الأحمر أنها لا تريد تحميل 
الأفراد بشـــكل كبير هذه المسؤولية لأن لها 

علاقة بالدولة والمجتمع المدني.
وقالـــت إن على الدولة أن تســـاهم في 
التخفيـــف مـــن حالتي الإحبـــاط واليأس 
اللتين يشعر بهما الأشخاص وأن تحرص 
علـــى تطبيـــق القوانين الحاميـــة للمرأة. 
وأشـــارت إلـــى أن هناك جوعا فـــي لبنان 
تتحمل مسؤوليته الدولة التي لا تتعاطى 
مـــع تبعـــات الجائحـــة بشـــكل يخفف من 

الضغط والإحباط على الناس.
وبيّنـــت الهيئة أنه فـــي موجة كورونا 
الأولى وعلى الرغم مـــن إجراءات الإغلاق 
تمكنت قوات الأمن من الاستجابة لحالات 
العنـــف المنزلـــي من خلال إجـــراء زيارات 
منزلية وتلقي الحالات في مراكز الشرطة. 
ولكن ثمـــة قلق من عدم تمكـــن قوى الأمن 
من الاســـتمرار في إنفـــاذ تدابير الحماية 
هذه. ويستخدم بعض القضاة خلال فترة 
الإغـــلاق تكنولوجيات الاســـتماع عن بعد 
لإصـــدار أوامر حماية للنســـاء المعرضات 
لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي 
والناجيـــات منه، وقـــد أصـــدروا قرارين 
لحمايـــة امرأتين. وأفادت بعض الناجيات 
من العنف بأنهن غير قادرات على التماس 
الانتصـــاف القانوني ضد الجناة بســـبب 

إغلاق المحاكم.
وسجلت هيئات 

دولية انعكاس 
تداعيات 

الحجر المنزلي 
سلبا على 

العائلات في 
لبنان مع تزايد 
حالات العنف، 

في واقع لا 
يختلف كثيرا 

عن دول 
أخرى.

وكان آخر 
هذه الحوادث 
تسجيل مقتل 
طفلة سورية 

في طرابلس العام 
الماضي لا يتجاوز 

عمرها خمس سنوات بعد 
تعرضها للضرب المبرح على 

يد والدها.
وعلقـــت على هذه الظاهـــرة جهات 

رســـمية وجمعيـــات فـــي لبنان أكـــدت أن 

الرابط الأساســـي بـــين العنـــف والحجر 
المنزلـــي هـــو أن الوجـــود الدائم للنســـاء 
المعنفـــات فـــي المنـــازل يعرضهـــن أكثـــر 
للخطـــر، إضافـــة إلى الضغوط النفســـية 

والاقتصادية.
وشهد الخط الساخن المخصّص لتلقي 
شـــكاوى العنف الأســـري في قـــوى الأمن 
الداخلي ارتفاعا بنســـبة 100 في المئة في 
شـــهر مارس من العام الماضي مقارنة مع 
الشـــهر نفسه من العام الذي سبقه، بعدما 
كانت هذه النســـبة 86 في المئة في شـــهر 

فبراير.
وهذه الإحصاءات لا تشـــمل الشكاوى 
والاتصالات الـــواردة إلى الجمعيات التي 
تعنى أيضا بهذه القضايـــا والتي أعلنت 
عـــن ارتفـــاع حـــالات العنف وإن بنســـبة 
أقـــل، معتبرة أن وجـــود المعنّف في المنزل 
قد يحـــول دون قدرة مـــن يتعرض للعنف 
على الاتصال للتبليـــغ عن حالته، وهو ما 
يصعب إمكانية تحديد عدد الحالات بشكل 

دقيق.
كما أشـــار التقرير الشـــهري لجمعية 
”كفـــى“ إلى اســـتقبالها في شـــهر الحجر 
المنزلي 75 اتصالا لنســـاء يتواصلن للمرة 
الأولـــى بالجمعيـــة، 55 منهـــا كان بطلب 
المســـاعدات الاجتماعية. ولفتت الجمعية 
إلـــى أن أكثر الاتصالات التـــي وردت هي 
من نســـاء يتّصلن للمـــرة الأولى فورا بعد 
تعرّضهـــن للعنـــف، الـــذي يأخذ شـــكلين: 
معنوي وجســـدي، مشـــيرة إلى أن أعمال 
العنف توسّعت لتشمل إضافة إلى الزوج، 

الأب والأخ والخال.
وتعتبـــر الجمعية أن الأرقـــام وأعداد 
الاتصالات لا تعكس بالضرورة واقع حال 
النساء في فترة الحجر، فصعوبة الاتصال 
وطلب المســـاعدة مـــع وجـــود المعنّف في 

المنزل، وخاصة عندما يكون المنزل صغيرا، 
كبيرة، وكذلك الخوف.

وتعطـــي الجمعيـــة مثالا بأن ســـيّدة 
تواصلـــت معها طلبا للمســـاعدة من منزل 
جارتها لأنها لم تستطع الاتصال من البيت 
بوجود المعنّـــف فيه. كما لاحظـــت ازدياد 
الرســـائل الخطية الخاصـــة التي تصلها 
على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة 

عبر فيسبوك.
ولفتت الهيئة الوطنية لشـــؤون المرأة 
اللبنانية في حملتهـــا التي أطلقتها العام 
الماضي بالتعاون مع المدُيرية العامة لقوى 
الأمـــن الداخلي إلـــى أنه في ظـــل الحجر 
الصحـــي المنزلي الذي فرضتـــه الحكومة 
اللبنانيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس 
كورونا يعود موضوع العنف ضد النساء 
والفتيـــات إلـــى الواجهـــة، إذ أن الوجود 
الدائـــم للنســـاء المعنفات في المنـــازل مع 
أفراد الأســـرة يعرضهن أكثر لخطر العنف 

الأسري.
وفـــي أرقـــام جديـــدة اطلعـــت عليها 
مؤسســـة تومســـون رويتـــرز، قالت قوى 
الأمـــن الداخلي إن تقارير العنف الأســـري 
تضاعفت خلال العام الماضي مع تســـجيل 
1468 حالة في الأشهر الإثنى عشر الماضية، 
بعـــد أن كانت في حدود 747 خلال الســـنة 

التي سبقتها.
كمـــا قـــال مســـؤول مـــن قـــوى الأمن 
الداخلي، وقد طلب عدم نشـــر اســـمه لعدم 
تمتعـــه بتصريـــح يخوّل لـــه الحديث إلى 
وسائل الإعلام، إن عدد النساء اللاتي قُتلن 
أثنـــاء العنف الأســـري ارتفـــع أيضا، لكن 

الرقم الدقيق لم يُحدّد بعد.
وتعكـــس الأرقـــام الرســـمية اتجاهـــا 
مشـــابها لذلك الذي أشـــارت إليـــه منظمة 
”أبعـــاد“ المعنيّـــة بحقـــوق المـــرأة، والتي 
شـــهدت تضاعف عدد المكالمـــات على خط 
المســـاعدة الـــذي خصصته إلـــى 4127 في 

2020، مقارنة بـ1375 سنة 2019.

سلسلة من الجرائم

قالـــت قوى الأمـــن الداخلي فـــي بيان 
إن جريمـــة القتـــل الثانية التـــي تصدرت 
عناوين الصحف هذا الشـــهر كانت لامرأة 
في الخمسينات من عمرها قتلها رجل كان 
يحاول الاعتـــداء عليها جنســـيا، مضيفة 
أنها ألقت القبض على أحد المراهقين الذي 

اعترف بذلك.
ووفقـــا لموقع ”شـــريكة ولكـــن“، الذي 
تأسس بمبادرة من جمعية في – ميل، عثر 
على وداد حسون، وهي امرأة في منتصف 
العمر، ميتة في شمال لبنان بعد خنقها.

وقالت مرشد ”لا ينبغي اعتبار هذه 
الجرائم حوادث فردية. فهي جزء 
من سلســـلة الجرائـــم التي 
تُرتكب كل يوم ضد النســـاء 
والفتيـــات بســـبب النظام 
الأبوي والعقلية التي تبرر 

هذه الجرائم“.
ورحّب نشطاء حقوق 
المرأة بتعديل 
لبنان الأول 
لقانون 
العنف 

الأســـري لعـــام 2014 فـــي ديســـمبر الذي 
أصبح يشـــمل الاعتـــداء بـــين المتزوجين، 
لكن المحامـــين اللبنانيين يقولـــون إنه من 
غير الواضح مـــا إذا كان هذا ينطبق على 

المطلقات، مما يترك ثغرة قانونية.
وقالت مســـؤولة الوحدة القانونية في 
التجمع النســـائي الديمقراطـــي اللبناني، 
منال ماجـــد ”رأينـــا العديد مـــن الحالات 
التي يطلـــق فيها الرجال النســـاء بعد أن 
يعنّفنهـــن“ هربا من الملاحقة القضائية في 
المحاكـــم المدنية. وتابعت ”لا تزال النســـاء 
يتمتعـــن بقـــدر ضئيـــل مـــن الحماية من 

المعتدين الذين يتمتعون بسلطة عليهن“.
ووفق دراســـة بعنـــوان العنف المبني 
على النوع الاجتماعي فـــي لبنان: قوانين 
غيـــر ملائمة، ســـبل انتصاف غيـــر فعالة، 
مثّل العنف المبنـــي على النوع الاجتماعي 
معضلة متفشية تشـــكل خطرا على حقوق 
الإنســـان والصحة العامة في لبنـان، ومـن 

شـأنها أن تعيـق تنميـة المـرأة وتطورهـا.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن لبنـان أقـر 
في الســـنوات الأخيرة قوانيـن وسياسـات 
جديــــدة تهدف إلـــى حماية حقـــوق المرأة 
من العنف المبني علـــى النـوع الاجتماعي 
وغيـره مــــن انتهـاكات حقـوق الإنســــان. 
ومـن هـذه القوانيـن والسياسـات القانـون 
رقــــم 164 لســــنة 2011 لمعاقبـــــة الاتجــار 
بالبشـــــر والقانــون رقــم 293 لســنة 2014 
(القانــون رقـــــم 293/2014) للحمايــة مــن 
العنــف الأســـــري. ولكـن، علـى الرغـم مـن 
هــــذه التطـورات الإيجابيـة، لا تـزال هنـاك 
معيقــــات كبـرى تقـوض حقـوق المـرأة فـي 

لبنـان.
وأكدت الأحمر أن المرأة اللبنانية التي 
ســـجلت حضـــورا قويا فـــي المجتمع إبان 
الثـــورة في لبنان وهي تمـــارس حقها في 
الوجود وحقهـــا في التدخل فـــي التغيير 

المجتمعـــي والسياســـي، وأن هناك تقبلا 
لهذا الدور من طرف الرجال.

وتـــرى الأحمر أن الرجال يتقبلون هذا 
الـــدور المتعاظم الذي يكبـــر يوما بعد يوم 
والـــذي تمارس من خلاله المرأة المســـاواة 
مع الرجل اللبناني لكن تبقى هناك حالات 
موجـــودة في كل المجتمعـــات لا تتقبل هذا 
الـــدور الذي تقوم به المرأة اللبنانية، وهذا 

ينعكس طبعا على حياتها الخاصة.

وقالـــت الأحمـــر ”المـــرأة خرجـــت إلى 
الشارع اللبناني وتظاهرت وقادت الثورة 
وهناك قســـم من الرجال تقبلوا الموضوع 
وأســـعدهم فيمـــا لـــم يتقبله قســـم آخر“. 
وأشـــارت إلى عدم تقبـــل الرجال في لبنان 
لحضـــور المـــرأة اللبنانيـــة على وســـائل 
التواصل الذي يأخذ منحى شخصيا داخل 

الأسرة وداخل البيت أيضا.
ودعت النساء إلى أن يجعلن حضورهن 
على وســـائل التواصل الاجتماعي مقبولا 
في إطار حياتهن العائلية والخاصة حتى 

لا يأخذ منحى شخصيا لا يتقبله الرجل.
ولفتت إلـــى أن عدم قبول الرجال لتلك 
المســـألة هو أمـــر طبيعي لكـــن لا يجب أن 
يصل العنف حد الضرب والقتل، مشـــيرة 
إلى وقوفها بوجه هذه الممارسات، معتبرة 
ذلـــك جريمة ضـــد المـــرأة الإنســـانة التي 
يحـــاول الرجـــل أن يحد مـــن وجودها في 

المجتمع من خلال قمعها أو قتلها.

ــــــدي أزواجهن لتنذر بخطر  ــــــت حوادث قتل الزوجــــــات في لبنان على أي تتال
ــــــن على يد  الظاهــــــرة. فمــــــن زينة كنجــــــو إلى لارا وقبلهما ثلاث نســــــاء قتل
أزواجهن، ومن الأزواج من لاذ بالفرار. وقد فاقمت عمليات الإغلاق بســــــبب 
فايروس كورونا المســــــتجد من الزيادة العالمية في العنف الأسري، ما جعل 

الأمم المتحدة تصفها بأنها الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل الأزمة.

حوادث قتل الزوجات في لبنان تعكس تزايد العنف المنزلي
الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية وفقدان الوظائف عوامل ضاعفت مستويات العنف ضد المرأة
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وقف نزيف العنف ضد النساء مطلب ملح

معيقات الإطار القانوني تحول دون حماية المرأة مـن العنف

بارعة الأحمر:
حالة الإحباط التي يعيشها 

الرجل العربي جراء الجائحة تم 

التنفيس عنها بتزايد حالات 

العنف المنزلي ضد المرأة  

وجود المعنف في المنزل قد 

يحول دون قدرة من يتعرض 

للعنف على الاتصال للتبليغ 

عن حالته، وهو ما يصعب 

إمكانية تحديد عدد الحالات 

بشكل دقيق

العنف المبني على النوع 

الاجتماعي معضلة 

متفشية في لبنان مـن 

شأنها أن تعيق تنمية 

المرأة وتطورها
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الداخل ن الأم قوى ت قال لي فـــي بيان وجود المعنف في المنزل قد 
تـــي تصدرت 
 كانت لامرأة 
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ـــيا، مضيفة 
راهقين الذي 

لكـــن“، الذي 
ميل، عثر  ي –
 في منتصف 
ن بعد خنقها.
ي اعتبار هذه 
ية. فهي جزء 
لجرائـــم التي 
ضد النســـاء 
ي م

ســـبب النظام 
ية التي تبرر 

ئم“.
شطاء حقوق 
لمرأة بتعديل 
لبنان الأول 
لقانون 
العنف

على
غيـــ
مثّل
معض
الإنس
شـأن

في ا
جدي
من
وغي
ومـن
رقــــ
بالبش
(القا
العن
هــــذ
معيق
لبنـا

ســـج
الثـــ
الوج

هيئات 
س 

ي 

يد 
 ،

ر
 

لعام 
جاوز 

سنوات بعد 
رب المبرح على 

هذه الظاهـــرة جهات  على
معيـــات فـــي لبنان أكـــدت أن

قالـــت قوى الأمـــن الداخل
إن جريمـــة القتـــل الثانية الت
عناوين الصحف هذا الشـــهر
في الخمسينات من عمرها قتل
يحاول الاعتـــداء عليها جنسـ
أنها ألقت القبض على أحد المر

اعترف بذلك.
ووفقـــا لموقع ”شـــريكة ول
تأسس بمبادرة من جمعية في
على وداد حسون، وهي امرأة
العمر، ميتة في شمال لبنان
”وقالت مرشد ”لا ينبغي

الجرائم حوادث فردية
من سلســـلة الج
تُرتكب كل يوم ض
والفتيـــات بس
الأبوي والعقلي
هذه الجرائ
ورحّب نش
الم
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يحول دون قدرة من يتعرض 

للعنف على الاتصال للتبليغ 

عن حالته، وهو ما يصعب

إمكانية تحديد عدد الحالات 

بشكل دقيق



 برلين - تســـاهم اضواء الشـــموع في 
إضفاء جو شـــاعري على المنـــزل، كما لا 
يقتصـــر حضورهـــا على مائـــدة الطعام 
أو ركـــن مـــن أركان غرفة المعيشـــة، فقد 
غزت الشموع برونقها جميع الفضاءات 
المنزليـــة، وأصبـــح من الســـائد رؤيتها 
في الحمام وشـــرفة المنـــزل وغرف النوم 
وحتـــى  المســـابح،  وحـــول  والمعيشـــة 

الحدائق.
وتعـــد الشـــموع من الإكسســـوارات 
الرائعـــة التي تزيّن المنـــزل بطرق رائعة 
ومبتكرة، وفضلا عن كون منظرها يبعث 
على الهدوء والسكينة ويريح الأعصاب، 
فإنـــه يضفـــي علـــى المنـــزل أجـــواء من 

الرومانسية والحميمية.
وعنـــد الرغبـــة فـــي تزيـــين المنـــزل 
بالشـــموع، لابد من مراعـــاة الركن الذي 
ســـتوضع فيـــه، ومـــدى تطابقهـــا مـــع 
الديكـــورات الأخـــرى، ولابـــد كذلك عند 
إشـــعالها من وضعها على سطح مقاوم 
للحرارة وبعيدا عن أي أقمشة أو خامات 

قابلة للاشتعال سريعا.
ومـــن المهم اختيـــار الشـــموع التي 

تتماشى روائحها 
معا عند إشعالها، 
فمثلا يمكن المزج 

بين رائحتي القرفة 
والتفاح، مع 

ضرورة الحرص 
على عدم إشعال 
الشموع العطرة 
في وقت تناول 
الطعام حتى لا 

تختلط رائحتها 
مع رائحة الأكل.

وتتوفر 
الشموع بروائح 

ومواد مختلفة بدءا 

من فول الصويا إلى شـــمع العســـل إلى 
خشـــب الســـندل، ولـــكل مـــادة مزاياها 
وعيوبها، فمثلا تتميز شـــموع العســـل 
بأنها تســـتغرق وقتا أطـــول للاحتراق، 
أما شـــموع الصويا فهي مـــن الخيارات 
الصديقـــة للبيئـــة لأنهـــا مصنوعـــة من 

مصدر نباتي.

وتوفر الشـــموع العمودية بأشكالها 
مناســـبًا  خيـــارًا  والطويلـــة  الكبيـــرة 
للزينة، لأنها لا تحتاج إلى حامل شـــمع، 
وعند شـــرائها من المهـــم مراعاة الألوان 
والأجـــواء، ومدى ملاءمتها مع مســـاحة 

المنزل والمكان الذي ستوضع فيه.
وتتناســـب الشـــموع العموديـــة مع 
غـــرف النوم وغرف المعيشـــة والحدائق 
كونها تضفي 
أجواءً أنيقة 
إليها، وبأقل جهد 
وتكلفة، كما أن 
هذه الشموع 
تعد من 
الإكسسوارات 
المثالية 
لأجواء 
العشاء 
الرومانسية، 
عندما تكون 

بجانب الورود المستديرة.

 واشــنطن - أفـــادت دراســـة أميركية 
بأن الأطفال الصغـــار قد يتعمدون البكاء 
والصراخ عمداً لإفساد الأجواء الحميمية 
للآبـــاء ومحاولة صدهم عن الإنجاب مرة 

أخرى.
وذكرت الدراسة الصادرة عن جامعة 
هارفـــارد الأميركيـــة أنّ الأطفـــال حديثي 
الـــولادة مبرمجون لاســـتقطاب واحتكار 
انتباه الأم واســـتنزاف طاقاتها وشـــغل 
كل وقتها، وبالتالي الحيلولة دون إنجاب 

طفل آخر.
ونوّهت الدراســـة إلـــى أن الرضاعة 
الطبيعيـــة فـــي الليل تُطيـــل الفترة التي 
تعقـــب الـــولادة وحتى انقطـــاع الطمث، 
بالتالـــي تعطـــي فترة فاصلـــة جيدة بين 

الطفل والآخر.
 ويـــرى البروفيســـور المشـــرف على 
الدراســـة ديفيـــد هيـــغ أن معـــدّل وفيات 
الأطفال يزداد نتيجة ارتباطه بولادة طفل 

جديد.
وأشـــار علماء نفس إلـــى أن الأطفال 
الرضع في دول مثـــل بريطانيا وإيطاليا 
وكندا وهولندا يبكون في الأشهر الأولى 
أكثر مـــن الرضـــع في دول أخـــرى حول 

العالم.
وأفادت الدراســـة التي شـــملت نحو 
تســـعة آلاف رضيـــع في الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى مـــن حياتهم أن مســـتويات بكاء 
الأطفـــال فـــي هذه الـــدول تســـجل أعلى 

المستويات.
وقـــال ديتـــر والكـــر، المشـــرف علـــى 
الدراســـة التـــي أجرتهـــا جامعـــة واريك 

”يختلـــف الأطفـــال الرضـــع بالفعـــل في 
معدلات البكاء خلال الأسابيع الأولى من 

حياتهم“.
وأضاف ”ربما نعلم المزيد من دراسة 
الثقافـــات في الـــدول التي ســـجلت أقل 
معدلات بكاء، وهل يتعلق الأمر بالآباء أم 
بعوامل أخـــرى متعلقة بتجربة الحوامل 

أو عوامل وراثية“.
وتوصلـــت الدراســـة، التي نشـــرتها 
دوريـــة طب الأطفال، إلـــى أن بكاء الطفل 
يتجاوز ثلاث ســـاعات يوميا خلال ثلاثة 

أيام أسبوعيا على الأقل.

الأطفـــال  كان  الدراســـة،  وبحســـب 
الرضع فـــي الدنمارك وألمانيـــا واليابان 

الأكثر هدوءا.
وتشـــير النتائج إلى أن متوسط بكاء 
الأطفـــال يصل إلى نحو ســـاعتين يوميا 

خلال أول أسبوعين بعد الولادة.
وتنعقد آمال على نتائج الدراسة في 
مســـاعدة خبراء الصحة في طمأنة الآباء 
بـــأن أطفالهم يبكون بمعدلات طبيعية أو 

ربما يحتاجون إلى دعم إضافي.
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 لنــدن - ليــــس هناك طريقة لاســــتقبال 
عيد الحب (الفالانتــــين)، أفضل من تزيين 
المنزل بإكسســــوارات وديكــــورات مميزة، 
تضفي جوا من الرومانســــية والشاعرية 
على أجوائه وتشــــعر الأزواج بفرحة هذه 
المناســــبة، رغــــم صعوبة أجــــواء الحجر 
وغياب فسح التغيير والمرح خارج المنزل.

وللمرة الثانية علــــى التوالي يتزامن 
عيــــد الحب مــــع تشــــديد القيود بســــبب 
انتشــــار وباء كورونا، الأمــــر الذي يعني 
بالنســــبة إلــــى الكثيرين أن قــــرار ملازمة 

المنزل لم يعد اختياريا.
وأصبح تجنب الاحتكاك المباشــــر بين 
الأشــــخاص، واتخــــاذ تدابيــــر وقائية من 
خلال ارتداء الكمامات، أو ملابس وقائية 
خاصة، ســــمة ســــيطرت علــــى العديد من 
المظاهــــر الاجتماعية حــــول العالم خاصة 
في البلــــدان التــــي ارتفعت فيهــــا حالات 

الإصابة بالفايروس والوفيات.

عدم التعبير عن المشاعر

يطالب العلماء والأطباء سكان العالم 
بتجنب التقبيــــل والعناق خلال احتفالات 
عيد العشــــاق (الفالانتــــين)، تجنبا للمزيد 

من الضحايا.
وبينما يعتبر البعــــض أن كورونا قد 
قضــــى على آمال الرومانســــيين، بســــبب 
ظاهــــرة ”الحجر“ إلا أن الكثيرين يؤمنون 
بأن الحــــب يمكن أن يخــــرج منتصرا في 

معظم الأحيان.
ونصح الكاتــــب الأميركي جريجوري 
جوديك مؤلف كتاب ”عشــــرة آلاف طريقة 
لقــــول أحبــــك“، الرجال بــــأن يكونوا أكثر 

رومانسية مع زوجاتهم.
وقــــال فــــي هــــذا الصــــدد ”إن الحياة 

أصبحت صعبة 
جدا بسبب 
التغييرات 

التكنولوجية 
السريعة 

من حولنا، 
ولذلك 

علينا قبل 
أن تجف 
مشاعرنا 

نتيجة تعاملنا الدائم مع الأجهزة أن نتذكر 
أننا بشر ولدينا أحاسيس وعواطف، ومن 
المهم أن ننتشــــل تعابيرنا الرومانسية من 

الضياع في زحام الحياة“.
كما كشــــفت العديد من الأبحاث التي 
ســــلطت الضــــوء على أســــباب الطلاق أن 
من أهم أســــباب تدمير العلاقــــة الزوجية 
هي إهمال التعبير عن المشاعر وعدم قول 
كلمات معبــــرة عن الحب تكــــون واضحة 

وصريحة بين الزوجين.
وقالت الشابة التونسية حنان خزري، 
”لا أعتقـــد أن الحـــب يمكـــن أن يموت أو 
يضعف أو يختفي، لكن طرق التعبير عن 
الحـــب تراجعت بين الناس، ومن المهم أن 
يســـعى جميع الناس لا العشاق فحسب، 
إلـــى محاولـــة التعبيـــر عن مشـــاعرهم 
بعبـــارات الحـــب أو مبـــادرات بســـيطة 
تنمّ عـــن الامتنان والمودة، وتكشـــف عن 
مشاعرهم نحو غيرهم وتبث فيهم الفرحة 

والثقة وراحة البال والاطمئنان“.
وأضافت ”ربما لا يعير 
الكثيرون أي اهتمام لبيئة 
المنزل ولكنني أعتقد أنها 

تلعب دورا أساسيا 

في إشــــاعة الســــعادة بين أفراد الأســــرة 
وجعلهم أكثــــر مرونة، ومن المهم أن يكون 
المنزل جميلا حتى يخلق لســــكانه مساحة 

للابتهاج والأمل“.
يبـــدو أنه رغم المحـــن والأزمات التي 
يعانيها الناس بسبب الوباء، فإن ذلك لم 
يمنع البعض مـــن التخطيط لإقامة مآدب 
عديدة وحفلات صغيـــرة داخل منازلهم، 
بعد أن كانوا في الســـابق يســـهرون في 
أفخـــم الفنادق والمطاعـــم للاحتفال بهذه 
المناســـبة، وقـــد تكون مثل هـــذه الخطط 
البديلـــة أكثر راحـــة ودفئا مـــن الخطط 

الأصلية.
ويمكن أحيانا لتغييرات بسيطة على 
المنزل أن تشـــعر الأزواج بـــأن علاقاتهم 
قويـــة ومتماســـكة، وأنهـــم أقـــرب إلـــى 
بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى.

ويقـــدم خبـــراء الديكـــور مجموعـــة 
مـــن الأفكار لتزيـــين المنزل تتناســـب مع 
أجـــواء عيد الحب، ولا يشـــترط أن يكون 
تنفيذهـــا مكلفـــا أو مرهقـــا، وإنما يمكن 
من خلال بعض اللمســـات المبتكرة وغير 
التقليدية تصميم ديكورات جذابة بأبسط 

التكاليف.
وعندمـــا يتعلـــق الأمر بعيـــد الحب، 
فهذا يعني ضـــرورة اختيـــار الأضواء 
والأشـــكال والأحجـــام والألـــوان 
التي تتوافق مع هذه المناسبة، 
نظرا إلـــى ما لهـــذه التفاصيل 
البســـيطة من ميزات وتأثيرات، 
تتجاوز مجرّد إضفاء 
الجمالية على المنزل 
وفضاءاته، لتؤثر 
في نفســـية سكانه 
ومشـــاعرهم، لكن ليس 
بالضـــرورة أن يطغى على 
المنـــزل اللون الأحمر، فهنـــاك عدة ألوانا 
أخرى مثل الذهبي والمخملي، أو مزيح ما 
بين الأحمر والأبيض، كما يمكن أن تأخذ 
الوســـائد والمفارش والأثاث نفس ألوان 
دهانـــات الغرفة حتـــى تتناســـب معها، 
وتضفي شـــيئا من الرومانسية والأناقة 

على المنزل وتكسر الملل والتكرار.

ألوان الحب

يقدم خبراء الديكور مجموعة متنوعة 
من أجمل الإكسسوارات، التي تساهم في 
إضفاء أجواء من الانسجام والرومانسية 

على مختلف المساحات المنزلية.
ويتـــم تصنيع هـــذه الإكسســـوارات 
بحرفية عالية تعكـــس تميّز مصمميها 
ومدى اعتنائهم بأدق 
التفاصيل، التي 
تنشر مزيجا من 
السحر والجمال 
في جميع أرجاء 
المنزل إضافة إلى 
الاستخدامات 
المتعددة لهذه 
القطع، التي تُظهر 
أعلى درجات 

الحرفية والإبداع.

التنســـيق  أن  الأبحـــاث  وأثبتـــت 
الداخلي للمنزل قـــادر على تغيير المزاج، 
بـــل له مفعول الســـحر في تبديـــد الكآبة 
وإشـــاعة جوّ من الـــودّ والألفة بين أفراد 
الأســـرة، وأهم شـــيء يجب التركيز عليه 
هو حسن اختيار الألوان الخاصة بغرفة 
المعيشـــة، وأيضـــا عـــدد الوســـائد التي 
يجـــب وضعهـــا على الأريكـــة، لخلق جو 
يمكّن أفراد الأســـرة من الشعور بالراحة 
والتفاعل الإيجابـــي مع بعضهم البعض 

والإحساس بقيمتهم.

المرأة مثل العصفورة

بينما شـــبهت دراسة بريطانية المرأة 
بالعصفورة فـــي اهتمامها بديكور المنزل 
واختيـــار الأثاث له بعنايـــة، ”تماما كما 
تختـــار الطيور أفضـــل الخامـــات لبناء 
أعشاشها“، فيما يركز الرجل على السعر 

والمظهر الخارجي.
وقـــال أندريـــه كوبيتـــز، الخبير في 
مجلـــس تصميمات الشـــكل بفرانكفورت 
”لا يوجد دليل يثبـــت اختلاف الذوق بين 
الرجـــال والنســـاء، ولكن المرأة تشـــتري 
عـــادة الأثـــاث وفقـــا لاحتياجاتهـــا، أما 
الرجـــال فينظرون إلـــى المظهر الخارجي 
للأثاث، ويميلون إلى شـــراء قطع الأثاث 
التقليدية مثل الأريكة والمقعد وغيرهما“.

وأضاف ”النساء يتمتعن بقدرة أكبر 
علـــى إعطاء مظهر جديد للغرف من خلال 
تغييـــر أماكن بعض الأشـــياء، فهن دائما 
ينظـــرن إلى منازلهن علـــى أنها متكاملة 
ويســـألن أنفســـهن: مـــاذا لدينـــا وماذا 

يناسبنا؟“.
وفي تفســـير أســـباب افتقار الرجال 
للخبرة في هـــذا المجال أوضـــح كوبيتز 
”يوجـــد بـــكل مجلة للمـــرأة قســـم لأثاث 
وتصميمات المنازل، ولا يوجد شيء كهذا 
في المجلات الرجالية، كما لا يملك الرجال 
الخبـــرة الكافية ليتخذوا على أساســـها 

قرارا سليما“.
وأشـــار إلى أن المرأة لا تهتم بامتلاك 
أريكـــة أو مقعد لـــه 25 وظيفـــة تقنية بل 
تفضل شراء أريكة يمكن استخدامها أمام 

التلفزيون وفي غرفة النوم.
ورجح أن اختلاف الأذواق يرجع إلى 
وجود فروق بين الأشـــخاص بشـــكل عام 
وليس بين الرجل والمرأة تحديدا، مشيرا 
إلى أن سياسة التسويق هي التي تفرض 
اختلاف أســـلوب الحياة بـــين ما تفضله 

المرأة وما يحبذه الرجل.
وأشـــارت آن يونج من شـــركة يونج 
فرومبرجـــر الاستشـــارية الألمانية إلى أن 
”الرجال في الغالـــب يفتقرون إلى المهارة 
في شـــراء الأثاث“، فهم من وجهة نظرها 
”يميلـــون إلـــى شـــراء الطـــراز المعروف 

ليظهروا أمام أصدقائهـــم على أن لديهم 
خبرة في تصميمات الأثاث“.

وقالـــت ”بمجرد دخول الأثاث الجديد 
إلـــى المنزل لا يهتم الرجال بترتيبه، ولكن 
الأمر مختلف بالنســـبة إلى النساء، فهن 
يغيرن أماكن قطع الأثاث أكثر من مرة من 

أجل إدخال البهجة على المنزل“.

تعتبر الأجواء الرومانســــــية من أهم مقومات الاحتفال بعيد الحب، وبما أن 
ــــــزل، فقد قدم خبراء الديكور  معظــــــم الأزواج يخططون للاحتفال به في المن
مجموعــــــة من الأفكار لتزيين المنزل حتى تضفي جوّا من الرومانســــــية على 

أجوائه وتشعر الأزواج بالفرح والسعادة في هذه المناسبة.

زينة عيد الحب تضفي على المنزل 

أجواء رومانسية تغني عن السهرات
تزيين البيت يتجاوز مجرد المنظر الجميل إلى التعبير عن المشاعر

لمسات صغيرة ذات معان كبيرة

الطفل حديث الولادة مبرمج لاستقطاب واحتكار انتباه الأم

الشموع بأشكالها الكبيرة 

والصغيرة تعد خيارا 

مناسبا لتزيين المنزل، 

لكن من المهم مراعاة مدى 

ملاءمتها لديكور المنزل

متوسط بكاء الأطفال في 

الأشهر الأولى من أعمارهم 

يمكن أن يصل إلى نحو 

ساعتين يوميا، خاصة خلال 

أول أسبوعين بعد الولادة

الشموع العمودية تبعث 

الدفء والبهجة داخل المنزل

دون البكاء 
ّ
الصغار يتعم

لتعكير الأجواء الحميمة للأباء

بعض التغييرات البسيطة 

على المنزل يمكن أن تشعر 

الأزواج بأن علاقاتهم قوية 

ومتماسكة، وأنهم أقرب إلى 

بعضهم البعض أكثر من أي 

وقت مضى
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ألوان الحب

يقدم خبراء الديكور
من أجمل الإكسسوارات
إضفاء أجواء من الانس
على مختلف المساحات
ويتـــم تصنيع هـــذ
بحرفية عالية تعكـــس
ومد

ا

بعض التغييرات البسيطة 

على المنزل يمكن أن تشعر

الأزواج بأن علاقاتهم قوية

ومتماسكة، وأنهم أقرب إلى 

بعضهم البعض أكثر من أي 

وقت مضى

والثقة وراحة البال والاطمئنان“.
”ربما لا يعير  وأضافت
الكثيرون أي اهتمام لبيئة 
المنزل ولكنني أعتقد أنها 

تلعب دورا أساسيا 

فهذا يعني ضـــر
والأشـــكال 
التي تتواف
نظرا إلـــى
البســـيطة من
تتج
الج
و
في
ومشـــاعر
بالضـــرورة أ
المنـــزل اللون الأحمر، فهنـــا
أخرى مثل الذهبي والمخملي
ا ك ض الأ الأ ين



 القاهــرة - تمكن الأهلــــي المصري من 
معانقــــة المجــــد خــــلال مشــــاركته المميزة 
ببطولــــة كأس العالــــم للأنديــــة، والتــــي 
شــــهدت حصولــــه على المركــــز الثالث في 
البطولة. وحقق الأهلي، العديد من الأرقام 
خلال حضوره المشرف في البطولة، حيث 
استهل مســــيرته في المسابقة بالفوز 0-1 
علــــى الدحيــــل القطــــري، بالــــدور الثاني 
للمسابقة. وفي الدور قبل النهائي، خسر 
الأهلــــي 0-2 أمام المــــارد الألمانــــي بايرن 
ميونخ، والذي شق طريقه للفوز بالنسخة 
الحالية لمونديــــال الأندية للمــــرة الثانية 
فــــي تاريخه، بعدمــــا توج بها عــــام 2013 

بالمغرب.
وأصبــــح الفريق المصــــري على موعد 
مــــع التتويــــج بالميداليــــة البرونزية، إثر 
فوزه 3-2 بركلات الترجيح على بالميراس 
البرازيلــــي، فــــي مباراة تحديــــد المركزين 
الثالــــث والرابــــع. وكرر الأهلــــي إنجازه 
الميداليــــة  علــــى  بالحصــــول  التاريخــــي 
البرونزيــــة، التي حققهــــا عام 2006، تحت 
قيــــادة مدربه البرتغالي الســــابق مانويل 

جوزيه.
وانتظــــر الأهلــــي 15 عامــــا، حتى كرر 
الإنجاز ذاته تحت قيــــادة مدربه الجنوب 
أفريقي بيتسو موســــيماني، الذي واصل 
نجاحاته مع نادي القرن في أفريقيا، منذ 
توليه المسؤولية في أكتوبر الماضي، خلفا 
للسويســــري رينيه فايلــــر. وبعد تتويجه 
مع الأهلي بدوري أبطــــال أفريقيا بالفوز 
2-1 علــــى الغــــريم التقليــــدي الزمالك في 
المباراة النهائية للمسابقة القارية، حصل 
موســــيماني مــــع الأحمر علــــى لقب كأس 
مصر في ديســــمبر الماضي، قبل أن يذهب 
بالأهلي نحو منصات التتويج العالمية من 

خلال الفوز ببرونزية مونديال الأندية.

ألقاب أخرى

لا زال المــــارد الأحمر يحلــــم بالتتويج 
بلقبــــين آخرين مــــع موســــيماني، عندما 
يواجــــه نهضــــة بــــركان المغربــــي، حامل 
لقب الكنفيدرالية، ببطولة كأس الســــوبر 
الأفريقــــي، وكذلــــك حينما يلاقــــي طلائع 
المصــــري.  الســــوبر  كأس  فــــي  الجيــــش 
وأصبح الأهلي، الفريق العربي والأفريقي 
الوحيــــد، الذي نال ميداليتــــين في تاريخ 
مشــــاركاته بــــكأس العالــــم للأندية، فعلى 
مازيمبــــي  حصــــل  القــــاري،  الصعيــــد 
الكونغولي على فضية عام 2010، والرجاء 
البيضــــاوي المغربي على نفــــس الميدالية 
عــــام 2013. وعلى المســــتوى العربي، نال 
الســــد القطــــري الميداليــــة البرونزية عام 
2011، قبــــل أن يحصــــد العــــين الإماراتي 
فضية نســــخة البطولة عــــام 2018. ومنح 
الأهلــــي، الميداليــــة الثالثــــة التي تحصل 
عليها الكرة المصرية في تاريخ مشاركاتها 
بالبطولات التــــي تقام تحت رعاية الفيفا، 
وذلــــك عقــــب حصــــول منتخب الشــــباب 
المصري علــــى الميداليــــة البرونزية أيضًا 
في كأس العالم تحت 19 عامًا بالأرجنتين 
عام 2001، وفوز الأهلي ببرونزية مونديال 

الأندية في 2006.
وبانتصاره على بالميراس، ثأر الأهلي 
مــــن كرة القدم البرازيلية، التي حرمته من 
المشاركة في نهائي المونديال مرتين، عقب 
خســــارته 1-2 أمام إنترناسيونال بورتو 
أليغري في قبل نهائي البطولة عام 2006، 
و0-1 أمــــام كورينثيانــــز في الــــدور ذاته 
لعــــام 2012. وألحــــق الأهلي رقما ســــلبيا 
لبالميــــراس، الــــذي ســــجل ظهــــوره الأول 
فــــي كأس العالــــم للأندية عقــــب تتويجه 
بكوبا ليبرتادوريس، حيث ســــجل الفريق 
البرازيلي المشــــاركة الأســــوأ في التاريخ 
لبطل أميركا الجنوبية، بعد حصوله على 
المركز الرابع، عقب خسارته أمام تيغريس 
أونال المكســــيكي فــــي قبــــل النهائي، ثم 

هزيمته أمام الفريق الأحمر.
وخــــلال مشــــاركته في تلك النســــخة، 
حقق الأهلي رقما تاريخيا بالنســــبة إليه، 
بعدمــــا حافظ علــــى نظافة شــــباكه خلال 

مباراتي الدحيل وبالميــــراس، وهي المرة 
الأولــــى التــــي لا يتلقى خلالهــــا أي هدف 
في لقائين بنفس النســــخة فــــي البطولة، 
ويرجع الفضل فــــي ذلك إلى تألق حارس 
مرمــــاه الدولــــي محمد الشــــناوي، وخط 
دفــــاع الفريــــق. ويديــــن الأهلــــي بفضل 
كبيــــر أيضا في تحقيق هــــذا الإنجاز إلى 
الشناوي، الذي تصدى لركلتين حاسمتين 
أمام بالميراس في مبــــاراة الفريقين التي 
شهدت حصوله على جائزة رجل المباراة، 
بالإضافة إلى تصدياته العديدة التي قام 

بها خلال مشوار الفريق في البطولة.
كمــــا عــــادل الأهلــــي، رقــــم الرجــــاء 
العربيــــة  الأنديــــة  كأكثــــر  البيضــــاوي 
والأفريقية تســــجيلا للأهــــداف في كأس 
العالــــم للأنديــــة برصيد 12 هدفــــا، فيما 
تســــاوى مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، 
صاحــــب الرقــــم القياســــي كأكثــــر الفرق 
خوضــــا للمباريــــات في تاريــــخ البطولة 
برصيد 15 لقاء. وبعد تلك المشــــاركة التي 
لن تمحــــى من ذاكــــرة جماهيــــر الأهلي، 
فــــإن الفريق الأحمر ســــيبدأ الاســــتعداد 
من جديد للدفــــاع عن لقب دوري الأبطال، 
حينمــــا يواجه ضيفه المريخ الســــوداني 
في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة 
الأولى ضمن مرحلة المجموعات للمسابقة 

القارية، الثلاثاء القادم.
نجاحاته  لمواصلــــة  الأهلــــي  ويطمح 
في المســــابقة الأهم والأقوى على مستوى 
الأنديــــة في القــــارة الســــمراء، من خلال 
المضــــي قدما فــــي البطولة التــــي يحمل 
الرقم القياســــي في عدد مــــرات الفوز بها 
(9 ألقــــاب) والمشــــاركة للمــــرة الســــابعة 
في تاريخــــه بمونديال الأنديــــة، أملا في 
تحقيق إنجاز آخر بالبطولة العالمية التي 

ستجرى نسختها المقبلة في اليابان.

العودة إلى العالمية

محمود  لم يكن طريق ”الأســــطورة“ 
الخطيــــب ممهدا نحو ولايــــة هادئة في 
رئاســــة الأهلي المصري، رغم الشــــعبية 
كما  الجارفة التــــي يتمتع بهــــا ”بيبو“ 

تلقبه الجماهير الحمراء، والتي ساهمت 
في توليه رئاســــة الأحمر، بعد انتخابات 
قوية مع منافســــه محمود طاهر الرئيس 

السابق في نوفمبر 2017.
المطلب الأساســــي فــــي وجه الخطيب 
حــــين تولى رئاســــة الأهلــــي بالانتخاب، 
لزعامــــة  الأحمــــر  الفريــــق  عــــودة  كان 
القــــارة الأفريقيــــة، بعدما أعــــاد المجلس 
الســــابق، تجديــــد دمــــاء الفريــــق وحقق 
لقــــب الكونفيدراليــــة وصعد إلــــى نهائي 
دوري الأبطــــال، لكنه لم يظفر باللقب بعد 

الخســــارة أمام الوداد. ورغــــم النجومية 
الكبيــــرة والخبرة الطويلــــة للخطيب في 
عملــــه الإداري كنائــــب لرئيــــس الأهلــــي 
الأســــبق حســــن حمدي وعضويــــة لجنة 
الكرة، إلا أن أسطورة الكرة المصرية عانى 
في رحلته من أجــــل إعادة الأهلي للعالمية 
مجــــددا، وتكرار الإنجــــاز التاريخي الذي 
حققــــه الأهلي عــــام 2006 بالحصول على 

المركز الثالث ببطولة العالم للأندية.
الرهان الأصعــــب في طريق الخطيب، 
كان اختيار المديــــر الفني، فالخطيب رغم 
الانتماء للمدرســــة الكلاســــيكية في إدارة 
كرة القدم داخل القلعة الحمراء، إلا أنه كان 
متنوعًا في اختيار أنماط تدريبية مختلفة 
للفريق. الفرنسي باتريس كارتيرون بطل 
القارة مع مازيمبي الكونغولي كان خيارا 
للخطيــــب في بدايــــة المهمة، بعــــد رحيل 
حســــام البدري، للاســــتفادة مــــن خبراته 
وكادت أن تنجــــح المعادلة لولا الخســــارة 

في النهائي أمام الترجي.
المدرســــة اللاتينية كان لها نصيب مع 
الأهلي لأول مرة، بتعيــــين الأوروغوياني 
مارتن لاســــارتي، لكــــن الفشــــل الأفريقي 
أبعــــد الأخير عــــن البقاء، ثم عــــاد الأهلي 
إلــــى المدرســــة الأوروبية المنظمــــة، وكان 
الاختيــــار من نصيب السويســــري رينيه 
فايلر الذي أضفى نظاما تكتيكيا صارما. 
وجاء رحيــــل فايلر بمثابة اختبار صعب، 
لكــــن الخطيــــب فاجــــأ الجميــــع بخطوة 
جريئــــة بالاعتماد على الجنــــوب أفريقي 
بيتسو موســــيماني بطل القارة عام 2016 
مع صــــن داونز لقيــــادة الأحمر. الخطيب 
كسب الرهان على موسيماني، بعد أن قاد 

الفريــــق لاعتلاء عــــرش القارة 
الأبطــــال،  دوري  فــــي 

وحقق  بــــل 
كز  لمر ا

الثالــــث ببطولــــة العالم للأنديــــة. وتولى 
الخطيب رئاســــة الأهلي والفريق بالفعل 
وصيفًا لأفريقيا، فكيف يتحول هذا الجيل 
إلى بطــــل للقارة؟ هذا ما كان يشــــغل بال 
بيبــــو منذ اللحظــــة الأولــــى ولكن رئيس 
الأهلي حــــاول في البداية إعادة النســــق 
الإداري فــــي كــــرة القــــدم، مثلمــــا كان في 
عهده كنائب لحســــن حمدي، وأعلن عودة 
إلــــى جنة الكرة والتي ضمــــت عبدالعزيز 
عبدالشــــافي وعلاء عبدالصادق وترأسها 

الخطيب نفسه.
رحلــــة إعــــادة الأهلــــي كبطــــل للقارة 
اصطدمت فــــي البداية بتراجع مســــتوى 
بعــــض عناصــــر الفريق، فبــــدأ الخطيب 
الذهــــاب بالأهلــــي إلى ســــوق الانتقالات 
في يناير 2018 مدعومــــا بوجود تركي آل 

الشــــيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي. 
وانضــــم للفريق الأحمر، مهاجمه الصاعد 
صلاح محســــن مع الحــــارس علي لطفي 
ثنائي إنبي، والتعاقد مع محمد شــــريف 
جنــــاح وادي دجلة، وعودة حســــام غالي 
التكريميــــة لإنهاء مســــيرته مــــع الفريق 

الأحمر.
الخطيب منــــح الفرصة لهذه التوليفة 
لتحقيــــق حلــــم البطولة القاريــــة واكتفى 
بصفقتين فقط فــــي ميركاتو صيف 2018، 
بضــــم المالي ســــاليف كوليبالــــي وأحمد 
عــــلاء، وصعد الأهلي بالفعــــل إلى نهائي 
دوري الأبطــــال، لكنه خســــر أمام الترجي 
والخســــارة  رادس  صدمــــة  التونســــي. 
بثلاثيــــة نظيفة كانــــت نقطــــة البناء في 
مشــــروع عودة الأهلــــي زعيمًــــا لأفريقيا، 
فالخطيــــب اختار التغيير الشــــامل وفتح 
خزائــــن القلعة الحمــــراء لتكويــــن فريق 
جديد. وبالفعل دعــــم الأهلي، صفوفه في 
أغلــــى ميركاتــــو في تاريخه خلال شــــتاء 
2019، والــــذي كلف الأهلــــي ما يقارب ربع 
مليار جنيه مصري، بضم رمضان صبحي 
وحسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي 
فتحي ومحمــــود وحيد ومحمــــد محمود 

والأنغولي جيرالدو.
صدمــــة أخــــرى تلقاهــــا الخطيب في 
رحلته لإعادة الأهلي إلى طريق التتويج، 
وهــــي الخســــارة بخماســــية نظيفــــة في 
ضيافة صن داونز الجنوب أفريقي، فكان 
التغيير المســــتمر في طريق تجديد الدماء 
بضــــم 3 صفقات لتدعيــــم العمود الفقري 
للفريــــق، وهي قلب الدفــــاع بضم محمود 
متولــــي وصانــــع الألعــــاب بضــــم محمد 
مجدي أفشة ولاعب الارتكاز بضم المالي 
أليو ديانغ. مسلســــل إعادة البناء 
بعض رغــــم  مســــتمرا  ظــــل 
 الاختيارات الهزيلة 
مثل السنغالي أليو 
بادجي وجيرالدو، 
لكن أصبح 
الأهلي يملك 
في كل 
مركز، 
لاعبا 
أو 
اثنين 
على 
نفس 
المستوى، 
وارتفعت قيمته 
التسويقية ليصبح 
الأغلى في القارة السمراء.
إداريــــا كانــــت هنــــاك مواقــــف 
فارقة مــــع الخطيب في رئاســــته للأهلي، 

على رأســــها فرض مبدأ البقــــاء للفريق، 
وهو ما واجه به الخطيب مســــألة رحيل 
بعض النجوم مع ظهور قوة مالية جديدة 
بالــــدوري المصري بقيمــــة بيراميدز. ولم 
يهتز الخطيــــب برحيل عبدالله الســــعيد 
أو رمضــــان صبحي أو أحمــــد فتحي أو 
شــــريف إكرامــــي، وهو ما أعطى رســــالة 
مهمــــة للجميع بأن الأهلي لــــن يقف على 
أي لاعــــب، خاصــــة أن مشــــروع الخطيب 
فــــي بناء فريق قوي للأهلي ظهر بوضوح 

وبعد تخطيط 3 أعوام تقريبا.

الصدمات تصنع الإنجازات

”الضربــــة التي لا تقصــــم ظهرك فهي 
تقويك“.. هكــــذا تقول الحكمــــة الخالدة، 
وعليها سار النجم محمد الشناوي حارس 
الأهلي المصري، وقطع مشــــواره في عالم 
الســــاحرة المســــتديرة، فبدايــــة الحارس 
العمــــلاق صاحب الـ32 عامــــا كانت كفيلة 
بمســــار مختلــــف تمامــــا لقائــــد القلعــــة 
الحمــــراء. كان مونديال 2018 نقطة تحول 
مهمة في مشوار الشناوي، وهي البطولة 
التي اكتســــب خلالها الحــــارس العملاق 
ثقــــة الجماهيــــر المصرية بعدمــــا اختار 
الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة، 
إشــــراكه أساسيا على حســــاب المخضرم 

عصام الحضري.
وقدم الشــــناوي مباراة تاريخية أمام 
أوروغواي، ودافع عن مرماه ببراعة وتألق 
كبيرين أمام هجمات رفاق كافاني، وثبت 
أقدامــــه في حماية عرين المنتخب المصري 
دون منــــازع، وكســــب احتــــرام الجماهير 
فــــي أمم أفريقيــــا 2019 بمســــتواه المميز 
رغم الخــــروج المبكر والصــــادم للفراعنة. 
وكما كان المونديــــال نقطة انطلاق رائعة 
للشــــناوي، فــــإن مونديــــال الأنديــــة كان 
علامــــة مميزة في تاريخ حــــارس الأهلي، 
بعدما أعاد إلى الأذهان ذكريات الحراس 
الكبار في تاريــــخ القلعة الحمراء والذين 
ســــاهموا في حصد البطــــولات وترجيح 

كفة الأهلي.
عربــــي  حــــارس  أول  كان  الشــــناوي 
يحافــــظ على نظافة شــــباكه فــــي لقاءين 
بــــكأس العالــــم للأندية بنســــخة واحدة، 
كما أنه أصبح أكثر الحراس مشــــاركة في 
تاريــــخ ظهور الأهلــــي بالمونديال برصيد 
3 لقاءات بالتســــاوي مع الحضري. وقاد 
البرونزية  للميداليــــة  الأهلي  الشــــناوي، 
بتألقه في ركلات الترجيح، كما أن كلماته 
كانت ملهمــــة للاعبي الفريــــق لتحفيزهم 
لتكــــرار الإنجاز الذي تحقــــق مرة وحيدة 
عام 2006، ليصبــــح الرجل المونديالي في 

الكرة المصرية.

موسيماني يعيد الأهلي المصري إلى العالمية
برونزية المونديال وسام جديد يوشح مسيرة المدرب الجنوب أفريقي

ــــــوب أفريقيا لكرة  انضم اتحاد جن
القدم إلى باقــــــي القارة والعالم في 
الإشادة بما حققه بيتسو موسيماني 
مع العملاق الأهلي المصري. أبطال 
ــــــا حققوا المركــــــز الثالث بعد  أفريقي
ــــــراس البرازيلي.  التفــــــوق على بالمي
الميدالية البرونزية هي وســــــام آخر 
ــــــذي حقــــــق الثلاثية  لموســــــيماني ال
ــــــز الموســــــم  ــــــة مــــــع صنداون المحلي
الماضــــــي. تبع ذلك بالفــــــوز بثلاثية 
في مصر والآن البرونزية في بطولة 
عالمية ستزيد من سرعة نمو سمعته.

الأهلي المصري على طريقة العمالقة
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الأهلي انتظر 15 عاما، حتى كرر 

الإنجاز ذاته تحت قيادة الجنوب 

أفريقي بيتسو موسيماني، الذي 

واصل نجاحاته مع نادي القرن 

في أفريقيا
ى
ل
ل
ها
عة
ي
ي

ت 
ت
س

ب
ب،
ـة
س
ق
ي
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لكــــن الخطيــــب فاجــــأ الجميــــع بخطوة 
جريئــــة بالاعتماد على الجنــــوب أفريقي 
بيتسو موســــيماني بطل القارة عام 2016
مع صــــن داونز لقيــــادة الأحمر. الخطيب 
كسب الرهان على موسيماني، بعد أن قاد 

الفريــــق لاعتلاء عــــرش القارة 
الأبطــــال،  دوري  فــــي 

وحقق بــــل 
كز  لمر ا

ضيافة صن داونز الجنوب أفريقي
التغيير المســــتمر في طريق تجدي
بضــــم 3 صفقات لتدعيــــم العمود
للفريــــق، وهي قلب الدفــــاع بضم
وصانــــع الألعــــاب بضــــ متولــــي
مجدي أفشة ولاعب الارتكاز بض
أليو ديانغ. مسلســــل إعاد
رغــــم مســــتمرا  ظــــل 
 الاختيارات
مثل السنغا
بادجي وج
لكن
الأهل

الم
وارتفعت
التسويقية
الأغلى في القارة ال
إداريــــا كانــــت هنــــاك م
رئاســــته الخطيب في مــــع فارقة

ي



 ملبورن – واصلت الأســـترالية المصنفة 
الأولى عالميا أشلي بارتي عروضها القوية، 
وعبرت السبت إلى الدور الرابع من بطولة 
أســـتراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع 

الكبرى في كرة المضرب.
وعبرت بارتي إلى الـــدور الرابع على 
حســـاب الروســـية إيكاترينا ألكسندروفا 
(32). وعوضـــت الأســـترالية بداية بطيئة 
نســـبيا بعدما خسرت إرسالها في الشوط 
الافتتاحـــي ومـــن ثـــم تأخرت بشـــوطين 
نظيفين قبل أن تفوز بستة أشواط متتالية 
وتحسم المجموعة الأولى لصالحها كاسرة 

إرسال منافستها ثلاث مرات.
منافســـة  الثانية  المجموعة  وشـــهدت 
قوية بين اللاعبتين حيث كسرت الروسية 
إرســـال بارتي في الشوط الخامس، إلا أن 
الأخيرة ردت التحية في الشـــوطين الثامن 

والعاشر.
وقالت بارتـــي (24 عامـــا) عن خوض 
المواجهة بغياب الجماهير ”إنه أمر غريب 
وحالة لم أختبرها من قبل. لم أرد أن يؤثر 

ذلك على أدائي“.
وتابعت ”أحب تواجد الجمهور ولكن 
أحب أيضًا صوت الكرة، يبدو وكأنني في 

التمارين“.
وغابـــت بارتـــي عن المنافســـات العام 
الماضي التي اســـتؤنفت بعد توقف قسري 
بســـبب تداعيـــات الجائحة قبـــل أن تعود 
في ينايـــر الماضي أمـــام مدرجات ممتلئة 
في ملبورن وتحقـــق لقب دورة ”يارا فالي 

كلاسيك“.
وتلتقي المتوجة برولان غاروس 

عام 2019 الباحثة عن لقب ثان 
في الغراند سلام في الدور الرابع 

الأميركية شيلبي روجرز التي أقصت 
الإستونية 

أنيت 
كونتافيت 

المصنفة 21.
وكانت 
التشيكية 
كارولينا 

بليشكوفا 
المصنفة سادسة أبرز 
الضحايا بسقوطها 

أمام مواطنتها كارولينا 
موتشوفا.

وتقدمت بليشكوفا 
5 – 0 في المجموعة الثانية 

ثم حصلت على كرتين 
حاسمتين أهدرتهما أمام 

المصنفة الخامسة 

والعشـــرين التي أحرزت ســـبعة أشـــواط 
متتالية لتفوز في المباراة.

وتلاقـــي موتشـــوفا في الـــدور الرابع 
البلجيكيـــة إليـــز مرتنس الثامنة عشـــرة 
والفائزة بسهولة على السويسرية بليندا 

بنتشيتش الحادية عشرة.
وفي صنـــف الرجـــال تابع الروســـي 
دانييـــل مدفيديف المصنف رابعا انطلاقته 
القويـــة وتمكـــن مـــن الإطاحـــة بالصربي 
فيليـــب كراينوفيتـــش بعـــد مجموعتـــين 

خسرهما الروسي لكنه عاد في اللقاء.
وقال مدفيديـــف ”في المجموعة الثالثة 
كنت متوترا قليلا، وهو رفع من مســـتواه 
قليـــلا. قـــدم أداء رائعـــا فـــي المجموعـــة 

الرابعة“.

وفيمـــا حقق الروســـي فوزه الســـابع 
عشر على التوالي، يلاقي في الدور الرابع 
ماكدونالد  ماكنـــزي  المتواضع  الأميركـــي 

المصنف 192 عالميا.
وبعـــد مبـــاراة ماراثونية فـــي الدور 
الثانـــي تخلـــص اليوناني 
تسيتســـيباس  ســـتيفانوس 
المصنف خامسا والذي بلغ المربع 
الأخير في ملبورن عام 2019، من 
زميلـــه في التماريـــن خلال فترة 

الحجر السويدي ميكايل إيمر.
ويلاقي تسيتسيباس 
الباحث عن لقب أول 
في البطولات الكبرى 
خصما قويا في 
الدور الرابع هو 
الإيطالي ماتيو 
بيريتيني التاسع 
الفائز بصعوبة 
على الروسي كارن 
خاتشانوف التاسع 
عشر، حيث سيأمل 
الإيطالي في أن يكون 
في كامل لياقته البدنية 
بعد معاناته من آلام أسفل 
ضلوعه في المجموعة 

الثالثة.
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 لنــدن – يتوق مانشســـتر يونايتد إلى 
البقـــاء ضمـــن كوكبة الطليعة في ســـباق 
المنافســـة على لقـــب الـــدوري الإنجليزي 
هذا الموســـم، لكن المستويات اللافتة التي 
يقدمها غريمه مانشستر سيتي تقف حجر 
عثرة أمام طموح أبناء المدرب أولي غونار 
سولســـكاير لمحاولـــة فك عقـــدة الصدارة 
بعد بلوغ المرحلة الرابعة والعشـــرين من 

المسابقة الأبرز في أوروبا.
ويلتقـــي مانشســـتر يونايتد صاحب 
المركز الثاني مع وست بروميتش صاحب 
المركز التاسع عشـــر الأحد بعد يوم واحد 

من مواجهة ليستر سيتي وليفربول.
ويقدم يونايتد موسما استثنائيا هذا 
العام بعد عـــودة الروح إلى الفريق خلافا 
للموســـم الماضي الذي شـــهد فيه سقوطا 
مدويا على كافة المستويات وتراجعا لافتا 

لنتائجه سواء المحلية أو القارية.
ويرى محللـــون رياضيون أن يونايتد 
قـــادر هذا الموســـم على أن يكـــون الفريق 
الوحيـــد المنافـــس لقطب إنجلتـــرا الآخر 
ســـيتي في الســـباق علـــى اللقـــب لجهة 
المســـتوى المتواضـــع الـــذي أظهـــره بطل 
الموســـم الماضـــي ليفربـــول، رغـــم أنهـــم 
على النهوض  يؤكدون على قدرة ”الريدز“ 

من جديد.

وتحـــدث الإســـباني بيـــب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي عن تألق فريقه هذا 
الموســـم قائلا ”نحن لســـنا بالفريق الذي 
لا يقهـــر، الفوز في 15 مبـــاراة متتالية لن 
يســـاعدنا على التقدم (2 – 0) قبل انطلاق 
المباراة.. هذا أســـبوع مهم حيث سنواجه 
ثلاثة فـــرق قوية، علينـــا التعافي وتقديم 

مستوى أفضل منها“.
وفي المقابـــل يعول سولســـكاير على 
كتيبة شـــابة يتقدمها العملاق الفرنســـي 
بول يوغبـــا تمكنت من نفـــض الغبار عن 
خيبـــة الأمل التي ضربت الفريق الموســـم 

الماضـــي وأعـــادت توهجـــه هذا الموســـم 
وقدرته على المنافسة من جديد.

وتحدث عن مواجهة وســـت بروميتش 
ألبيون في المؤتمـــر الصحافي الذي عقده 
مؤخـــرا بخصوص عقـــدة الإصابات التي 
يعيشـــها يونايتـــد والتـــي ســـتحول دون 
تواجد أكثر مـــن لاعب أبرزهم بوغبا، لكنه 
أثنى على استمرار تدرّب إيريك بايلي مما 

يمنح الفريق دفعة معنوية.
وأكد النرويجـــي أنه لا بد من ”العودة 
إلـــى طريق الانتصارات، خســـارة نقطتين 
أمـــام إيفرتون كان أمرا محبطا بعدما جاء 
التعادل من الكرة الأخيرة، لكن نجحنا في 
العـــودة بعدها أمام وســـت هـــام وتأهلنا 
لربـــع نهائي كأس الاتحاد، هذه خطوة في 

الطريق الصحيح“.
وتحدث سولسكاير عن سمات الموسم 
الناجـــح بقولـــه ”تدخل كل موســـم بهدف 
التطور واتخاذ خطوة إلى الأمام، ســـنرى 
في نهاية الموســـم إذا كنا قـــد اتخذنا تلك 

الخطوة أم لا بالتتويج بالبطولات“.
وأضـــاف ”لا نـــزال فـــي المســـابقات، 
خسرنا في نصف نهائي كأس الرابطة، لكن 
نتواجد الآن فـــي ربع نهائي كأس الاتحاد 
ولا نزال في أوروبـــا ونحتل المركز الثاني 
في الـــدوري وبالتالي تطورنـــا في الوقت 
الحالـــي، لكننا مقبلون على فترة حاســـمة 

ومن المهم التمتع بثبات المستوى“.
ولا تبدو أزمة النتائج السلبية مرتبطة 
بفريـــق دون آخـــر فـــي البريميرليـــغ ولا 
النتائج الإيجابية أيضـــا، مما يعطي هذا 
المسابقة طعما آخر يكون فيه الصراع على 

أشده إلى آخر اللقاءات.

وتعكـــس حقيقة هذا الكلام المســـتوى 
المتذبذب الذي ظهر به أرسنال هذا الموسم 
وأيضا تشيلسي الذي أدى تراجع نتائجه 
إلى إقالة مدربـــه فرانك لامبارد وتعويضه 

بالألماني توماس توخيل.
وأكد ميكيل أرتيتا مدرب أرســـنال أن 
فريقه يجد صعوبة في تحقيق سلسلة من 
النتائج الإيجابية فـــي الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، إذ تمنعهم العديد من العوامل من 

الاعتماد على تشكيلة أساسية ثابتة.
ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر في 
الدوري بعد 23 مباراة خســــر منها 10، وهو 
عدد المباريات التي خسرها الموسم الماضي.

وحصـــل لاعبـــو الفريق علـــى خمس 
بطاقـــات حمراء هذا الموســـم، بينما أثرت 
إيمريك  الإصابات وغيـــاب المهاجم بيير – 
أوباميانغ لأســـباب شـــخصية أيضا على 
اســـتعدادات الفريق، لكن أرتيتا قال إنه لا 

يبحث عن أعذار.
للصحافيين  الإسباني  المدرب  وأضاف 
قبل اســـتضافة ليدز يونايتد الذي يتفوق 
بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الأحد ”هذا 
هـــو الوضع. يجب أن نتكيف. نملك لاعبين 

آخرين يمكنهم أداء المهمة“.
وتابـــع ”فـــي أوقـــات معينـــة تحتاج 
إلـــى بعـــض الثبات فـــي التشـــكيلة. ترى 
التشـــكيلات الأساســـية في كافـــة الأندية 
الانســـجام  ويملكـــون  ثابتـــة  الناجحـــة 
والتماسك والأداء الجماعي. لم نتمكن من 
القيام بذلك“. وواصل ”إنه الســـياق الذي 
نعمـــل فيه حاليـــا، إنه كوفيـــد – 19 وعام 
غريب لـــم تســـبقه فترة إعـــداد فضلا عن 

الكثير من العوامل الأخرى“.

وأعلـــن الاتحاد الأوروبي لكـــرة القدم 
(يويفـــا) الجمعـــة نقـــل مبـــاراة أرســـنال 
الإنجليـــزي وبنفيكا البرتغالـــي في إياب 
دور الثاني والثلاثـــين بالدوري الأوروبي 
مـــن العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن إلـــى 
بيرايوس في اليونان، وذلك بســـبب قيود 
الســـفر المتعلقة بجائحة فايروس كورونا 

المستجد.
وتعـــد المبـــاراة المقررة فـــي 25 فبراير 
إحـــدى مباريـــات المنافســـات القارية في 
أوروبـــا التي تقـــرر تغيير مـــكان إقامتها 
بســـبب قيود الســـفر في العديد من الدول 

في ظل جائحة كورونا.
وجـــرى الإعلان في وقت ســـابق أيضا 
عن نقل مباراة الذهاب بين الفريقين المقررة 
في 18 فبراير حيث ستقام في روما بدلا من 

العاصمة البرتغالية لشبونة.
وذكـــر ناديا ولفســـبيرغر النمســـاوي 
وتوتنهـــام الإنجليـــزي أن المبـــاراة التي 
ســـتجمعهما يوم 18 فبراير المقبل ســـتقام 

في بودابست.
وتشـــهد بطولـــة الـــدوري الأوروبـــي 
أيضـــا نقل مباراة مولـــده النرويجي أمام 
هوفنهـــايم الألماني إلى إســـبانيا ومباراة 
ريال سوسيداد الإســـباني أمام مانشستر 

يونايتد الإنجليزي إلى تورينو.
كذلك تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا 
نقل مباراتي لايبزيغ الألماني أمام ليفربول 
الإنجليـــزي وبوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
الألماني أمام مانشســـتر سيتي الإنجليزي 
إلى بودابست، ونقل مباراة أتلتيكو مدريد 
الإســـباني أمام تشيلســـي الإنجليزي إلى 

بوخارست.

يونايتد يقدم موسما 

استثنائيا بعد عودة الروح 

إلى الفريق خلافا للموسم 

الماضي حيث شهد فيه 

سقوطا مدويا 

بارتي غابت عن منافسات 

العام الماضي التي 

استؤنفت بعد توقف قسري 

بسبب تداعيات الجائحة قبل 

أن تعود في يناير الماضي

 الرياض – بــــدأت إدارة نادي النصر في 
التحرك لحل العديد من المشاكل التي ألمت 
بالفريــــق مؤخرا ومن بينهــــا تلك المتعلقة 
بتســــجيل لاعب يكون بديــــلا للكوري كيم 

سو.
وكشــــف مصــــدر مســــؤول فــــي فريق 
النصــــر حقيقــــة هــــذا الأمر وذلــــك في رد 
على استفســــار لأحد المواقــــع الصحافية 
الرياضية المهتمة بأخبار انتقال اللاعبين.
وخضــــع لاعب النصــــر مؤخــــرا إلى 
عملية جراحية فــــي كوريا بعد أن تعرض 
إلى قطع كامل في وتر العرقوب (أكيليس).
وأفاد المصــــدر بأن إدارة النصر كانت 
قد تواصلت مع كيم ســــو خلال الأسابيع 
الماضية من أجل الوصول إلى حل يرضي 

الطرفين.
وأوضــــح ”جــــرت اتصــــالات مكثفــــة 
فــــي الأيــــام القليلــــة الماضية مــــع كيم من 
أجــــل إنهاء عقده خصوصا بعد تســــليمه 

مستحقاته المتأخرة“.
وكشــــف المصدر أن الفريــــق يخوض 
مفاوضات مع اللاعــــب البرازيلي أليكس 

تكسيرا من أجل أن يكون بديلا للكوري.
وقــــال ”جهزنا ملفــــا متكاملا لتقديمه 

إلى الجهات المعنية حتى نتمكن 
مــــن تســــجيل اللاعــــب حاليا، 
وســــنقدم الملف رســــميا خلال 

الأيام المقبلة“.
وأضاف 
”تكسيرا هو 
أحد الأسماء 

المطروحة 
التي 

ترغب 
الإدارة في 

ضمهــــا، وكانت هنــــاك محادثات 
وكانــــت  اللاعــــب  مــــع  شــــفهية 
الانطباعات إيجابية، لكن الخطوة 

المهمة ســــتكون بعد السماح لنا بتسجيل 
لاعب بديل لكيم في حال اســــتبعدنا اسمه 

من كشف الفريق“.
وأكــــد فهد بن نافل رئيــــس الهلال في 
تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي أن 
اللاعب كان من أهداف النادي لكن ”أساليب 
الــــوكلاء غير المناســــبة“ حالت دون إتمام 

الصفقة.
وكشــــف ســــام ألاردايس المدير الفني 
لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي 
الســــبب وراء تراجــــع النــــادي عــــن ضم 
اللاعب السابق للنصر أحمد موسى خلال 

الانتقالات الشتوية.
وتأخر موســــى عــــن الموعــــد المخطط 
لــــه لإجــــراء الفحص الطبي بســــبب قيود 
الســــفر الناجمــــة عــــن تفشــــي فايــــروس 

كورونا.
عن  ونقلــــت صحيفــــة ”برمنغهام ميــــل“ 
كان  ”النــــادي  قولــــه  ألاردايــــس  ســــام 
يأمــــل فــــي التعاقــــد مــــع موســــى حتى 
نهايــــة العــــام الحالي، لكن بســــبب تأخر 
اللاعــــب أبرمنــــا أربع صفقــــات ولم يعد 
بإمكاننــــا ماليــــا أن نجــــري المزيــــد مــــن 

الصفقات“.
وكان النيجيــــري صاحــــب الثمانيــــة 
وعشــــرين عاما قــــد أكد لمواقــــع صحافية 
رياضية في وقت ســــابق أنه غادر 
النصــــر بحثــــا عــــن تجربة 
جديــــدة مع أحــــد الأندية 

الإنجليزية.
وسبق 
لموسى 
خوض 
تجربة 
احترافية في نادي ليستر 
سيتي الإنجليزي بين 2016 
و2018 قبل انتقاله إلى 

نادي النصر السعودي.

 الربــاط – يقــــدم يوســــف النصيري (23 
عامــــا) مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم 
ونادي إشبيلية الإسباني مستويات رائعة 
ســــواء برفقة ناديه أو مع منتخب ”أسود 
الأطلس“ مكنته مــــن أن يكون محط أنظار 

العديد من أندية القارة الأوروبية.
وجعــــل هذا التألق الملفت عشــــاق كرة 
القدم فــــي كافة أنحــــاء أوروبــــا يضعون 
النصيــــري في مقارنات مع بعض من أبرز 
لاعبــــي العالم أمثــــال الأرجنتيني ليونيل 
ســــواريز  لويس  والأوروغوياني  ميســــي 

والفرنسي كريم بنزيمة.
وولد النجــــم المغربي ونشــــأ في أحد 
الأحيــــاء الشــــعبية الفقيــــرة بمدينة فاس 
وســــط المغرب فــــي الأول من يونيو ســــنة 
1997، وبــــدأ لعب كــــرة القدم وهو طفل في 

أزقة المدينة التاريخية.
ولم تكن بداية النصيري مع كرة القدم 
سهلة، وقد عبر عنها بنشر صورة وهو في 
طفولته مرتديا ملابس رياضية متواضعة 
إلى جانــــب صورة أخرى توثــــق تتويجه 

ببطولة كأس الدوري الأوروبي.
وأرفق الصورتــــين بتلك العبارات ”أن 
تحقق أشــــياء جيدة في حياتك أمر جميل، 
لكــــن أن تحققهــــا متجاوزا جميــــع أنواع 
العراقيل يجعلهــــا أجمل، فخور ببداياتي 
الأولــــى وبما أنــــا عليه اليوم. ســــأواصل 
العمــــل لكي أســــعد الأشــــخاص الذين لم 

يبخلوا بثقتهم في إمكانياتي“.

ولخص مسيرة النجاح التي يعيشها 
الآن بقوله ”لا تترك شــــيئا ولا أحدا يحبط 
عزيمتك في طريقك إلى مســــتقبل أفضل.. 
العمــــل الجــــاد والاســــتمرار والتواضــــع 
والالتزام بالواجبــــات.. ليس هناك طريق 

آخر“.
ومنذ صغره أظهر النصيري موهبة 

كبيــــرة أهلتــــه للعــــب والتــــدرج في 
الفئــــات الســــنية مع فريــــق المغرب 

الفاسي أبرز أندية مدينة فاس.
ومع تألقه المثير ضمه 

مسؤولون رياضيون في 2011 إلى 
أكاديمية محمد السادس 
المتخصصة في اكتشاف 

المواهب الكروية.
وتألق النصيري 

أثار إعجاب مدرب 
المنتخب المغربي 

آنذاك هيرفي 
رينار، فضمه 

إلى قائمة 
اللاعبين 

المشاركين في 
نهائيات كأس 

العالم في روسيا سنة 2018.
ولعل الرأسية المتقنة 

التي أحرزها النصيري 
في شباك حارس المنتخب 
الإسباني ديفيد دي خيا 

مثلــــت أبرز أهدافه مع ”أســــود الأطلس“. 
وفي تلك المباراة تقدم المغرب مرتين وأدرك 
الإســــباني التعــــادل لتنتهي  ”الماتــــادور“ 

بهدفين لكل فريق.
التوهــــج  بدايــــة   2020 ســــنة  وتعــــد 
الأكبــــر له، ففــــي يناير من العــــام الماضي 
انتقــــل إلــــى نــــادي إشــــبيلية 
مقابــــل 25 مليون يــــورو ليبدأ 
فصــــلا جديــــدا مــــن التألق في 
الــــدوري الإســــباني الممتاز 

(الليغا).
وفي عامه الأول مع إشبيلية 
فاز النصيري بلقب الدوري 
الأوروبي، ثم حقق وصافة 
كأس السوبر الأوروبي 
إثر خسارة من بايرن 
ميونخ الألماني بطل 
دوري أبطال 

أوروبا.
ولم يكتف 
النصيري 
بما حققه 
في موسمه 
الأول مع إشبيلية، فدخل 
في الموسم الثاني في 
سباق مع عدد من أبرز 
نجوم الكرة في العالم مثل 
ميسي (برشلونة) وسواريز 
(أتليتكو مدريد) وبنزيمة 

(ريــــال مدريد) على جائــــزة هداف الدوري 
الإسباني.

وهو سباق اعتلى فيه النصيري قائمة 
الهدافين مؤقتا قبل أن يحتل المركز الثاني 
بـــــ13 هدفا بالتســــاوي مع ميســــي خلف 
ســــواريز المتصدر بـ16 هدفــــا بعد الجولة 
الثانيــــة والعشــــرين، وهــــو مــــا يزيد من 

احتدام المنافسة على جائزة الهداف.
أهــــداف  ثلاثــــة  النصيــــري  وســــجل 
(هاتريــــك) فــــي مباراتــــين متتاليتين أمام 
قــــادش وريال سوســــيداد، مــــا جعله أول 
لاعب في تاريخ النادي الأندلســــي يسجل 
هــــذا الإنجــــاز علــــى ملعــــب الفريــــق في 

”الليغا“ منذ غييرمو كامبانال عام 1940.
وهو إنجاز أعقبه فوز اللاعب بجائزة 
يناير في الدوري الإسباني متفوقا على كل 
من سواريز وفرينكي دي يونغ (برشلونة) 
وتوني كــــروس (ريال مدريد) وســــيرجيو 
كاناليــــس (ريال بيتيــــس) وروجر مارتي 

(ليفانتي) وباو توريس (فياريال).
وبينمــــا غادر النصيــــري المغرب بأقل 
من 126 ألف يورو للاحتراف في إسبانيا، 
تتجاوز قيمته الســــوقية حاليا 50 مليون 

يورو.
كل هذا التطور والتألق من لاعب عربي 
في الملاعب الأوروبية حققه النصيري ولم 
يتجاوز بعد عامه الثالث والعشرين، وهو 
ما يبشر بمسيرة رائعة للغاية تنتظر تلك 

الموهبة الكروية المغربية.

يتطلع مانشستر يونايتد إلى الحفاظ 
على المستوى المميز الذي يقدمه هذا 
الموسم في الدوري الإنجليزي ومكنه 
ــــــلال الوصافة بعــــــد الجار  من احت
المتصدر مانشستر سيتي، لكن أزمة 
ــــــات تقف عائقا أمام ســــــعي  الإصاب
الفريق الباحث عن استعادة أمجاده 

الغابرة.

بارتي تتابع عروضها القوية 

في أستراليا المفتوحة

النصر السعودي يدرس ضم 

تكسيرا من الهلال

يونايتد يتحدى وست بروميتش للبقاء 

في وصافة البريميرليغ
أرسنال يتطلع للعودة إلى الانتصارات وتجاوز خيبة النتائج السلبية

القوة مطلوبة في هذه المرحلة

ة فاس إلى منافس لميسي
ّ

يوسف النصيري.. من أزق

لماضي أمـــام مدرجات ممتلئة 
وتحقـــق لقب دورة ”يارا فالي 

لمتوجة برولان غاروس 
احثة عن لقب ثان 

سلام في الدور الرابع 
وروجججججججججججججججججججججججججججججججرز التي أقصت يلبيييي

سة أبرز 
سقوطها 

ها كارولينا 

 بليشكوفا 
جموعة الثانية 

على كرتين 
هدرتهما أمام 

امسة

المصنف 192 عالميا.
وبعـــد مبـــاراة ماراثوني
الثانـــي تخلـــص
تس ســـتيفانوس 
المصنف خامسا وال
الأخير في ملبورن
زميلـــه في التماريــ
الحجر السويدي ميك
ت ويلاقي
الباحث
في البط
خص
الدو
الإ
بيري
الف
على ا
خاتشا
عشر،
الإيطالي
في كامل ل
بعد معاناته م
ضلوعه
الثالثة.

ره أظهر النصيري موهبة 
 للعــــب والتــــدرج في 
نية مع فريــــق المغرب 

ندية مدينة فاس.
المثير ضمه 

2011 إلى  ضيون في
د السادس 
ي اكتشاف 

ية.
صيري 

رب 
ي

سيا سنة 2018.
سية المتقنة 

لنصيري 
س المنتخب 
د دي خيا 

الأكبــــر له، ففــــي يناير من الع
انتقــــل إلــــى نــــاد
مقابــــل 25 مليون
فصــــلا جديــــدا مـــ
الــــدوري الإســـ

(الليغا).
وفي عامه الأول
فاز النصيري ب
الأوروبي، ثم
كأس السو
إثر خسا
ميونخ

أ
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 تؤخذ الشــــعوب بجريرة السياسات 
أخذا لا يرحم. لكن غلاظة الأخذ، بالنسبة 
للفلســــطينيين مــــن قاطني قطــــاع غزة، 
لاســــيما في حركتهم من قطاعهم وإليه؛ 
لم تكــــن صارمة ومضنيــــة، مثلما كانت 
خلال الســــنوات العشــــر الماضيــــة. لكن 
مــــا حدث فجأة الثلاثــــاء الماضي، هو أن 
شفتاها  وانفرجت  السياســــات  تبسمت 
عن ضحكة مفاجئة، بعرض المسافة بين 
دية“ التي تنقل  معبــــر رفح وموضع ”المعََّ
المسافرين والســــيارات، من ضفة القناة 
الشرقية إلى ضفتها الغربية وبالعكس. 
فقد كانت السياسات، قد جعلت موضعي 
موقعــــين للتأكيد على  ية“  المعبر و“المعدِّ
أن انســــداد السياســــات، ســــتؤثر سلبا 
وقطعــــا على حيــــاة النــــاس وحركتهم. 
طرف يريد ”ترطيبها“ عند الطرف الجار، 
والآخــــر، بــــدوره، يتمســــك بسياســــات 
الــــزلازل،  وبخطاب  القصــــوى  الوعــــود 
وبتــــرف الحكم في الجغرافيــــا الضيقة، 
وفي الوقت نفسه يتعاند مع طرف آخر، 
فلســــطيني، والآخر يتعاند معه، وكانت 
النتيجة اســــتمرار الانقســــام، وانسداد 
المعابر بين ضفتي الوطن الفلســــطيني، 
الذي قررت التسوية المفترضة، مساحته 

وشكل خارطته!
الاثنــــين 8 فبراير، بدت السياســــات 
تؤشــــر إلــــى انفــــراج لا يُرضــــي مصــــر 
وحمــــاس وحدهمــــا، بل يشــــمل الرضا 
ويجعلهما  الفلسطيني،  الانقسام  طرفي 
راغبــــين في وداد عميق، بــــل يُعربان عن 
تطلعهما إلى تشــــكيل قائمــــة انتخابية 
واحدة. فكل منهمــــا، يتوخى العبور من 
أزمتــــه إلى فضاء مريــــح، وينتقلان معا 
من خلال عَبّارة السياســــات، إلى موضع 
آخــــر، يأملان منه اســــترضاء الشــــعب 
المتــــأذي، والظفر بتأييــــده بعد تجريبه، 

والانتقال إلى فضاء يُريح الإقليم!
المســــدودة،  المعابــــر  هــــي  كثيــــرة 
التــــي أوشــــكت على تكريس شــــروطها، 
والتبســــم قليلا في وجه الفلســــطينيين 
وفك الأقفــــال. والمفارقــــة أن المتعارضين 
في السياســــات، كانــــوا جميعا هانئين، 
بينما الشقاء والفقر من نصيب الشعب. 
فعلــــى عتبة المعَديّــــة، أو العَبّــــارة، ذات 
الحركــــة المزدوجــــة بــــين ضفتــــي الممر 
المائــــي؛ كان الفلســــطينيون يتكدســــون 
معظــــم ســــاعات الليل والنهــــار. وما أن 
تَرَطَبت السياسات، بعد طول عُثار، حتى 
عادت المعديــــة إلى حركتهــــا الطبيعية، 
تقطــــع المســــافة القصيــــرة بــــين ضفتي 
الممر المائي في دقائق، حاملة السيارات 
والعابرين، فتعززت لدى المســــافرين من 
الناس، الأمنيات بفتح الجســــر السريع، 
ذي الاســــم الواعــــد المتصل بـ“الســــلام“ 
المرُتجى. فالاسم نفســــه، يلامس جوهر 

السياسات، وتعليلات الإقفال.
لكـــن إســـرائيل لا تزال علـــى خطها 
النقيض، وتهـــرب من مركـــز العِلة ومن 
قلـــب الجغرافيا المســـكونة بالمظلوميات 
وبعذابات ضحاياها، وتتمسك بالاحتلال 
العسكري الأخير، الباقي من أزمان الغزو 
إلى الأطراف البعيدة، فتعزف موســـيقى 
الحب الكاذب، وتفتعـــل مقاربات الوداد 
الجميل، كما فـــي الأغنيات التي لا تفيء 

ظلا حميدا!
فــــي كل الأحــــوال، لم يتبــــق لطالبي 
طالبــــو  ومعهــــم  والحقــــوق،  الحركــــة 
التسوية وترطيب السياسات، إلا تشغيل 
المعديات ومنافذ الحركة بين الناس. ففي 
البدء، يتوجب رفــــع مظالم ذوي القُربى، 
لكــــي يتأهــــل الجميع لرفــــع مظالم ذوي 

الأغنيات الشجيّة الكاذبة.
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 نيويــورك – تتيح حديقة حيوانات في 
منطقة برونكـــس بنيويورك للراغبين في 
الاحتفال بعيـــد الحب بطريقـــة مبتكرة، 
إطـــلاق اســـم حبيبهـــم علـــى صرصور 
من نـــوع الفحـــاح المدغشـــقري لتكريس 

علاقتهما ”إلى الأبد“.
موقعهـــا  عبـــر  الحديقـــة  وكتبـــت 
الـــكلام  تجـــدون  لا  ”قـــد  الإلكترونـــي 
الصحيح دائما، لكن بإمكانكم دائما إثارة 
القشعريرة لديهم. أطلقوا (اسم حبيبكم) 
على صرصور لمناســـبة عيـــد الحب، لأن 

الصراصير… تدوم أبدا“.
وفـــي مقابـــل 15 دولارا، يمكـــن لأي 
شـــخص أن يهدي حبيبه شـــهادة تثبت 

تسمية صرصور على اسمه.
وتحتفـــي الحديقة التـــي أطلقت هذه 
الشـــهادات ســـنة 2011 وتتيحها سنويا 

لمناســـبة عيد الحب، بطرق مختلفة بهذا 
الجنـــس من الصراصير المســـتوطنة في 
جزيرة مدغشـــقر، إذ يمكن شـــراؤها على 
شـــكل حيوانات قماشـــية فـــي مقابل 35 
دولارا، أو المشـــاركة بندوات عبر الفيديو 
تتيح ”لقاء“ صرصور فحاح مدغشـــقري، 
والتحدث إلى خبير في هذه الحشرات في 

مقابل 60 دولارا.
ويشار إلى أن كل المنتجات المستوحاة 

من هذه الحيوانات نفدت الجمعة.
ورغـــم أن الصراصير مكروهة إجمالا 
في العـــادة، لكـــن هذا الجنـــس الذي قد 
يصل طوله إلى عشـــرة سنتيمترات، قلما 
يدخـــل إلى المنازل ويســـتعين به البعض 
أحيانـــا كحيوانـــات منزليـــة، كمـــا تبينّ 
بعـــض النصائـــح المقدمة على الشـــبكة 

العنكبوتية.

 هلســنكي – حقـــق فنـــان هـــاو فـــي 
فنلنـــدا نجاحـــا هائـــلا بتحقيقه رســـمة 
عملاقة حفرها بواســـطة خطاه في الثلج 
بمســـاعدة عدد من المتطوعين، مستقطبا 
جمهورا واسعا ومثيرا اهتماما كبيرا في 

وسائل الإعلام.
وتنكشــــف الرســــمة التــــي وقعها يان 
بيكــــو فــــي دائــــرة قطرهــــا 160 متــــرا من 
المســــاحة المكســــوة بالثلج مــــن علو، وقد 
حققها في عطلة نهاية الأســــبوع الماضي 
لتكون أكبر رســــمة في الثلج في هذا البلد 

الواقع في شمال أوروبا.
ولا يمكــــن لمــــس جمــــال الرســــمة من 
الأرض، فــــلا تظهــــر تفاصيلهــــا إلا مــــن 
السماء، فتنكشف خطوطها المتداخلة على 

شكل دوائر عملاقة.

 عمــان – أطلقت الفنانــــة الأردنية 
ديانا كرزون فيديو كليب أغنية جديدة 
بعنوان ”هو مين“ عبر قناتها الرسمية 
علــــى يوتيوب، وكشــــفت مــــن خلال 
الأغنيــــة وهي من كلمات عمر ســــاري 
وألحــــان محمــــد بشــــار، عــــن حملها 

بطفلها الأول.
جمهورها  كــــرزون  ديانا  وفاجأت 
بالإعلان عن حملها مــــن خلال الأغنية 

الجديــــدة، حيــــث ختمــــت الفيديــــو كليب 
بصورة قــــلادة ذهبية لامــــرأة حامل. كما 
أنها ظهــــرت فــــي الأغنية برفقــــة زوجها 
الإعلامــــي معــــاذ العمري، فــــي الكثير من 
المشاهد الرومانسية سواء من زفافهما أو 

رحلة شهر عسلهما.
وشــــوقت ديانــــا جمهورهــــا للعمــــل 
الجديــــد بالقــــول عنــــد الإعلان عــــن طرح 
الأغنيــــة والذي تزامن مع قــــرب الاحتفال 

بعيد الحب ”مثل الحب بأول فترة.. يأخذ 
إحساســــك بالفطــــرة.. يأتــــي بلحظة وكل 

الفكرة معه تضيع.. هو مين“.
وأنهت الفنانة الأردنيــــة بذلك الجدل 
الدائر خلال الفترة الماضية بشــــأن حملها 
الأول، بعــــد 5 أشــــهر مــــن زواجها، حيث 
أثــــارت ضجــــة بإطلالتها بــــوزن زائد في 
حفلاتها الأخيرة وكذلك جلســــة التصوير 
التي ظهرت في أغلب صورها وهي تغطي 

بطنهــــا بيديها، الأمر الذي ترك الكثير من 
علامات الاســــتفهام حــــول حقيقة حملها 

بطفلها الأول.
ويذكــــر أن ديانــــا كــــرزون والإعلامي 
معاذ العمري احتفلا بزفافهما 14 سبتمبر 
الماضي، في حفــــل صغير، حيث لم يقوما 
بدعوة جميع الأهل والأحباب والأصدقاء 
ليشــــاركوهما الفرحة، احتراما لتعليمات 

السلامة بسبب تفشي كورونا.

 القاهــرة  – كشـــفت دراســـة مصرية 
تاريخية بمناسبة احتفالات العالم بعيد 
الحـــب، أن ملوك مصر القديمة ســـخروا 
الفن والعمارة لتخليد أبرز قصص الحب 

في حياتهم.
وأظهرت الدراسة أن الأدب 
المصري القديم يمتلئ بكلمات 
أطلقها الملوك في مصر 
القديمة على زوجاتهم مثل 
”محبوبة“ أو ”ملكة“، 
ومنحوهن ألقابا مثل 
”جميلة الوجه“ و“عظيمة 

المحبة“ و“المشرقة 
كالشمس“ و“منعشة 
القلوب“ و“سيدة البهجة“ 

و“ســـيدة النســـيم“، وغيرها من الألقاب 
الأخـــرى التـــي تظهـــر أهميـــة الحب في 

حياتهم اليومية.
وقــــال الأمين العــــام للمجلــــس الأعلى 
للآثار المصرية مصطفى وزيري، المشــــرف 
على الدراســــة، إن قدمــــاء المصريين عرفوا 
الحب وتفاخروا به، وعبروا عنه بالقصائد 
التــــي كتبوها على جــــدران المعابد وأوراق 
البــــردي قبــــل أكثر مــــن ثلاثــــة آلاف عام، 
باســــتخدام أجمل مفردات اللغة وصورها 
البلاغيــــة، كما تركــــوا مناظر رومانســــية 
مصورة تُعبر بصدق عن قيمة الحب لديهم.

وأضاف وزيـــري أن من أبرز قصص 
الحب الملكية التي عرفتها مصر القديمة، 
القصـــة التـــي جمعت بـــين قلبـــي الملك 

رمســـيس الثانـــي، وزوجتـــه نفرتـــاري، 
والتي تُعد أعظم قصص الحب بين الملوك 
في مصر القديمة، وذلك رغم كثرة زيجات 

الملك رمسيس الثاني.
وتابـــع أن ما تركه رمســـيس الثاني 
من آثار وكتابات، توضح جليا أنه ”أحب 

نفرتاري حبا لم ينافسها فيه أحد“.
وبحســـب الدراسة، فقد حفظت أرض 
مصر قصـــة حب ملكية مـــن نوع خاص، 
جمعـــت تفاصيـــل فنيـــة وأدبيـــة فريدة 
من نوعهـــا، وهي تلك التـــي جمعت بين 
الزوجـــين أمنحوتب الرابـــع ”أخناتون“، 
اســـمها  ويعنـــي  ”نفرتيتـــي“،  والملكـــة 
”الجميلـــة تتهـــادى“، والتـــي وقفت إلى 
جانبه وســـاندته فـــي أزمته ضـــد كهنة 

”آمـــون“، ورافقته إلـــى عاصمته الجديدة 
بتل العمارنة جنوبي محافظة المنيا.

ويحتفـــظ متحـــف برلين فـــي ألمانيا، 
بتمثـــال فريد للملكـــة نفرتيتي، يُبرز علو 
شـــأنها ويشهد على مكانتها الخاصة في 
قلب زوجها، مســـتعينا بأفضـــل نحاتي 

عصره.
وأشـــار وزيـــري إلى أن ثـــراء الملوك 
ســـاهم بشـــكل كبير في تخليـــد قصص 
حبهـــم لزوجاتهم وتركوا ســـجلا حافلا 
بحبهـــم ومشـــاعرهم، مضيفـــا أن عامة 
الشـــعب رغم عـــدم توفر لديهـــم نفس ما 
توفر لدى ملوكهـــم، إلا أنهم تركوا أيضا 
ســـجلا أدبيا رائعا امتلأ بـــكل تعبيرات 

الحب والعشق.

تحويل الحبيب إلى صرصور 

بمناسبة عيد الحب

هاو فنلندي ينال 

شهرة بفضل رسمة 

محفورة في الثلج

{هو مين} يكشف حمل ديانا كرزون بطفلها الأول

روا العمارة والفن لتخليد قصص الحب
ّ
المصريون القدامى سخ

  باريــس – تصــــرّ رنــــا جرجانــــي على 
ممارســــة شــــغفها بالرقص الصوفي، إذ 
باتت تقــــدم حصصا تعليمية عبر تطبيق 
”زوم“ بعدمــــا منعتهــــا جائحــــة فايروس 
كورونا من إحياء عروضها على المسارح، 
وهي مــــن ”الدراويش“ النســــاء القليلات 
اللواتــــي يمتهنّ هــــذا التعبيــــر الروحي 
التقليدي الذي يشــــكّل لهذه الفرنســــية – 
الإيرانية طريقة ”لإعطاء معنى للوجود“.

ويشكل رقص الدراويش إحدى أشهر 
الرقصات الصوفية، وهو من ملامح طرق 
التصــــوف لأتباع الفقيه والشــــاعر جلال 
الدين الرومي الذي عاش في القرن الثالث 

عشر للميلاد.
وتوضــــح الشــــابة البالغــــة 37 عاما 
”كان جــــلال الديــــن الرومي يقــــول ’طرق 
عديدة تؤدي إلى الله، وأنا اخترت طريق 
الرقص والموســــيقى‘. هــــذه كانت حالتي 

أيضا“.
وأثارت جرجاني الإعجاب والدهشــــة 
منــــذ بداياتهــــا على المســــرح قبل عشــــر 
الطقــــس  هــــذا  مــــؤدي  أن  إذ  ســــنوات، 
التقليــــدي الصوفي القائــــم على الدوران 
حول النفس والتأمل هم في العادة رجال 
رغم مشاركة عدد من النساء في مناسبات 

خاصة من تركيا إلى أفغانستان.
وتؤكد جرجاني ذات الشــــعر الأسود 
الطويــــل المجعد أنها لطالمــــا كانت تعتقد 
بضرورة إبقاء شغفها بالرقص الصوفي 

”في الدائرة الخاصة“.
وبقيت الحــــال كذلك إلــــى أن تجرّأت 
على أداء رقصة صوفية في الهواء الطلق 
خــــلال مهرجــــان فــــي مدينــــة مونبيلييه 
جنوب فرنســــا، حيث كانت تقدم رقصات 

تقليدية فارسية.
وتســــتذكر جرجاني هــــذا الفصل من 
مســــيرتها قائلة ”بعد بضع دقائق أصبت 

بحال من الهلع 

وتوقفت لبضع ثوان. كما لو أني كنت في 
اللاوعي أنتهك القواعد“.

وتضيـــف ”اســـتأنفت الأداء من خلال 
الـــدوران بســـرعة كبيرة، ســـمعت عاصفة 
من التصفيـــق، وفي النهاية قلت لنفســـي 
إن ’كل شـــيء على ما يـــرام'“. وقد قصدها 
متفرجون إلـــى الكواليس لتهنئتها بالأداء 

وهم يدمعون من شدة التأثر.
وتشـــير جرجانـــي ”كانـــت تلك لحظة 
فاصلة“، مؤكـــدة أن من خلال هذا الطقس 

”لا أستعرض بل أكون على طبيعتي“.
وتوضح الشـــابة الثلاثينية أن الروح 
فـــي النظـــرة الصوفيـــة ”ليســـت ذكرا ولا 
أنثـــى“، وأداء امرأة رقصـــات صوفية ”لا 

يتعارض مع هذه الروحانية“.
وتتابع ”نحن ندور رجالا ونســـاء مع 
ثوب فضفاض أو تنورة“ إذ يقال ”إن قطعة 

القماش التي تدور تكشف عن الروح“.
ولفـــت نظرهـــا تناقـــض فـــي البلدان 
المسلمة، وهو أن يرتدي الدراويش الرجال 
لباسا فضفاضا أقرب إلى ثوب المرأة، فيما 
ترقص النســـاء فـــي الخفـــاء. وتقول ”في 
أوروبـــا أتيحت لي فرصـــة التعبير الفني 

بحرية“.
ويُعـــرف الرقـــص الصوفـــي أو حلقة 
الذكر بكلمة ســـماع في تركيـــا وهي كلمة 
عربيـــة الأصل، ويقوم علـــى الدوران حول 
النفـــس ”من الجانـــب الأيســـر دائما، أي 
جهة القلب، في اتجاه دوران الأرض حول 

الشمس“ لبلوغ حال النشوة الروحية.
وتعتمد جرجاني المنهج الصوفي منذ 
ســـن الرابعة عشـــرة بعد زيارتهـــا الأولى 
لبلدها الأم. وقد تدربت خلال سنوات على 
هـــذا الطقس التقليدي من خلال المشـــاركة 
ســـرا في أحيان كثيرة في مناســـبات عدة 

في إيران.
وفــــي فرنســــا تخلت رنــــا التي هاجر 
والداها من إيران عقب الثورة الإســــلامية 

عن مسيرتها كممثلة للتركيز على الرقص 
الصوفي. ونســـجت صداقات مع دراويش 
في تركيـــا منبع المولويـــة الصوفية، وهم 

يبدون ”تفهمهم“ لما تقوم به.
ومنذ الجائحة تقدم الشابة المجازة في 
الأنثروبولوجيا والرقص وعلم موســـيقى 
الشعوب حصصا بالفيديو عبر ”زوم“ عند 

انطلاق كل شهر قمري واكتمال للقمر.

وقـــد فوجئت بالاهتمام الشـــديد الذي 
أبـــداه الطلبة الذين كانوا في حاجة كبيرة 
لأن ”يعطـــوا معنـــى للوجـــود“ ويقيمـــوا 

”رابطا مع أعماق الذات“.
وتقـــول ”شـــارك حوالي مئة شـــخص 
من العالم أجمع في الجلســـة الأولى خلال 
في الربيع الماضي  مرحلة الإغلاق الأولى“ 

”ثم تلقيت مزيدا من الطلبات“.

وتبـــدي جرجانـــي اعتقادهـــا بأنهـــا 
مـــن خلال هـــذا ”التأمل بواســـطة الحركة 
ســـاعدت المئـــات مـــن الأشـــخاص علـــى 

اكتشاف ذواتهم“.
وترقــــص رنا علــــى أنغام الموســــيقى 
التقليدية وأيضا على صوت عزف البيانو 
من شريكها الموسيقي سيمون غرايشي أو 

أغنية لجاك بريل.

اختارت الدرويشة الإيرانية – الفرنسية رنا جرجاني إثر عجزها عن إحياء 
عروضها على المسارح بســــــبب كورونا تقديم حصص تعليمية عبر تطبيق 
ــــــن الرومي لوقف  ”زوم“ لنقــــــل تجربتها إلى الآخرين، مســــــتعينة بجلال الدي

هيمنة الرجال على رقصة الصوفية.

 درويشة فرنسية تستعين بجلال الدين الرومي للرقص

الأحد 2021/02/14 
السنة 43 العدد 11971

عدلي صادق

تطبيق زوم يفتح أمام رنا نوافذ على الانتشار في العالم (من صفحة جرجاني على فيسبوك)

بائع كويتي يضع بالونا على شكل قلب وسط ألعاب الدببة المحشوة خارج متجره في مدينة الكويت بمناسبة عيد الحب

أطلقت الفنانــــة الأر  عمــان –
ديانا كرزون فيديو كليب أغنية ج
عبر قناتها الرس ”هو مين“ ”بعنوان

علــــى يوتيوب، وكشــــفت مــــن خ
الأغنيــــة وهي من كلمات عمر ســ
وألحــــان محمــــد بشــــار، عــــن ح

بطفلها الأول.
جمه كــــرزون  ديانا  وفاجأت 
بالإعلان عن حملها مــــن خلال الأ

كشـــفت دراســـة مص القاهــرة  –
تاريخية بمناسبة احتفالات العالم
الحـــب، أن ملوك مصر القديمة ســـخ
الفن والعمارة لتخليد أبرز قصص ا

في حياتهم.
وأظهرت الدراسة أن 
المصري القديم يمتلئ بك
أطلقها الملوك في
القديمة على زوجاتهم
”أو ”م ”محبوبة“
ومنحوهن ألقابا
و“عظ ”جميلة الوجه“

و“المش المحبة“
و“من كالشمس“
و“سيدة البه القلوب“

على أداء رقصة صوفية في الهواء الطلق
خــــلال مهرجــــان فــــي مدينــــة مونبيلييه
جنوب فرنســــا، حيث كانت تقدم رقصات

تقليدية فارسية.
وتســــتذكر جرجاني هــــذا الفصل من
”مســــيرتها قائلة ”بعد بضع دقائق أصبت

بحال من الهلع 

ســـن الرابعة عشـــرة بعد زيارتهـــا ا
لبلدها الأم. وقد تدربت خلال سنوات
هـــذا الطقس التقليدي من خلال المشـ
ســـرا في أحيان كثيرة في مناســـبات

في إيران.
وفــــي فرنســــا تخلت رنــــا التي ه
والداها من إيران عقب الثورة الإســــلا

رح ن لان الإ د ول ب د الجدي
الأغنيــــة والذي تزامن مع قــــرب الاحتفال 

وير ا ج ك ذ و يرة الأ ه لا ح
التي ظهرت في أغلب صورها وهي تغطي 

ت ي را ا ، ر ا وه ر ي
السلامة بسبب تفشي كورونا.
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